
العراق: انتخابات 
مبكرة... طموح 

الشعب في التغيير

لاعب جودو إيراني 
يشارك في بطولة 

إسرائيلية ويفوز 
بأول مبارياته

سمية الخشاب 
تتصدر منصة 

»غوغل« بوصلة 
رقص شرقي

من بحر الجزائر إلى 
صحرائها: تضاريس 

الوجه المجروح

22 19 15 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10181 السبت 20 شباط )فبراير( 2021 - 8 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10181 Saturday 20 February 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

نائب عراقي ينتقد بيع المشروبات الكحولية في مطار البصرة: 
راعوا القيم الأخلاقية والدينية

نائب يطالب بتقديم تامر أمين للقضاء... وشبكة قنوات النهار تعتذر 

احتدام الجدل حول تحديد النسل و»الصعايدة« بعد توجيهات السيسي ووقف برنامج إعلامي
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد عضــو مجلس النواب عــن محافظة البصــرة، النائب 
جمال المحمداوي، أن افتتاح السّوق الحرة في مطار البصرة 
الدولــي التابــع لســلطة  الطيــران المدني فــي العــراق، لبيع 
المشــروبات الكحوليــة أمر مرفــوض لأنه يخالف الدســتور 
العراقــي والقوانين المشــرعة فــي مجلس النــواب،  فيما دعا 
حكومــة البصــرة المحلية إلى تحمــل مســؤوليتها الاخلاقية 

ومراعاة القيم الأخلاقية لأبناء المحافظة. 
وقال في بيان صحافي إن "بيع الخمور في السّوق الحرة 
في مطار البصرة الدولي مخالف لنص  دســتوري واضح ولا 
يقبل التأويل، فإن المادة )2( من الدســتور بينت أن الدستور 
يضمــن الحفــاظ علــى الهويــة الإســلامية لغالبية الشــعب 
 العراقي، ولا يجوز ســن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، 

والخمور محرمة في الشريعة الإسلامية ومن ثوابتها". 

وأضاف أنّ "اي اســتناد أو موافقات من جهات حكومية 
لبيع المشــروبات الكحولية في صالات العــرض هو مخالف 
لقانون ســنة 2016، ففي  المادة )14( منه، البند )أ( ينص على 
حظر اســتيراد وتصنيع وبيــع المشــروبات الكحولية بكافة 
أنواعهــا، والبند )ب( ينــص على أن يعاقــب كل  من يخالف 
البنــد )أ( بغرامــة مالية تصل إلــى )25( مليــون دينار، وأن 
الاستناد لغير هذا التشريع يعد مخالفة لرأي المشرع العراقي 

الذي  حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية". 
وتابــع أنّ "هــذا الفعل يعكــس التوجه في زيــادة محلات 
بيع الخمور في الفترة الأخيــرة، حتى وصل الأمر إلى داخل 
الأحياء الســكنية وكثرت  شــكاوى العوائل مــن المضايقات 

والاعتداءات الصادرة من المخمورين". 
وطالــب حكومة البصــرة المحليــة بـ"تحمل مســؤوليتها 
القانونيــة والأخلاقيــة ومراعاة القيــم الدينيــة والأخلاقية 

للمجتمع البصري الرافض  لمثل هذه الممارسات".

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلن المجلــس الأعلى المصــري لتنظيم الإعــلام، أمس 
الجمعــة، وقــف برنامــج الإعلامــي تامر أمــين إلى حين 
استدعائه والتحقيق معه غدا الأحد، بسبب إهانته أهالي 
الصعيــد والريــف، في برنامجــه "آخر النهــار" على قناة 

النهار الفضائية.
وأكــد المجلس، في بيــان أمس، على ضــرورة الالتزام 
بمدونات النشــر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية 
الكامــل لأهالــي  والأخلاقيــة، مشــددا علــى الاحتــرام 

الصعيد، الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

لندن ـ »القدس العربي«:

عبّر مســؤول أمني إسرائيلي كبير ســابق عن مخاوفه على 
مستقبل إسرائيل. 

فقد حذر الرئيس الأســبق لجهــاز الأمن العام الإســرائيلي 
)الشــاباك(، يوفال ديســكين في مقــال له نشــرته "يديعوت 
احرونوت" أمس من "مخاطر " على إسرائيل بالوجود كدولة بعد 
جيل واحد )25 عاما(، وأن المخاطر التــي تهدد وجود الدولة لن 

تكون خارجية بل داخلية.
وعبر عن قناعته "بأنه إذا لم نتدارك الوضع الآن، فإننا سنفقد 
وقتا ثمينا، وربما نفقد دولتنا بعد سنوات جيل واحد من اليوم".

ووصف ديسكين الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل اليوم 
وفشلها في تشــكيل حكومة ثابتة ومســتقرة بأنه "استعراض 

سياســي رخيص"، يحل مكان مواجهة القضايا الإستراتيجية ـ 
الوجودية، التي جسدت أزمة كورونا مدى حدتها.

وتســاءل: "هل دولــة إســرائيل لديها التكتــل الاجتماعي، 
والمناعة الاقتصادية والقوة العســكرية ـ الأمنيــة التي تضمن 

استمرار وجودها بعد جيل واحد؟".
أضــاف ديســكين "أنــا لا أتحدث عــن التهديــد النووي 
الإيراني، وصواريخ حزب الله أو الإسلام السلفي المتطرف، 
أتحدث عن التحولات الديمغرافية، الاجتماعية والاقتصادية 
التي باتت تغير جوهر الدول ومن شــأنها تشكيل خطر على 
وجودها بعد جيل واحد". وتابع أن "الانشــقاقات الداخلية 
آخــذة بالتعمق، بينما أصبح الشــرخ بين اليمين واليســار 
مركزيا أكثر من الشــرخ بين اليهود والعــرب، وانعدام الثقة 
في مؤسسات الحكم المركزية يتعاظم، والفساد مستفحلا في 

أجهزة الحكم المحلية والقطرية، والتضامن الاجتماعي متدنيا 
للغاية، وقيادتنا تفتقر إلى قدوة شــخصية، وقيم الكثيرين 
منا هــي ثمرة العقلية المحمومة للمفكــر ميكي زوهار )رئيس 
الائتلاف في الكنيســت(. ويتضح أن المجلس الإقليمي الذي 
يســمى دولة إســرائيل غير قادر على حكم مناطق كثيرة في 
مناطقه السيادية، ســواء في النقب، الجليل، القدس أو بني 

براك" المدينة الحريدية.
وأشــار ديســكين إلى أنه بموجب حقائق ومعطيــات دائرة 
الإحصاء المركزية الإســرائيلية، "سنكتشف ســريعا أنه بعد 40 
عاما ســيكون نصف مواطني إســرائيل حريديين وعربا. وثمة 
أهمية لأن ندرك ما هو العامل المشترك بين هذين المجتمعين اليوم، 
ولماذا سيرســم مستقبلهما صورة الدولة ويؤثر على قدرتها على 

الوجود بعد 30 أو 40 عاما" .

عواصم - »القدس العربي«-  ووكالات: 

أفادت مصــادر المرصد الســوري، أن فرق 
الإنقــاذ انتشــلت 6 جثــث مجــددا من تحت 
الأنقاض عند طريق الســد على أطراف مدينة 
الباب شرقي حلب، ليرتفع العدد الكلي للجثث 
التي تم انتشــالها من المنطقــة على مدار ثلاثة 
أيام إلى 19 جثة، ولم تعرف هويتهم بعد، حيث 
تم تسليمها إلى مشــفى مدينة الباب، في حين 

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث.
وأشار المرصد الســوري إلى أن فرق الإنقاذ 
عثرت يــوم الخميــس علــى 6 جثــث تعود 
لأشــخاص مجهولي الهوية، وذلك بعد قيامهم 
بعمليات بحث تحت الأنقاض عند طريق السد 
وتم انتشال 7 أخرى على أطراف المدينة نفسها.

وليس بعيداً، خرجت مظاهرة ضمت المئات 
مــن أهالي إدلــب والمهجرين إليهــا، وذلك في 
ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، وذلك 
تحت عنوان "لا شرعية للأســد وانتخاباته"، 
وهتفوا بشــعارات أكّدت على مبــادئ الثورة 

السورية، وطالبت بإسقاط النظام السوري.
"الائتلاف  المظاهرة  انتقدت  المرصد  وحسب 
الســورية"،  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني 
واتهمتــه بـ"الصعــود علــى أكتاف الشــعب 

السوري"، على حد وصفهم.
ونفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة 
غارات على البادية السورية، وذلك بعد غيابها 

عن الأجــواء 48 ســاعة، حيث رصــد المرصد 
السوري تحليق نحو 30 طائرة حربية روسية، 
قصفت بأكثر من 100 غــارة عدة مناطق يوجد 
فيهــا تنظيم الدولة )داعش( فــي بادية حماة 

وحمص والرقة ودير الزور.

ووثّق المرصد الســوري، مقتــل 12 عنصرا 
من تنظيــم "الدولة" جــراء الضربات الجوية 
الروســية المكثفة منــذ صباح الجمعــة، على 
مواقع انتشــار خلايا التنظيم في منطقة "جبل 
البشري" ضمن البادية الشرقية لمحافظة الرقة، 

الطائرات  تنفيــذ  الســوري  المرصد  أكد  حيثُ 
الروسية لأكثر من 20 ضربة جوية على البادية 
الشرقية نفســها حيث حلق الطيران الروسي 

في أجواء المنطقة لفترات طويلة.
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 

احتج الســودان، أمس الجمعة، على مفوضية 
الاتحــاد الأفريقي بســبب خريطة تضــم مثلث 

حلايب وشلاتين ضمن حدود مصر الجنوبية.
وحســب موقع إخباري ســوداني فإن رئيس 
المفوضيــة القومية للحدود في الســودان، معاذ 
تنقو، أكد أن مفوضية الاتحاد الأفريقي اســتندت 
فــي ذلك علــى مذكــرة قدمها الجانــب المصري، 

ووصفها بالخاطئة والمضللة.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى العودة لحدود مصر 
وخريطتها عندمــا انضمت للاتحاد عــام 1964، 
وقبل ذلــك عند انضمامها إلــى الأمم المتحدة عام 

.1945
وتتنازع القاهرة والخرطوم على مثلث حلايب 
الذي تبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع منذ عام 
1958، وفــي 1995 دخل الجيــش المصري المنطقة 

وأحكم سيطرته عليها.

قال إن المخاطر لن تكون خارجية بل داخلية

رئيس أسبق لجهاز أمن »الشاباك«: إسرائيل قد تنتهي بعد جيل واحد

أكثر من 100 غارة روسية على البادية السورية تقتل 12 عنصرا من تنظيم »الدولة« في بادية الرقة 

سوريا: مظاهرات تهاجم انتخابات الأسد و»الائتلاف«
... وانتشال 19جثة مجهولة من تحت الأنقاض شرق حلب 

السودان يحتج على خريطة افريقية 
ضمّت حلايب وشلاتين لمصر

سوريون يتظاهرون ضد انتخابات رئيس النظام بشار الأسد في مدينة إدلب أمس

لندن - »القدس العربي« ـ  ووكالات:

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، أن التكتل 
يعمل على تنظيم اجتماع غير رســمي مع كل المشاركين في الاتفاق 

النووي بالإضافة إلى الولايات المتحدة. 
وقال المســؤول إنه لم تُرســل أي دعوات ولم يتحدد أي إطار 
زمني للاجتماع، لكن القوى العالمية تريــد إحياء الاتفاق النووي 
بأســرع وقت ممكن. وأضــاف: "لا أعتقد أن إيران ســتقول لا لأي 
محاولــة عملية لعقد اجتماع غير رســمي مع جميــع الدول حول 
الطاولة، سيكون أساســا لإعادة خطة العمل الشــاملة المشتركة 
)الاتفــاق النــووي( إلى مســارها الصحيح". وأكد المســؤول أن 
واشنطن استجابت بالفعل لفكرة دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء 

محادثات بين إيران والقوى الموقعة على الاتفاق.
في المقابل، قال مســؤول إيراني كبيــر إن طهران تدرس عرض 
واشــنطن إجراء محادثا،. إلا أنه أضاف أن على الولايات المتحدة 
"العودة أولا للاتفاق، حينئذ وفي إطار اتفاق 2015 يمكن مناقشــة 

آلية تسلسل زمني أساســي بالخطوات". وتابع: "علينا أن نطبق 
القانون، على الطــرف الآخر أن يتحرك بســرعة لرفع العقوبات 
الجائرة التي لا تستند إلى أساس قانوني إذا كان يريد من طهران 
الالتزام بالاتفاق". وقال: "غلاة المحافظين لا يعارضون التعامل مع 
واشنطن، لكن خطتهم هي وقف أي تواصل على أمل الحصول على 
مزيد مــن التنازلات إلى حين وصول رئيس من غلاة المحافظين إلى 

سدة الحكم".
وتزامناً مع ذلــك طالب وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد 
ظريف، إدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن برفع جميع العقوبات 
عن بلاده التي فرضتها إدارة ســلفه دونالد ترامب "دون أي قيود 
أو شروط". وشدد على أنه في حال رفعت واشنطن كافة العقوبات 

"ستتراجع إيران فورا عن جميع الإجراءات التي اتخذتها".
وجــاءت تصريحــات ظريف بعد إعــلان الولايــات المتحدة، 
الخميس، عــن نيتها اســتئناف المفاوضات من جديــد مع إيران 
حول "خطة العمل الشــاملة المشتركة" )الاتفاق النووي(. وأبلغت 
واشــنطن رســميا مجلس الأمن الدولي بإلغــاء العقوبات التي 

فرضها ترامب على إيران والمعروفة باسم "سناب باك".
في المقابل، أكــد الرئيس الأمريكي جو بايــدن الجمعة أن على 
الولايات المتحــدة العمل مع القوى الكبرى في العالم "للتعامل" مع 

أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار". 
وقال بايدن أمــام مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت إن 
إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن 
الدولي بشــأن برنامج طهران النووي. وأضاف "علينا أن نتعامل 
مع أنشطة إيران المزعزعة للاســتقرار في أنحاء الشرق الأوسط. 

سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما". 
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين 
أمس إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على 
إيــران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبــا. وفي كلمة للصحافيين 
على مــن طائرة الرئاســة الأمريكية في الوقت الــذي توجه فيه 
ابايدن لولاية ميشــيغان، قالت ســاكي: "لا توجــد خطة لاتخاذ 

خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار الدبلوماسي". 
)تفاصيل ص10(

طهران تجدد مطالبتها بإلغاء العقوبات... والرئيس الأمريكي قال إنه لا خطط لإلغائها قبل المحادثات

حراك أوروبي لتنظيم اجتماع أمريكي مع إيران
... وبايدن يشدد على مواجهة أنشطتها »المزعزعة للاستقرار«

■ باريس - رويترز:   قالت السلطات الفرنسية 
إن لاجئا سودانيا طعن مدير مركز لطالبي اللجوء 
في مدينة باو جنوب فرنســا فــأرداه قتيلا، أمس 

الجمعة، بعد رفض طلبه للجوء السياسي.
اللجوء  طالب  الشــرطة،  في  مصدر  وحســب 
السوداني قتل مدير المركز بطعنه مرارا في العنق. 
وزاد المصــدر أن المهاجــم وصل إلى فرنســا قبل 
خمس ســنوات وارتكب أعمال عنف بســكين في 

.2017
وبيّن فرانســوا بايرو رئيس بلدية باو لإذاعة 
فرنســا بلو أن "هذه مأســاة مروعــة خاصة أن 

الضحية قضــى حياته المهنية كلها في مســاعدة 
المهاجرين وطالبي اللجوء".

وأضاف "طلب لجــوء الرجل رُفض لأســباب 
وجيهة، فانقلــب الرجل على مديــر المركز... هذا 
عنف شــديد وعبثي"، مضيفا أن المشتبه به سبق 

وقضى فترة في السجن.
وذكر مصدر الشــرطة أن طلب المهاجم للجوء 
السياسي رُفض، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا هو 
الدافع وراء القتل. كما لــم يتضح ما إذا كان مدير 
المركز هو مــن أبلغه برفض طلبه الجمعة. وذكرت 

وسائل إعلام فرنسية أن المعتدي اعتقل.

لاجئ سوداني يقتل مسؤول هجرة فرنسيا

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

قالــت الإمارات أمــس الجمعة، إن الشــيخة لطيفة، 
إحدى بنــات حاكم دبي، تتلقى الرعايــة في المنزل، في 
الوقــت الــذي طلب فيه مكتــب الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنسان، في وقت سابق من اليوم ذاته، من البلاد دليلا 
على أنها علــى قيد الحياة في ظل تنامــي القلق الدولي 

بشأن مصيرها. 
الاســتقصائية  للتحقيقات  بانوراما  برنامــج  وكان 
الــذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي. ســي( قد 
نشــر يوم الثلاثاء مقطع فيديو للشــيخة قالت فيه إنها 

"رهينة في فيلا تحولت إلى سجن". 
وفي حين لم تقدم الإمــارات دليلا على وضع لطيفة، 
قالت ســفارتها في لندن في بيــان: "عائلتها أكدت أنها 
تتلقــى الرعاية في المنزل بدعم مــن عائلتها والأطباء"، 
فيما يبدو أنها إشــارة إلى ادعاءات مسبقة بأن الشيخة 
لطيفة تعاني من أمراض نفســية. وأضــاف البيان أنها 
"تواصل التحســن ونأمل أن تعود إلى الحياة الطبيعية 
فــي الوقت المناســب". واعتبرت الســفارة أن التغطية 
الإعلامية "لا تعكس الوضع الحقيقي" للشــيخة لطيفة. 
وســلط مصير لطيفــة )35 عاما( وعلاقتهــا المضطربة 

بوالدها الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، الضوء على 
شؤون أسرته وعلى حملة دولية لتحرير ابنته.

وجــاء البيــان الإماراتــي رداً على طلــب من الأمم 
المتحدة، إذ قالت ليز ثروســيل المتحدثة باسم مفوضية 
الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان في إفادة عبر 
الإنترنت من جنيف: "أثرنا مخاوفنا بشــأن الوضع في 
ضــوء أدلة الفيديــو المقلقة التي ظهرت هذا الأســبوع. 
طلبنا المزيــد من المعلومــات والتوضيحات حول وضع 
الشــيخة لطيفة الحالي". وأضافت أن المفوضية اتصلت 
بالبعثــة الدائمة للبلاد في جنيــف الخميس. وتابعت: 
"نظرا للمخاوف البالغة بشــأن الشــيخة لطيفة، طلبنا 
أن يكون لرد الحكومة أولوية )...( طلبنا دليلا على أنها 
على قيد الحياة"، مضيفة أن المفوضية ستواصل مراقبة 

الوضع عن كثب.
وقال المحامــي الذي قدم قضية الشــيخة لطيفة إلى 
الأمم المتحدة، رودني ديكســون، لـ"بي بي سي": "نأمل 
أن يكون )تحقيق الأمم المتحدة( حاسما في إطلاق سراح 
الأميرة لطيفة أخيرا". وأضــاف: "الأمم المتحدة بحاجة 
إلــى اجتماع جاد للغاية مباشــرة مع مــن يحتجزونها 
والتأكــد مــن التوصل إلــى اتفاق حتى يمكــن إطلاق 

سراحها".

ردا على طلب أممي بتقديم دليل على حياة الأميرة المحتجزة
الإمارات: الشيخة لطيفة »تتلقى الرعاية في المنزل«

■ الجزائر - أ ف ب: أفرجت السلطات الجزائرية 
عن عدد مــن معتقلي الحــراك الاحتجاجي، أمس 
الجمعــة، بموجب عفو مــن الرئيــس عبد المجيد 
تبون، وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لانطلاق 
التعبئة الشــعبيّة الواســعة، وفق ما أفاد نشطاء 

حقوقيون.
وأعلنت اللجنة الوطنيــة للإفراج عن المعتقلين 
على فيسبوك إطلاق سراح عشرة مساجين. ومن 

المنتظر أن يفرج عن آخرين الجمعة.
وقال الناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي زكي 
حناش، إن أغلب عمليات الإفراج جرت في ولايات 
برج بوعريريج وتبسة والمسيلة )شرق( وسعيدة 

)غرب( وتامنراست وأدرار في الجنوب.
وأعلن تبون في خطاب الخميس عفوا رئاســيا 
يشــمل عشــرات من معتقلي الحراك، في خطوة 

تهدئة مع أنصار حركة الاحتجاج الشعبي.
وقال إن "العدد الإجمالي يتــراوح بين 55 و60 
فرداً، إن شاء الله ســيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً 
من هذه الليلة أو غداً"، دون أن يذكر اسم أي منهم.
وفــي تغريــدة علــى تويتــر قالت الرئاســة 
الجزائريــة إنّ "العفــو الرئاســي يشــمل عدداً 
مــن مرتكبي الجرائــم المتّصلة بتقنيــات الإعلام 

والاتصال".
ويوجد حاليــاً نحــو 70 معتقلًا فــي الجزائر 
بتهم تتعلق باحتجاجات الحــراك و/أو الحريات 
الفردية، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتجمّع صباح الجمعة أمام سجن القليعة غرب 
البــلاد نشــطاء وصحافيون وعائــلات بانتظار 
الإفراج عن معتقلين. ويوجد بين ســجناء القليعة 
الصحافي خالد درارني الــذي صار رمزا للنضال 
من أجل حرية الصحافة فــي الجزائر بعدما حكم 
عليه بالســجن لعامين في أيلول/ سبتمبر. وتأتي 
مبــادرة الرئيس عبــد المجيد تبون قبــل أيام من 
الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 شباط/
فبرايــر 2019 وقــاد لإزاحة الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة من الســلطة في نيسان/إبريل من العام 

نفسه.
بتفكيك  المطالبــة  الحــراك  نشــطاء  ويواصل 

"النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وتوجد على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات 

للتظاهر في أنحاء البلاد الإثنين.
وتجمــع آلاف الجزائريين الثلاثــاء في خراطة 
)شــرق( التي تعتبــر مهد الحــراك الاحتجاجي، 
ونادوا بشــعارات تدعــو إلى "إســقاط النظام" 

بدء الإفراج عن معتقلين من الحراك الجزائري بعفو رئاسي

واعتذرت شــبكة قنــوات النهار لأهالــي صعيد مصر 
وريفهــا فــي الوجــه البحــري، عمــا اعتبرتــه خطــأ غير 
مقصود، جاء فــي برنامج "آخر النهار" على لســان أمين 

أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.
وقالت في بيان إن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل 
الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه 
الأمــة، وإن رموز مصــر على مر التاريخ، جــاءوا من نبت 
هــذه الأرض الطبيــة، وكانت لهم بصمــات كبيرة في كل 

المجالات.
وأضافــت أن ســيدات مصر هــم تاج الــرؤوس، وأن 

المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن.
وأعلنت الشــبكة حذف الفيديو المســيء من منصاتها 

المختلفة.
واكــدت أنها تقــدر غضب أهل الصعيــد وريف مصر، 

وإنها لا تسمح بأي تجاوز في حق سيدات مصر.

وكان أمين أثار موجة غضب واسعة بين المصريين بعد 
انتقاده للزيادة السكانية، قائلا إن نسبة كبيرة من أهالي 
الريــف والصعيد ينجبون فتيات ليــس للإنفاق عليهم أو 
إلحاقهــن بالتعليم، والحصول على فرصــة عمل، بل من 

أجل الإنفاق على الأب والأم.
وأضــاف: هنــاك أســر بمجــرد ما يبلــغ ابنهــا 5 أو 7 
ســنوات تبعث بــه للعمل في إحــدى الورش، حــدادة أو 
غيرها، أو في أعمــال البناء والمعمار، المهم أن يعمل، وهو 
يســمى إعلاميــا )بلية( أي صبــي الأســطى، وفي مطلع 
كل شــهر جديد يحصل على 500 إلى ألــف جنيه يرميهم 
فــي حجر أبيه.وتابــع: أما البنات بمجــرد بلوغهن 6 أو 7 
سنوات، فيتم شــحنهن للعمل في خدمة البيوت، وهناك 
أزمة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى بشأن 

العاملات في المنازل.
)رأي القدس ص 23(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

لوّحــت وزارة الصحــة والبيئة فــي العراق، 
أمس الجمعة، بفرض حظر شــامل في حال تزايد 
النزاهة  لجنــة  وصفت  وفيما  كورونــا،  إصابات 
في مجلس النــواب، فرض غرامات على المواطنين 
لعدم إرتــداء »الكمامة« أنها مخالفة دســتورية، 

أصاب الفيروس رجل دين شيعي بارز.
وقال ســيف البدر، المتحدث باسم الوزارة، في 
بيان صحافي، إن »الوزارة ستوصي بفرض حظر 
التجوال الشــامل في حال تزايد إصابات فيروس 
كورونا« لافتا إلى أن »وزير الصحة، قال إنه خلال 
العراق،  في  الوبائي  الوضع  ســنُقيم  أســبوعين 
وإذا اســتمرت الإصابات سنوصي بفرض الحظر 

الشامل«.
للجنة  ســيكون  النهائي  »القــرار  أن  وأضاف 
العليا والصحة والســلامة الوطنيــة« موضحا، 
أن »الســلالة الجديدة مــن كورونــا لديها قدرة 
واسعة على الانتشار وإصابة الأطفال والشباب، 

وأعراضها أشد من السلالة السابقة«.
وأكد أن »اللقاح الذي ســيصل نهاية الشــهر 
الحالي ســيكون فعــالًا لســلالتي كورونا، وأن 
البروتوكول الصحي المعتمد حاليا أيضاً فعال ضد 

كورونا المتحور«.
وفرضت الســلطات إجــراءات أمنية وصحيّة 
مشــددة، رافقها فرض غرامات ماليــة )نحو 18 
دولاراً( على المواطنــين غير الملتزمين بالإجراءات 
الوقائية، ونحو )40 دولاراً( على المركبات المخالفة 
لشــروط حظر التجوال، الأمر الــذي عدّته عضو 
لجنة النزاهة البرلمانية، عالية نصيف، أنه »سرقة 
مقننة« خصوصاً أن الحكومة لم توفر »الكمامات« 

للشعب مجاناً قبل تطبيق قراراتها الأخيرة.
وأضافت في بيان صحافي أمس، إن »الحكومة 
باشــرت بفرض غرامة بمبلغ 25 ألــف دينار على 
كل مواطن لا يرتدي كمامة، وهذا الإجراء يخالف 
)المادة 28 الفقرة ثانياً( من الدســتور التي تنص 
على أنه لا يجوز فرض جباية أو رسوم على ذوي 
الدخــول الواطئة، علماً أن الذين لا يســتطيعون 
شراء الكمامات أوضاعهم المعيشية أسوأ حتى من 
أصحاب الدخول الواطئة، وســعر علبة الكمامات 
20 ألف دينار، فهل يشــتري الفقير لعائلته الخبز 
ولأطفاله الحليب أم يشتري كمامات ليحمي نفسه 
مــن غراماتكم؟ وكيــف تفرضون عليــه غرامات 

وأنتم لا توفرون له الكمامات؟«.
وتســاءلت: »أين تذهــب هــذه الغرامات؟ و 
ضمن أي باب يتم تبويبها؟« مبينة أن هذه »سرقة 

مقننة« حسب قولها.

»تهرب من المسؤولية«

كما كشــف النائب، ظافر العاني، أن الخسائر 
المالية التي يسببها الحظر الشامل تتجاوز المبالغ 
المخصصــة لشــراء اللقاحات، مبينــا أن اللجوء 
لفرض الحظــر هو تهــرب من مســؤولية توفير 

اللقاح.
وقال، في »تغريدة« »علــى »تويتر« أمس، إن 
»الخسائر المالية التي يسببها حظر التجوال أكبر 
بكثير من مبلــغ اللقاح الذي لــو وفرته الحكومة 
لمــا أضطرت لقطع أرزاق النــاس وخاصة الفقراء 

الذين يعيشون على كفاف يومهم«.
وفي محافظة كركوك، أقدم سائق سيارة أجرة 
على حرق سيارته احتجاجا على تغريمه لمخالفته 

حظر التجوال.
وقال مدير النجدة فــي المحافظة، العقيد مازن 
أحمد، أن »ســائق ســيارة أجرة مخالفا لتطبيق 
حظــر التجــوال تم تغريمه رســميا مــن مفرزة 
مرورية، في منطقة رأس الجســر وسط كركوك، 

ما دفعه لإحراق مركبته اعتراضا على الإجراء«.
وبدأت أعــداد الإصابات اليومية بالارتفاع في 
الأيام الأخيرة ـ  فاقت الثلاثة آلاف إصابة يومياً، 
مما دفع الســلطات إلى اتخاذ إجــراءات صارمة 

لكبّح انتشار السلالة الثانية من الوباء.
وأصاب الفيروس، رجل الدين الشيعي البارز 

)المرجع( إسحاق الفياض.
بيــان لمكتبــه أفاد أمــس، أنه »أظهــرت آخر 
الفحوصــات إصابة ســماحة الشــيخ الفياض 

بفيروس كورونا«.
وأضــاف أن »الحالــة الصحيــة للمرجع الآن 
مستقرة ويدعو لجميع العراقيين بالعافية وحسن 
العاقبة وأن يدفع الله عنهــم البلاء والوباء، كما 

يرجو أن لا ينسوه من خالص دعائهم«.

ويبــدو أن قناعة عــدد من العراقيــين بعدم 
خطورة الفيروس تؤثر على الانتشار، ففي غرفة 
الرئيسي  العام  المستشفى  في  المزدحمة  الطوارئ 
في بغداد، وقف علي عباس مكشــوفا، في انتظار 
والده المريض، حيث اختلط العشرات من المرضى 

وأقاربهم دون أقنعة.
قال عباس البالغ من العمر 21 عامًا في وســط 
طابق المستشــفى، متحدياً قواعد المنشــأة التي 
تتطلــب الأقنعة: »أنا لا أؤمــن بفيروس كورونا، 

بل بالله«.
ودخل العراق مســاء أول أمــس، في أول يوم 
كامل لحظر تجول جديد فرضته الحكومة ردا على 
معدلات الإصابة التي عــادت للظهور مرة أخرى 

بعد تخفيفها في الخريف الماضي.
عدم  شــريطة  حكوميــان،  مســؤولان  وقال 
الكشــف عن هويتهما، إن الإغلاق الكامل، بما في 
ذلك إغلاق المطــارات والحدود، يجري النظر فيه 

أيضًا.
وزادت الحــالات الجديدة، التي انخفضت عن 
600 حالة في اليوم قبل شــهر واحد فقط، بشكل 
حاد، لتصل إلى 3896 حالة يوميًا في 18 شباط- 
فبراير وتقترب من الذروة اليومية في ســبتمبر 

والتي تجاوزت 5000 حالة.
وحســب وزارة الصحــة، 50 ٪ من الحالات 
الجديدة هي من الســلالة الجديدة الأكثر عدوى 
التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، وأصيب 
أكثر من 657000 شــخص بالفيروس في العراق 
العام  وتوفــي 13220 منذ فبراير/ شــباط مــن 

الفائت.

»أحارب الجهل«

وأخبر أطباء وكالة »أسوشــيتيد برس« أنهم 
شــاهدوا التصعيد آتيا منذ أسابيع. وإنهم يلقون 
باللوم علــى عامة الناس المهملــين وحكومة غير 
قــادرة على تطبيــق بروتوكولات الفيروســات 

بالكامل.
وقال محمد شــهد أخصائي أمــراض الرئة في 
مستشــفى الزهراء في بغداد: »أنا طبيب أحارب 

الجهل العام وليس الوباء«.
في مستشفى الزهراء، بدأ العام بأربعة مرضى 
فقط في جنــاح العزل الــذي يضم 90 ســريراً. 
وبحلول بداية فبراير/ شــباط، قفــز ذلك إلى 30 
مريضًا بالفيروس، وســط توقعــات بالمزيد في 

الأسابيع المقبلة.
وقدر إســماعيل طاهر، الطبيب في مستشفى 
الشــيخ زايد في ببغداد، أن شــخصًا واحدًا فقط 
من بين كل 10 أشــخاص يدخل المستشفى يرتدي 

الأقنعة.
وقالت وزارة الصحة في وقت ســابق من هذا 
الشهر إن موجة جديدة كانت مدفوعة بالأنشطة 
الدينية - بمــا في ذلك صلاة الجمعــة وزيارات 
الأضرحــة - والحشــود الكبيرة في الأســواق 
والمطاعــم ومراكــز التســوق والمتنزهات، حيث 

التحية بالمصافحة والقبلات هي القاعدة.
كمــا ألقــت الــوزارة باللــوم علــى »بعض 
الذين يشــككون علانية في وجود  الأشــخاص 

الوباء«.

»لا يمثل مشكلة«

وقال يحيى الشــمري، خريج جامعي يبلغ من 
العمر 28 عامًــا، »إنها مجرد إنفلونــزا«. »ذهبت 
إلى المستشــفى مرتين بــدون كمامــة ولم أصب 

بالعدوى«.
وبين رحيم شــبيب، 32 عامًــا، إنه لاحظ كيف 

انخفضــت معدلات الإصابة بعــد زيارة الأربعين 
وقال: »إذن الله أقوى من كورونا«.

الطبي  الاجتماع  عالم  سكيلتون،  ماك  وأوضح 
في الجامعة الأمريكية في العراق في السليمانية، 
إن الموقــف الرافــض لم يكن متجــذرًا في الجهل 
بقدر ما هو متجــذر في الحقائق التــي يواجهها 

العراقيون.
وقــال إن العراقيــين عانــوا مــن الكثير من 
الكوارث في العقــود القليلة الماضية، بما في ذلك 
الحروب والعنف السياســي والعقوبات، لدرجة 

أن كورونا »قد لا يمثل مشكلة كبيرة«.
الأوبئة،  بشأن  الحكومة  »سياســات  أن  وبين 
التي تركز على المستشفيات، لا تنسجم مع كيفية 
تعامل العراقيين مع المرض. في خضم سنوات من 
عدم الاســتقرار، كان على العراقيين أن يبتكروا 
الرعاية الصحية  اســتراتيجياتهم الخاصة، لأن 
إما لم تكن متوفرة أو أنهم لا يثقون بالمستشفيات، 
والتي أصبحت في ذروة القتــال الطائفي أماكن 
خطرة للذهاب إليها، لذا فهم يبحثون عن صيادلة 
أو ممرضــات أو مســاعدة من الجيــران أو حتى 

يعبرون الحدود لعلاج المرض«.
وزاد سكيلتون، مدير معهد الدراسات الإقليمية 
ليســوا  الأطباء  »معظم  بالجامعــة:  والدوليــة 
ســيرفضون  المرضى  أن  يعرفون  فهم  متفاجئين، 
الذهــاب إلى المستشــفى ما لم يلهثــوا بحثًا عن 

الهواء وليس لديهم خيار آخر«.
ويشــير هذا أيضًا إلــى أن إحصائيات وزارة 
الصحــة، بناءً علــى الاختبــارات فــي المعامل 
الحكومية، أقل من العدد، حيث قد يتخلى العديد 
مــن العراقيين عــن الاختبار تمامًــا ويختارون 

التعافي في المنزل.
والنظــام الصحي المركزي فــي العراق، الذي 
لم يتغير إلى حد كبير منذ الســبعينيات، تعرض 
للتراجع بســبب عقود من الحــروب والعقوبات 
الغــزو الأمريكي عام  والاضطرابات المطولة منذ 
2003. لــم تســتثمر الحكومات المتعاقبة ســوى 

القليل في هذا القطاع.
وقال الأطبــاء إن اختلاط مرضــى الفيروس 
بالآخريــن أدى أيضًا إلى تفاقــم أعداد الحالات، 
وكان مستشفى »الشهداء« مخصصًا فقط لمرضى 
الفيروس؛ لكن ليس بعد الآن، ويتشــارك مرضى 
كورونا، وغيرهــم في الغرف حيــث يتم إجراء 
المغناطيسي  بالرنين  والتصوير  المقطعية  الأشعة 

والأشعة السينية.
وحتــى الآن، لــم يواجــه العــراق نقصًا في 
الإمدادات الطبية أو قدرة وحدة العناية المركزة. 
لكن الأطبــاء قالوا إن هذا قد يتغيــر إذا ارتفعت 
الحالات. وتخطط وزارة الصحة للبدء في إعطاء 

اللقاحات بنهاية مارس/ آذار. 
مع تخفيف القيود بعد سبتمبر/ أيلول، عادت 
الحياة إلى العــراق. في بغــداد، المطاعم مكتظة 
ونادرا ما ترى الأقنعة. إلى الجنوب في البصرة، 
يقضي الســكان يومهم وكأن الوباء لم يصل أبدًا 
إلى الشــواطئ الجنوبية، ويتشــاركون وجبات 

الطعام في المقاهي المزدحمة ويتصافحون.
التميمــي  حســن  الصحــة  وزيــر  وقــال 
لـ»أسوشييتد برس« على هامش مؤتمر صحافي 
عقد مؤخــراً: »تغيير الوعي العام هــو الطريقة 

الوحيدة لوقف تفشي فيروس قاتل آخر«.

سائق تاكسي يحرق سيارته احتجاجا على تغريمه في كركوك 

ح بحظر شامل العراق: انتقاد برلماني لغرامة عدم ارتداء الكمامة والصحة تُلوِّ

شرطي عراقي يتابع تطبيق الحظر في أحد أسواق بغداد

اعتقال 6 عناصر من تنظيم »الدولة«
 في ديالى ونينوى

■ بغداد ـ  الأناضــول: ألقت قوات الأمــن العراقية، أمس الجمعة، 
القبض على 6 عناصر من تنظيم »الدولة الإســلامية« بينهم انتحاري، 

في محافظتي ديالى )شرق( ونينوى )شمال(«.
وقــال ضابط برتبة نقيب في قيادة شــرطة ديالــى، إن »قوة أمنية 
مشــتركة )الجيش والشــرطة( ألقت القبض على 4 عناصر من داعش 
بينهم انتحاري، خلال عملية أمنية في ناحية جلولاء شمالي المحافظة«.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، إن »الانتحاري كان 
يعتزم تفجير نفسه في تجمعات للمدنيين في المحافظة«.

من جانب آخر، ألقت قوات الشرطة في محافظة نينوى القبض على 
عنصرين من تنظيم »الدولة«

وقالــت قيادة شــرطة المحافظــة في بيــان، إنــه »تم القبض على 
العنصرين وهما يعملان كمقاتلين في التنظيم في مدينة الموصل« مركز 

نينوى، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وكثفت القــوات العراقية حمــلات ملاحقة فلول تنظيــم »الدولة« 
مؤخرا، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط 
بغداد، في 21 يناير/كانــون الثاني الماضي، خلف آنذاك 32 قتيلا و110 

جرحى.
وأعلن العراق النصــر على  تنظيم »الدولة« عام 2017 باســتعادة 
كامل أراضيه منه، لكن خلال الشــهور الأخيــرة، زادت وتيرة هجمات 
مسلحين يشتبه أنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح 

الدين )شمال( وديالى، المعروفة باسم »مثلث الموت«.

ائتلاف المالكي يرحب بزيارة بابا الفاتيكان 
بغداد ـ »القدس العربي«:

رحــب ائتلاف »دولــة القانــون« بزعامة نــوري المالكي، أمس 
الجمعة، بزيارة بابا الفاتيكان فرنســيس، إلــى العراق، التي من 
المؤمــل أن تجري مطلع آذار/ مارس المقبــل، معتبرا الزيارة خطوة 
مهمة لدعم  العراق ودليلا واضحا على استقرار البلد أمنيا، وستعزز 

من واقع البلد على كافة المستويات.
النائــب عن الائتلاف منصور البعيجي، قــال في بيان صحافي، 
إن »العــراق يضم مواطنين مــن جميع الأديــان والطوائف، وهم 
متعايشــون ســلميا فيما بينهم، وما حصل من أحداث بعد  سقوط 
النظــام البائد لا يمثل واقع البلد، إنمــا مجاميع متطرفة تم القضاء 

عليها والعراق اليوم عراق جديد يضم الجميع بدون أي تمييز«.
ودعا الحكومــة إلى »توفيــر وتخصيــص كل الإمكانيات لهذه 
الزيارة المهمة التــي تعتبر خطوة مهمة باتجاه عــراق جديد خال 
من الإرهاب  والتطرف منفتــح على جميع الأديان والطوائف بدون 
اســتثناء« مبينا أن »هذه الزيارة تؤكد أن بلدنا كان ومازال يرحب 

بالجميع، ولا مكان  للإرهاب على أرضنا نهائيا«. 
وأوضح أن »زيارة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار وإشاعة 
روح التآخي في العــراق وفي عموم المنطقة، خصوصا وأن جهوده 
 مشــهود لها حول العالم في الحد مــن الصراعات، وتغليب الحكمة 
والعقل وإعلاء قيمة الإنسان فوق كل المصالح السياسية والنزاعات 
 والحروب«.  وأشــار إلى أن »هذه الزيارة هي رسالة سلام للعراق 
والعالم أجمع أن تسود روح المحبة بين جميع الطوائف والأديان من 

أجل  التعايش السلمي في العراق وكافة البلدن الأخرى«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــد وجذب بين بغداد وأربيل، لحســم حصة 
إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2021، 
في وقت المفاوضات فيه مســتمرة، برئاسة  قوباد 
طالباني نائــب رئيس حكومة إقليم كردســتان، 
الذي يواصل مشاوراته المباشرة مع المسؤولين في 
بغداد، بنحو 18 زيارة ولقاء لضمان  المســتحقات 

ورواتب موظفي كردستان. 
وأكدت ديلان غفــور، النائبة عن كتلة »الاتحاد 
وفقاً  النواب،  مجلس  في  الكردســتاني«  الوطني 
لإعلام حزبهــا، إحراز تقدم كبير فــي المفاوضات 
الجارية في بغداد بشــأن  الموازنة الاتحادية لعام 
2021، لافتة إلى أن المفاوضات تســير بانسيابية 
عالية بين الجانبين، وتقــدم كبير، مرجحة إدراج 
مشــروع قانون  الموازنة الاتحادية لعام 2021 في 

جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وحســب النائبة، فإن مادتين في الموازنة حول 
إقليم  كردستان ســتبقى كما جاءت  مســتحقات 
التفاؤل بنجاح  القانون، معربة عن  في مشــروع 

المفاوضات التي مازالت مستمرة قريبا. 
في السياق، قالت عضوة اللجنة المالية النيابية 

سهام شنون، أن الكتل السياسية الكردية والوفد 
التفاوضي الــذي يجري مباحثاته فــي بغداد لم 
 يتوصلوا إلــى اتفاق مع الكتل السياســية داخل 

مجلس النواب حتى الآن. 
وبينت أن الكتل السياســية مصرة على تسليم 
نفط الإقليم بالكامل لشــركة ســومو )الشــركة 

الوطنية( وهذا ما لم يتفق عليه مع الأكراد. 
وأضافت أن حصة الإقليم أصبحت رهن الاتفاق 

على تسليم النفط بالكامل لبغداد. 
مع قرب إدراج مشــروع قانــون الموازنة المالية 
لعــام 2021 على جــدول أعمال جلســات مجلس 
النــواب، بانتهاء تصويــت اللجنــة المالية التي 
 صوتت علــى أغلب مواد المشــروع، يرجح مصدر 
نيابي، اتفاق اللحظات الأخيرة بين بغداد وأربيل، 
حول تســليم النفــط والإيــرادات النفطية  وغير 
النفطية، لافتا إلى أن بعض الكتل النيابية تعارض 
وصول لاتفاق شامل في الملف النفطي ومستحقات 
إقليم كردستان، وتناور  لضمان مكاسب انتخابية 
دون وجود مقترح بديل لنص مشــروع الحكومة 

حول الموازنة الاتحادية. 
النائب شــيروان ميرزا، عضــو اللجنة المالية 
النيابيــة، أكد عدم وصول رد من الكتل الشــيعية 

حول صياغة الاتفاقية لحصة الأكراد في  مشــروع 
قانــون الموازنــة الاتحاديــة 2021 موضحــا أن 
»هنالــك وقت بانتظار الكتل الشــيعية لمناقشــة 
مقترح واتفاق بــين حكومتي الإقليم  والمركز حول 
حصة إقليم كردســتان من مشروع قانون الموازنة 

الاتحادية لسنة 2021«.
وبين أنه فــي حال ردت الكتل الشــيعية حول 
 مســألة حصة الأكراد من مشــروع الموازنة، فإن 
مجلس النواب ســيعقد اجتماعــا ويصوت على 

مشروع القانون. 
واكد أن المحادثــات لا تزال مســتمرة وهنالك 
تقدم فــي المباحثــات، مبينا أن هيثــم الجبوري 
رئيس اللجنة المالية أخبره أن الوضع يتقدم نحو 

 الأفضل. 
ومساء أول أمس، بحث رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، مع وفد إقليم كردســتان ملفات 

موازنة 2021. 
وقال مكتبــه في بيــان صحافــي، إن الأخير 
»استقبل وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس 
حكومة الإقليم قوباد  طالباني، لاســتعراض أهم 
الأوضاع السياســية والأمنية والقضايا الوطنية 

التي تشهدها البلاد«. 

وناقش اللقاء حسب البيان »الاعتداء الإرهابي 
الــذي تعرضت له مدينة اربيل، وتنســيق الجهد 

الأمني والاستخباري مع سلطات الإقليم«. 
 وبحث الكاظمي ووفد كردستان »ملفات تتعلق 
بالموازنة الإتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليًا 
أمام مجلس النــواب، وبما يضمن التوزيع  العادل 
للثروة بــين العراقيين بلا تمييــز أو تفريق، وبما 

يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه«. 
كذلــك، أكــد رئيس مجلــس النــواب، محمد 
الحلبوســي، ووفد إقليم كردستان، على ضرورة 

حلحلة المشكلات العالقة عبر الدستور. 
وقال مكتبــه في بيــان صحافــي، إن الأخير 
»استقبل وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس 
 حكومــة الإقليم قوباد طالبانــي، لبحث تطورات 
الأوضاع السياســية والاقتصاديــة والأمنية في 
البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية  للسنة 

المالية 2021«. 
وجرى خلال اللقــاء، وفقا للبيان »التأكيد على 
ضرورة استمرار الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً 
للدستور والذي يكون حاكما للجميع، كما  أكد على 
تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات على كلِّ أبناء 

الشعب العراقي «.

بغداد ـ »القدس العربي«:

رفض تحالف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر، 
عزم حلف شمال الأطلســي »الناتو« زيادة قواته في 
العراق إلى 8 أضعاف، محذراً مما وصفه »المشــروع 

الأمريكي« للسيطرة على القرار والثروات العراقية.
وقال النائب »ســائرون« رياض المســعودي، في 
»تدوينــة« له، إن »زيــادة عدد قوات حلــف الناتو 
  )الاطلســي( مــن 500 إلــى 4 آلاف فرداً، وتوســيع 
مهماته في العراق، وبطلب من الحكومة العراقية كما 
يدعون، يمثل المرحلة الثالثة من  المشــروع الأمريكي 
في السيطرة على القرار والثروات العراقية، وإعادة 

إنتاج التحالف الدولي بثوب جديد«.  
وأضاف، أن »العراق ليس بحاجتكم«.   

ويرفض تحالف الصدر، وبقية القوى السياســية 
الشــيعية، تواجد القــوات الأجنبية علــى الأراضي 

العراقية، وعلى رأسها القوات الأمريكية.
واعتبر النائب عن »ســائرون« عضو لجنة الأمن 
والدفــاع البرلمانيــة، بــدر الزيادي، أن قــرار حلف 
الناتو بزيادة عدد قواته فــي العراق، مخالفاً لارادة 
الشعب  العراقي، مشدداً بالقول »لن نتراجع عن قرار 

البرلمان« بهذا الشأن. 
وقال إن »استخدام الســفارة الأمريكية للدفاعات 

الجويــة في قلب بغداد هو أمر مســتنكر ويمثل خرقا 
 واضحا للســيادة العراقيــة، بالتالي فــإن تصرف 
السفارة يجعل منها وحدة عســكرية وليست مجرد 
ســفارة ما يجعلنا بحاجة الى موقف حكومي  واضح 
في هذا الشــأن« مبينــا أن »ما حصل مــن تصرفات 
للســفارة الأمريكية هــو أمر لم نره بأي ســفارة في 

العالم« حسب موقع »السومرية نيوز«.
وأضــاف أن »لجنة الأمــن والدفاع ســيكون لها 
موقــف واضح وســيكون هنالــك اســتدعاء لعدد 
من الشــخصيات الحكوميــة في الــوزارات  المعنية 
لمناقشتهم بشأن هذا الخرق« لافتا إلى أن »استعراض 
السفارة الأمريكية لقدراتها العسكرية داخل العاصمة 
هو أمر غير مقبــول  ولدينا تواصل مع الجهات المعنية 
بغية إنهاء هذا الأمر وعدم إعطاء أي فرصة للسفارة 
الأمريكية للقيام بعمليات أكبر بحال الســكوت عن  ما 

حصل«. 
ولفت إلى أن »مجلس النواب سبق وأن قرر إخراج 
جميع القوات الأجنبية من العراق، بالتالي فإن قرار 
حلف الناتو بزيادة عديد قواته في  العراق هو إجراء 
مخالف لإرادة الشــعب العراقي وقــرار البرلمان، ولا 
يحق لهم بزيــادة العدد مهما كانــت الظروف، على 
اعتبــار أننا طــوال  فتــرة تواجد تلك القــوات على 
أراضينا فلم نجنــي منها أي نفــع، بالتالي فإن قرار 

مجلس النواب هو قرار الشعب ولن نتراجع عنه«. 
 وكشــف عن »دعوات برلمانية بغية إصدار قرارات 
جديدة تمنع زيادة القوات الاجنبية في العراق تحت 
أي مسمى، ويجب أن تكون الأراضي  العراقية خالية 
من أي قوات اجنبية«.  وفتــح البنتاغون الباب أمام 
إمكانية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق 
الأوسط كجزء من مهمة تدريب موسعة حديثًا لحلف 
شمال  الأطلســي لدعم القوات العراقية وضمان عدم 

صعود تنظيم »الدولة الإسلامية« مرة أخرى. 
وقالت المتحدثة باســم »البنتاغون« جيســيكا إل 
ماكنولتي لشــبكة »ســي إن إن«: »الولايات المتحدة 
تشــارك في عملية تكويــن القوة لبعثــة الناتو في 
 العراق وستســاهم بنصيبها العادل فــي هذه المهمة 

الموسعة والمهمة«.  
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن، تحدث 
عــن المهمة مع نظرائه فــي الناتو خــلال اجتماع مع 

وزراء الدفاع، الخميس الماضي. 
في وقت متأخر من ليلة الخميس، أوضح المتحدث 
باســم البنتاغون جون كيربي أنــه »لا توجد خطط 
لإرسال المزيد من القوات الأمريكية  إلى العراق«. ومع 
ذلك، قال مسؤول دفاعي للقناة إن القوات الأمريكية 

يمكنها أيضًا دعم المهمة من خارج البلاد.  
وقــال كيربي علــى »تويتر« »ندعم مهمــة الناتو 

الموســعة في العراق وســنواصل القيام بذلك لكن لا 
توجــد خطط لزيادة مســتويات القــوات الأمريكية 
 هناك«.  وكان حلف شــمال الأطلســي )الناتو( أعلن 
الخميــس، زيادة عديــد قواته في العــراق من أجل 

توسيع مهمة تدريب القوات العراقية.
وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر 
صحافي بعد اجتمــاع عبر الفيديو مــع وزراء دفاع 
الحلف إنه »تقرر توســيع مهمة التدريب  في العراق 
لدعم القــوات العراقية في مواجهة الإرهاب ولضمان 

عدم عودة داعش«. 
وأضاف أن »عديد قوات الحلف سيرتفع تدريجيا 
من 500 عنصر إلى نحو 4 آلاف وســيمتد انتشــارهم 
إلى مناطــق خارج بغداد«  وأكــد أن »مهمة الناتو في 
العراق هي بطلب من الحكومة العراقية وبالتشــاور 
معها« مبينا أن »الأشهر المقبلة ستشهد تعزيزا للبعثة 
وينبغي  أن تســمح للعراقيين بتحقيق الاستقرار في 
بلدهم«.  وأشــار إلى أن زيادة قوات الناتو ســتكون 

تدريجية وتأتي بناء على طلب الحكومة العراقية. 
ورحــب أوســن »بالدور الموســع« لمهمــة الناتو 
فــي العراق، وفقًــا لقراءة المناقشــات التــي قدمها 
البنتاغون. وأعرب عن ثقته في أن كل العمل  الذي تم 
إنجازه حتى الآن مع الحكومة العراقية وقوات الأمن 

العراقية سيؤدي إلى مهمة مكتفية ذاتيا. 

مفاوضات اللحظة الأخيرة بين بغداد وأربيل حول موازنة 2021

تحالف الصدر يرفض زيادة قوات »الناتو«
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كبيــر  شــدد  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
المفاوضين الســودانيين في ملف سد »النهضة« 
الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، على ضرورة 
الخلاف  نقاط  لحســم  سياســية  إرادة  وجود 
إلــى نتائج حاســمة في  المفتاحيــة للوصول 
الدول الثلاث، الســوان  المقبلة بــين  الجولات 
ومصــر وإثيوبيا، موضحــاً أن المــلء الثاني 
النهضة »يهدد نصف ســكاننا  الأحادي لســد 

بكارثة عطش«.
وقال الزبير، وهو رئيــس الجهاز الفني في 
وزارة الري والمــوارد المائية، »لــم يتم تحديد 
جولات تفــاوض أخرى بعد، لكــن دون إرادة 
المفتاحية لن  سياســية لحســم نقاط الخلاف 
نصل لأي اتفاق، حيــث تم التوافق على معظم 

البنود«.
وأضاف: »قلنا في الســابق إنــه تم الاتفاق 
على 90 ٪ مــن الاتفاقية، وتبقى بعض النقاط 
الأساسية القانونية، مثل هل هي اتفاقية ملزمة 
أم قواعد استرشادية للملء والتشغيل، وكذلك 
آلية فض النزاع، وما هي علاقة اتفاقية ملء سد 

النهضة باتفاق تقاسم المياه«.
وتابــع: »إضافــة إلــى الحــق فــي تبادل 
والحصــول علــى المعلومــات من إدارة ســد 
الروصيرص  النهضة، فذلك مهم لتشــغيل سد 
)السوداني( وسلامته، هذه هي النقاط المتبقية، 
ونحتاج إلى إرادة سياسية من دولتي إثيوبيا 
ومصر للوصول إلى اتفاق حول نقاط الـ10 في 
المئة المتبقية، لكنها أساســية ومفتاحية، ودون 

الاتفاق حولها يصعب الوصول لأي اتفاق«.
وعاد إلى دور الخبراء بالقول: »ما طالب به 
السودان خلال الجولات السابقة هو أن هنالك 
خبراء تم تعيينهم بواســطة الاتحاد الأفريقي 
قدمــوا تقريرا علميا نعتقد أنه قيم ومتوازن في 
يوليو /تموز الماضي، ولم يتم الأخذ بتوصياته 

هذا التقرير«.
واســتكمل: »منذ يوليو/ تموز الماضي ظلوا 
)الخبــراء( يحضــرون جلســات التفــاوض 
مســتمعين فقط، وبإصرار الســودان أن يلعب 
الاتحاد الأفريقــي دورا لتقريب وجهات النظر، 
تم تكليــف الخبــراء بتقــديم مســودة أولية 
المســودة، وتم  أعدوا هذه  للاتفاق، وبالفعــل 
تقديمها في الاجتماع الماضي يوم 3 يناير)كانون 

الثاني(2021«.

وزاد: »هــذه خطــوة متقدمة لإعطــاء دور 
للخبراء من الاتحــاد الأفريقي، لكن الســؤال 
المهم: ماذا بعد؟ رأت الدولتان إثيوبيا ومصر أن 
نعود إلى التفاوض الثلاثي حول هذه المسودة، 
ويرى الســودان أن يتم توضيح دور الخبراء 

بصورة واضحة«.
وتابع: »اقترحنا أن يتم أخذ ملاحظات الدول 
الثلاث كل على حــدة في اجتماعــات ثنائية، 
ليتمكن الخبراء من إعداد مسودة ثانية ومن ثم 
ثالثة ورابعة إلى أن نصل للاتفاق النهائي، لكن 

القرار النهائي يرجع لقادة الدول الثلاث«.
وأردف: »لدينــا تحفظات علــى العديد من 
النقاط، لكن نرى أنه يمكن تطويرها، مثلا هناك 
عدم وضوح في آلية فض النزاعات، والسودان 
قدم مقترحات متعــددة بأنه لا بد أن يكون هذا 
الاتفاق قانونيا وملزما، وهنالك عدة مستويات 

لإلزامية الاتفاق«.

الملء الأحادي

كما حذر كبير المفاوضين الســودانيين من أن 
الملء الثاني الأحادي للســد يهدد نصف سكان 
الســودان بـ»كارثة عطش« ربما تستمر شهرا، 
مشــددا على أن الخرطــوم لديهــا »خيارات« 
لمواجهة هــذا الاحتمال لحفظ الحقــوق المائية 

والأمن القومي.
»عــدة  لديــه  الســودان  أن  وأوضــح 
خيارات تشــمل الجوانب الفنية والسياســية 
الدبلوماســية، للمحافظة علــى حقوقه المائية 
وأمنه القومي، في حال أقدمت إثيوبيا على الملء 

الثاني للسد بشكل أحادي«.
وتحفظ على توضيح طبيعة تلك »الخيارات« 
مضيفا: »لكن في الوقت ذاته يحافظ )السودان( 
على موقفه المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن 
المياه  لقانون  الأساسية  بالمبادئ  والتمسك  نية 

الدولي«.
وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، شكل السودان 
لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة لوضع 
سياســات لمواجهة التداعيــات المحتملة للملء 

الثاني الأحادي للسد.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للســد، 
في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى 

اتفاق مع السودان ومصر.

الاعتراض الســوداني على المــلء الأحادي 
الزبير إلى »قرب ســد  الثاني للســد أرجعــه 

الروصيرص من سد النهضة«.
وقــال إن »مــلء 13.5 مليار متــر مكعب في 
يوليــو المقبل مــن غير توقيع اتفــاق ومن غير 
تبادل معلومــات بين إدارة ســد الروصيرص 
وإدارة سد النهضة، يشكل تهديدا مباشرا لسد 
نصف  لنحو  تهديــد  وبالتالي  الروصيــرص، 
امتداد  على  يســكنون  الذين  السودان،  سكان 

النيل ما بعد الروصيرص«.
وتابع: »بالنسبة للسودان النقاط الأساسية 
لهذا التفاوض هي ســلامة تشــغيل سدودنا، 
وكانــت عقدة التفــاوض هي ربط اتفاق ســد 
النهضة باتفاق تقاســم المياه )مــن نهر النيل( 
وهذا لا يمكن، لأن مفاوضات سد النهضة تنبني 
على إعــلان المبادئ الموقع عــام 2015 بين قادة 
الدول الثلاث، والذي دعــا للوصول إلى اتفاق 

حول ملء وتشغيل سد النهضة«.
وأردف: »فــي التخزيــن الأول، فــي يوليو 
الماضــي، كان التأثيــر الســلبي فوريــا على 
الســودان، مع انقطــاع مفاجئ فــي إمدادات 
المياه لملايين الأشــخاص فــي الخرطوم والمدن 
النيل، ما عرض حياة مواطنينا  الموجودة على 
لخطر محقق اســتمر عدة أيــام، مع نقص مياه 
الري لمحطــات الضخ على طــول النيل الأزرق 
)أحد روافد نهر النيل ويوجد عليه سد النهضة( 

أثناء بدء الموسم الزراعي الصيفي«.
واستطرد: »لك أن تتخيل أن هذا التأثير ناتج 
عــن 4.9 مليارات متر مكعب، فمــا بالك التأثير 
البالغ الذي يمكــن أن يحدثــه 13.5 مليار متر 
مكعب )في الملء الثاني(؟ ستكون كارثة عطش 

تهدد نصف سكاننا لأسابيع وربما لشهر«.
ومضى قائلا: »لــذا فإننا نصر على الوصول 
لاتفاق قبل الملء الثاني، لنضمن سلامة وحقوق 
شــعبنا في الحصــول علــى المــاء، وهو حق 

إنساني«.
وأكد أنه »لا يمكن لإثيوبيا أن تســتخدم الماء 
كسلاح ضد الشعب الســوداني، إما بحرماننا 
الحالية  للأجيــال  بتهديدهــا  حتــى  أو  منــه 
والقادمة بوجود مليارات الأمتار من المياه خلف 
السد، ودون اتفاق دولي ملزم وواضح لتشغيل 

السد«.
وزاد: »لــذا دائما ما نقول إنــه بعدم تبادل 

المعلومــات اليومية عن المياه من ســد النهضة 
وفق اتفاق قانوني ملزم، يصبح تشغيل خزان 
الروصيرص شــبه مســتحيل، ما يهدد سلامة 
السد و20 مليون نسمة على طول النيل الأزرق 

وحتى العاصمة الخرطوم«.

تقوية الوساطة

وبشــأن الخيارات المســتقبلية، قال الزبير 
التفاوض،  جولات  خلال  »التزم  الســودان  إن 
بالتفــاوض بوجــه حســن، ملتزمــا بمبادرة 
الاتحاد الأفريقي، تطبيقا لمبدأ الحلول الأفريقية 

للمشاكل الافريقية«.
وأضاف: »يعمل الســودان حاليا كخيار أول 
على الوصول إلــى اتفاق، وذلك بتقوية مبادرة 

الاتحاد الأفريقــي بضم كل مــن الأمم المتحدة 
ليلعبوا  المتحدة  والولايات  الأوروبي  والاتحاد 

دور الوسطاء لحفظ حقوق الدول الثلاث«.
»مصالح  مراعــاة  ضــرورة  علــى  وشــدد 
وأمن الســودانيين والمنشــآت المائية، مثل سد 
الروصيرص الــذي تبعد بحيرتــه حوالى 15 
كلــم عن ســد النهضــة، والســعة التخزينية 
أقل من واحد على عشرة  لبحيرة الروصيرص 
من الســعة التخزينية لسد النهضة، وذلك قبل 
الملء الثاني«. وأفاد أن »الســودان قدم مقترحا 
بتغيير منهجية التفاوض المجربة في الســابق، 
والتي أثبتــت عدم جدواها، مــن خلال إعطاء 
دور أكبر للاتحاد الأفريقي عن طريق الخبراء، 

الذين عينهم وفق اختصاصات ومهام«.
نوفمبر/  فــي  الســودان  »اقتــرح  وأردف: 

تشرين الثاني 2020 أن يتضمن تكليف الخبراء 
بجلسات الإشــراف، واقتراح الحلول، وعرض 
مســودات نصوص بديلة، ووافقت إثيوبيا إلى 
حد كبير على المقترح، بينمــا رفضت مصر هذا 

الدور«.
وتابع: »يوضح اقتراح الســودان أن ملكية 
للأطراف  ســتبقى  المفاوضات  عمليــة  وقيادة 
لتفادي تكرار سيناريوهات مجربة  المتفاوضة، 

أثبتت عدم جدواها«.
واســتدرك: »لكن انتهت هــذه الجولات في 
10 يناير/ كانون الثانــي 2021 بدون الوصول 
لتوافق، وقررت وزيرة الشؤون الدولية لدولة 
جنــوب أفريقيا رفــع تقرير إلــى رئيس دولة 
جنوب أفريقيا، رئيــس دورة الاتحاد الأفريقي 

حينها«.

أكد تقديم بلاده مقترحا بتغيير منهجية التفاوض المجرّبة سابقا

مسؤول سوداني: الملء الثاني لسدّ النهضة يهدد بلادنا بـ»كارثة عطش«

كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد »النهضة« الإثيوبي مصطفى حسين الزبير

حملة رسمية لتنظيم النسل في مصر بمشاركة الأوقاف والإفتاء ونواب
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

شــهدت مصر حملة رســمية لتنظيم النســل شارك 
فيها وزارة الأوقــاف ودار الإفتاء ونواب وإعلاميون، 
عقب مطالبــة الرئيس عبد الفتاح السيســي المصريين 

بإنجاب طفلين فقط.
محمد مختــار جمعة وزير الأوقاف، قــال إن تنظيم 
النســل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وإنه يدخل 

في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.
جــاء ذلك خــلال خطبة الجمعــة التــي ألقاها أمس 
في افتتاح مســجد عصمت السادات، في مسقط رأس 
الرئيس المصري الراحل أنور الســادات في قرية ميت 
أبــو الكوم فــي محافظة المنوفية في دلتــا مصر.ولفت 

جمعة إلى أن حكم تنظيم النسل ليس ثابتا.
وأضاف أن الولــد والمال امتحان واختبــار من الله 
حيث يقول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان 
مــن الله تمتحنونه، فــإن كان المال حــلالا وأديت حقه 
فنعم المال الصالح للعبد الصالح، وإن كان مالا حراما 
أو لم تؤد حق الله فيه كان نقمة على صاحبه في الدنيا 
والآخــرة، وكذلك الولد فإما أن يكون حجة لك أو عليك 
فلــو كان صالحــا واهتميــت بتربيته وتقويمــه يقول 

رســول الله إذا مــات ابن آدم انقطع عملــه إلا من ثلاث 
صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له.

في الســياق، أطلقت دار الإفتاء المصرية،«هاشتاغ« 
عبر صفحتها الرســمية على الفيســبوك لمواجهة أزمة 

الزيادة السكانية، تحت مسمى تنظيم النسل جائز.
وأكــدت أن القائــم بتنظيم النســل أو مؤيــده ليس 
متدخلا فــي قدر اللــه أو معترضا عليه، لأنــه من باب 

الأخذ بالأسباب.

ليس بدعة

وعلق خالــد عمران، أمــين الفتوى فــي دار الإفتاء، 
على هاشتاغ دار الإفتاء في مداخلة هاتفية مع برنامج 
»على مســؤوليتي« الذي يبث علــى قناة »صدى البلد« 
وقــال إن »الرســول محمد لم يوجهنا إلــى كثرة العدد 

دون وعي حتى لا نكون كغثاء السيل«.
وأضاف: »تنظيم النســل وتجويــده ليس بدعة ولا 
يتعارض مع شــرع الله« لافتا إلى أن »الصحابة كانوا 
يعزلــون بعلم الرســول محمد صلى الله عليه وســلم، 
لأســباب كثيرة منها رعاية لصحة الأم وجودة النسل 

للحفاظ عليهم«.
ولفــت إلى أن بعض المتشــددين يصــدرون مفاهيم 
زيادة الإنجاب دون علم وبشكل يتعارض مع ما تقوله 

المؤسسة الرسمية.
وحــول دور دار الإفتاء لمواجهة الزيادة الســكانية، 
أكــد أن الــدار تقــدم دورات للمقبلــين علــى الــزواج 
لتوعيتهــم بتنظيــم الأســرة، مضيفا أن أحــد مقاصد 

الشريعة الكبرى حفظ النسل.
كذلك قــال مفتــي الديــار المصرية ورئيــس الأمانة 
العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، شوقي علام، إن 
استخدام وسائل تنظيم النسل ليست شيئا مستحدثا 

في عصرنا الحديث.

خلافا للحقيقة

وأوضــح أن وســائل تنظيم النســل كانت حاضرة 
منــذ العهــد النبــوي، حيــث كان الصحابــة يطبقــون 

»العزل« الذي لم ينههم النبي عنه.
وقــال إن تنظيم النســل »لا حــرج فيه قياســا على 
)العــزل( الذي كان معمــولا به في العهــد النبوي وما 
بعــده« مؤكــدا أن الفتــوى فــي دار الإفتــاء المصريــة 
اســتقرت على أن تنظيم الأســرة من الأمور المشروعة، 
وكذلــك التماس الوســائل الطبية للإنجــاب إذا كانت 

هناك أسباب تمنع ذلك.
وطالــب الشــيخ خالــد الجنــدي، عضــو المجلــس 
الأعلــى للشــؤون الإســلامية بتدشــين حملــة وطنية 

كبــرى لمواجهة الزيادة الســكانية تشــمل تفعيل دور 
والكنائــس  والمســاجد  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
والتعليم وكافة وســائل الإعلام فــي توعية المواطنين 

من مخاطر النمو السكاني.
وقال: هذه قضية وعي ولا بد أن تصل للناس كلها، 
والتيارات السلفية تعمل على تغييب الوعي مثل الناس 
التي تنادي بزيادة السكان وهم يجلسون في الفنادق 

الفخمة خارج مصر.
الزيــادة  بــأن  يشــعرون  لا  الســلفيون  وأضــاف: 
الســكانية تلتهم الأخضر واليابــس، وأنها تعرقل أي 
عمليــة تنميــة تقوم بها البــلاد. وتابع: »الرســول قال 
طعــام الواحد يكفي لاثنين ولم يقــل لثلاثة أو أربعة أو 

خمسة«.
وأوضــح أن هــذه التيــارات تدلــس علــى النــاس، 
وتحــاول أن تصــور تنظيــم النســل علــى اعتبــار أنه 
قتــل للنفس، على خــلاف الحقيقة، وعــدم فهم للدين 

الإسلام.
وتابــع: وعن الحديــث النبــوي تناكحوا تناســلوا 
فإنــي مبــاه بكم الأمم يــوم القيامــة، النبــي محمد لن 
يبتلــى الأمم بعدد المســلمين ولكن الكيــف والحضارة 
والعلــم، ومن هنا علينا أن نعمــل على أن نربي »أبطال 
قويــة« وليس بالعدد، والشــيوخ الذين يفتون بتحريم 
تنظيم الأســرة ليســت لها علاقــة بالدين، فالرســول 

صلى الله عليه وســلم حذر من كثــرة الخلفة، لأنكم لن 
تستطيعون التربية الســليمة فيتكاثر عليكم الأمم رغم 

كثرة عددكم«.

مشروع قانون

ووصلــت القضيــة إلــى البرلمــان، وأعلنــت رانيــا 
الجزايرلي، عضو مجلس النواب، إنها ستقدم مشروع 
قانــون تنظيــم النســل ومواجهــة الزيادة الســكانية 
للبرلمان، باعتبار أنها خطر يهدد الدولة المصرية، ويقلل 
من نموها الاقتصادي، كما أنه يهدر حق المواطنين في 

الحصول على خدمات جيدة.
وأضافــت فــي تصريحــات متلفــزة، أن المشــروع 
يتضمــن تمتــع الأســرة المكونــة مــن أب وأم وطفلين 
بالحصــول علــى دعــم كامــل فــي كافــة الخدمــات، 
ولكــن في حالــة مخالفة ذلــك يتم خفض قيمــة الدعم 

والخدمات والامتيازات المقدمة للمواطن.
وأكــدت أن يجــب أن يكــون هنــاك مشــروع قومي 
تتكاتف من خلاله جميع الوزارات ومؤسسات الدولة 
من أجل تنظيم الزيادة السكانية، للحفاظ على بلادنا، 
مشيرة إلى أنه سيتم إرسال بنود المقترح للمؤسسات 
الدينية مثل الأزهر الشــريف ودار الإفتاء لإبداء الرأي 

فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها.

إثيوبيا تدعو السودان إلى
 »تسوية سلمية« للنزاع الحدودي

■ الخرطوم - الأناضول:  دعت إثيوبيا، أمس الجمعة، السلطات السودانية 
إلى التراجع عما ســمته »العدوان والاستفزاز« واللجوء إلى »تسوية سلمية« 

بشأن النزاع الحدودي القائم بين البلدين.
جاء ذلــك في بيان للخارجية الإثيوبية، عقب أيــام على إعلان أديس أبابا 

قبول الوساطة من أجل تسوية النزاع الحدودي مع الخرطوم.
وأفاد البيان بمناشــدة إثيوبيا حكومة الســودان »بالتراجع عن العدوان، 

والكف عن الاستفزاز، واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود«.
كما دعا »الدول الأفريقية إلى تقديم النصيحة للحكومة الســودانية لإنهاء 

الخلاف الحدودي، من خلال الآليات المتاحة بين البلدين وبطريقة سلمية«.
واعتبر أن »دفع الشــعبين الصديقين في إثيوبيا والســودان إلى حرب غير 
مبررة، خطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما بشكل 

خاص والمنطقة بشكل عام«.
واتهمــت الخارجيــة الجيش الســوداني بـ»نهــب الممتلــكات، وإحراق 
المعسكرات، وتشــريد آلاف الإثيوبيين، والســيطرة على معسكرات الجيش 

الإثيوبي التي تم إخلاؤها« حسب البيان ذاته.
والسبت، أعلنت الخارجية الإثيوبية »اســتعدادها لقبول وساطة من أجل 
تســوية النزاع الحدودي، بمجرد إخلاء الخرطوم جيشــها مــن المنطقة التي 

احتلها بالقوة«.
ومنذ فترة، تشهد حدود البلدين توترات لافتة، حيث أعلنت الخرطوم، في 
31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي 

بلاده في منطقة »الفشقة« الحدودية مع إثيوبيا.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهم الســفير الإثيوبي لدى الخرطوم 
بيتال أميرو، الجيش الســوداني بالاســتيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي 

إثيوبيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويطالب الســودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 
1902، التي وقعت في أديس أبابا في 15 مايو/ أيار من العام نفسه، بين إثيوبيا 
وبريطانيا )نيابة عن الســودان( وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين 

البلدين.

■ نيروبــي ـ رويترز: أوردت الأمم المتحــدة، في تقرير صدر 
أمس الجمعة، أن العنف لا يزال مســتعرا في مناطق شاسعة في 
جنوب الســودان بعد مرور عام على توقيع اتفاق ســلام ينهي 

الحرب الأهلية التي تفجرت عام 2013.
وجاء في التقريــر، الذي أعدته لجنــة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان في جنوب السودان، أن الهجمات التي تشنها جماعات 
مســلحة على المدنيين ازدادت في 2020، وأن استهداف الضحايا 
يســتند إلى العرق، وعادة ما يكون بتأييد من الحكومة وقوات 

المعارضة.
وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة، إن نطاق العنف تجاوز 

ذلك الذي كان عليه في الفترة من 2013 إلى 2019.
وذكر التقريــر أن المئات فقدوا أرواحهــم ونزح مئات الآلاف 
خلال القتال في ولاية وســط الاستوائية وفي واراب وجونقلي 

وبيبور الكبرى.
وقالت اللجنة في بيان صحافي إن النساء والفتيات يتعرضن 
»للخطــف والاغتصــاب والاغتصــاب الجماعي والاســتغلال 

الجنسي وفي بعض الحالات للزواج القسري«.
وبيّن آندرو كالفام عضو اللجنة، إن نطاق العنف واستخدام 
جماعات محلية لأســلحة أحــدث يوحيان إمــا بضلوع قوات 

حكومية في الأمر أو عناصر خارجية.
وأشار سانتو دوميك شول المتحدث العسكري بالإنابة إلى أن 
هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها اللجنة مثل هذا التقرير.

وقال »لســنا ضد تقريركم، لكن الأمر يتطلب أن تطلعونا على 
محتــواه حتى يمكننا أن نغير أي أخطــاء ربما تكون قد أتت من 

بعض مؤسساتنا«.
لكنه أضاف أن الحكومة والجيش لن يقبلا أي حملات سلبية 

عبر وسائل الإعلام.
وانفصل جنوب الســودان عن دولة السودان عام 2011 بعد 
حرب أهلية دامــت عقودا. وتفجر العنف في جنوب الســودان 
أواخــر 2013 بعدما أقال الرئيس ســلفا كير، وهــو من عرقية 

الدينكا، نائبه ريك مشار، وهو من النوير.
ووقع الاثنــان العديد مــن الاتفاقات تلــزم الطرفين بإنهاء 
الحرب التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شــخص. وكانا عادة 
ما يرجئان المهلــة المطروحة إلى أن يتم تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية، وهو ما حدث أخيرا العام الماضي.
وفي فبراير/ شــباط 2020 أدى مشار القســم نائبا للرئيس 
كير. وناشدت الحكومة لاحقا الحصول على إعانات من المانحين 
تمكّنها مــن تنفيذ الاتفاق قائلة إنها لا تملك المال اللازم لفعل ذلك 

بنفسها.

■ كيــب تاون ـ د ب أ : قالت منظمة الإغاثة الطبية »أطباء 
بلا حدود« أمس الجمعة، إن أكثر من 61  ألف شــخص فروا 
من منطقة تيغــراي المضطربة في إثيوبيا ويعيشــون تحت 

»ظروف مروعة« في السودان المجاور.
وبينــت المنظمة أن مــا يصل إلى 12 ألــف لاجئ موزعون 
حاليــاً فــي مخيــم الحميديــة المؤقــت وحوله بالقــرب من 
الحدود بــدون مأوى مناســب ولا إمكانيــة للحصول على 
المياه والغذاء والأغطية والصرف الصحي.ويوجد بعضهم 
في المخيم منذ أشــهر مع توافد أشخاص جدد كل يوم، على 
الرغــم من أن المبــادئ التوجيهية للأمم المتحــدة تنص على 

عدم إقامة مخيمات اللاجئين بالقرب من المناطق الحدودية 
بســبب مخاوف تتعلق بالســلامة، وفقاً لمنظمــة أطباء بلا 

حدود.
وينبغي نقل اللاجئين الذين يصلون إلى مخيم الحميدية 
إلــى مخيمــات دائمة في غضون 72 ســاعة، حيــث يمكنهم 

الحصول على الخدمات الأساسية.
وقالــت المنظمــة فــي بيان لهــا: »يعيــش اللاجئــون في 
ظروف غير صحيــة ومروعة. ويلحق هذا الوضع خســائر 
فادحة بالمقيمين فيه، مما يؤثر بشــدة على صحتهم البدنية 

والعقلية«.

وشــنت إثيوبيا هجوما عســكريا في تيغراي في تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي للحد مــن قوة وســيطرة الجبهة 
الشــعبية لتحريــر تيغــراي التــي تحكــم المنطقــة وتوجــه 

انتقادات للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.
وأعلنت الحكومــة انتهاء النزاع في أوائــل كانون أول/ 
ديســمبر الماضي، علــى الرغم من وجــود تقارير عن وجود 

جيوب للقتال المستمر.
ووفقاً للصليب الأحمر الإثيوبــي، فإن ما يقدر بنحو 8.3 
مليون شــخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في المنطقة، 

معظمهم لا يحصلون على الأدوية والأغذية المنقذة للحياة.

الأمم المتحدة: العنف لا يزال مستعراً في جنوب السودان رغم اتفاق السلام

أطباء بلا حدود: اللاجئون الإثيوبيون يعانون ظروفا »مروعة« في السودان
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لليــوم الثاني علــى التوالي تحــرّك اهالي 
الضحايــا فــي انفجــار مرفــأ بيــروت رفضاً 
للانقلاب السياسي القضائي وكفّ يد المحقق 
العدلــي القاضي فــادي صوّان عــن القضية 
وخوفاً مــن تمييع التحقيــق وتضييعه بعدما 

بدأ صوّان بملاحقة مسؤولين وسياسيين.
 وقــد صعّــد اهالــي الضحايــا تحركهــم 
وقطعوا اوتوستراد سامي الصلح قرب قصر 
العدل فــي بيروت فــي الاتجاهين وأشــعلوا 
الإطــارات، وانضمت إليهــم مجموعة من ثوار 

17 تشرين.
وتوعّــد ناطــق باســم الاهالــي فــي بيــان 
»بمفاجأة من خلال قطع شــريان حيوي مهم 
في البلــد«  وقال »الارتياب الوحيد المشــروع 
هو ارتيابنا نحن منكم«  وتخوّف »من تضييع 
الوقت في قــراءة المحقق العدلي الجديد آلاف 
الصفحــات ومن تكرار مهزلة كف اليد«  ودعا 
»الــى قرع أجــراس الكنائس الأحــد بالتزامن 
مــع رفــع الأذان تضامنــاً مــع قضيــة اهالي 

الضحايا«. 
وســأل محتجون الدولة عن ســبب سحب 
الملــف مــن المحقــق العدلــي وهــل لأنــه طلب 
التحقيــق مع الــرؤوس الكبيــرة؟ وهل خاف 
المســؤولون ان يصل الدور اليهــم؟«. وهاجم 
بعضهــم »ســلطة الأمونيــوم«  وقالــوا »أنتم 
سرقتم كل ما هو جميل منا ونحن نطلب أدنى 
حقوقنا التي هي العدالــة«  فيما تمنّيت عائلة 
المتطوّع في الدفــاع المدني رالف ملاحي الذي 
ســقط ضحية الانفجار أن يتسلّم المسؤولون 
الكبــار في الدولــة أولادهم كما تســلّمت هي 

جثة ابنها.

»دماء الشهداء في رقبتي«

ودخــل وفد من أهالــي الضحايا إلى قصر 
العدل واجتمع برئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضــي ســهيل عبود وطالــب بتعيين قاض 
جديــد بســرعة ضمــن مواصفات الشــجاعة 
والنزاهــة وعدم التســييس، ووعدهــم عبود 
بإختيــار قــاض نزيه وغير مســيّس ويســير 
بالملف ليــس من البدايــة بل مــن النقطة التي 
وصل اليها. وقال لهم »دماء شهداء المرفأ في 

رقبتي«.
وكان المحقق العدلي القاضي فادي صوان 

تبلّغ لــدى وصوله إلــى مكتبه، قــرار محكمة 
التمييــز الجزائيــة بكــفّ يــده عــن النظر في 
دعوى انفجــار المرفــأ، بعدما أحــال المحامي 
العــام التمييــزي القاضــي غســان الخــوري 
القرار على وزيــرة العدل في حكومة تصريف 

الأعمال ماري كلود نجم والقاضي صوان.
وانعقــد مجلس القضــاء الأعلى برئاســة 
القاضــي ســهيل عبــود بعــد قبــول محكمة 
التمييز طلــب نقل الدعوى المقدّم من الوزيرين 
الســابقين النائبين علي حســن خليل وغازي 
زعيتــر الى قاض آخر، ونظــر مجلس القضاء 
في مســألة تعيــين قاض آخــر بنــاء لاقتراح 
لوزيــرة العــدل التــي اقترحت اســم القاضي 
ســامر يونس الذي كان رفضه سابقاً مجلس 
القضــاء. وتــردّد أن بــين الاســماء المقترحة 
قاضي التحقيق الأول في الشــمال ســمرندا 
نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية القاضي كلود غانم والقضاة فادي 
عنيسي وجوني قزّي. ولاحقاً تأكد أن مجلس 
القضاء الأعلى وافق مساء على اقتراح جديد 
لوزيرة العدل بتعيين رئيس محكمة الجنايات 
في بيروت القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً 
خلفــاً لصوّان. وكان بيطار تحفّظ ســابقاً عن 

قبول هذه المهمة.
فــي غضون ذلــك، دعــت مفوضيــة العدل 
والتشــريع في الحــزب التقدمي الإشــتراكي 
مجلس القضــاء الأعلــى »إلى اتخــاذ موقف 
تاريخي مشرّف عبر رفض الحكم الصادر عن 
محكمة التمييز الجزائية وإعلان تبنيه لمطالعة 
القاضي فادي العريضي الذي خالف الحكم، 
وإعادة تســمية القاضي فادي صــوّان للمرة 
الثانية واصفة قرار محكمة التمييز بأنه »قرار 

أسود في تاريخ القضاء اللبناني«.
واتهمــت المفوضيــة العهــد بأنــه »يجهــد 
وحلفــاؤه فــي محاولة إســقاط كل مــا بقي 
مــن مؤسســات الدولــة«  وأكــدت فــي بيان 
»بعد أن شــلّوا التشــكيلات القضائية وكبّلوا 
القضــاء، ها هم يعلنون حكمــاً بإعدام فرصة 
الحقيقة في الجريمة الكارثة التي أصابت كل 
اللبنانيين دون استثناء بانفجار مرفأ بيروت، 
عبــر فرمــان صــدر بصيغــة حكــم عــن أعلى 
محكمــة جزائيــة في لبنــان«  ودعــت »جميع 
القضــاة النزهــاء الشــرفاء الذين يشــكّلون 
الأكثريــة فــي الجســم القضائــي للانتفاض 
علــى هــذا التدخــل السياســي الســافر عبر 
رفضهــم قبول تســمية قاضــي تحقيق عدلي 
جديــد، لكــي لا يكونوا مســاهمين في جريمة 
تحوير وتضييــع التحقيق فــي قضية تفجير 

المرفــأ«. وذكّــرت »بموقف الحزب ورئيســه 
وليد جنبلاط وكتلة اللقــاء الديموقراطي منذ 
اللحظــة الأولــى لانفجــار المرفأ، وتمســكّهم 
بضرورة السير بالتحقيق بأسرع وتيرة حتى 
كشف الحقيقة واستدعاء كل المسؤولين بدءاً 

من رأس الهرم«.

جعجع للجنة دولية

ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع أنــه »بكل أســف حصــل ما كنــا قد 
توقعنــاه، وكفّت يد القاضي صــوان بقضية 
المرفــأ بعــد أن وضعــت العراقيل تباعــاً على 
طريقــه«  وقال في بيــان »لا يقنعنــا أحد بأن 
أي تحقيــق محلــي ممكن ان يوصلنــا إلى أي 
نتيجــة جدية في جريمة المرفــأ، لذلك، نطالب 
رئيــس الجمهورية ورئيــس حكومة تصريف 
الأعمــال بإرســال طلــب فــوري إلــى الأمين 
العام لــأمم المتحــدة، يطالبان فيه بتشــكيل 
لجنة تقصي حقائق دولية لكشــف ملابسات 
جريمة المرفأ«. لكنه اســتدرك »كلّي قناعة بأن 
جماعة الســلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، 
لكننــي أفعل مــن قبيل رفع العتــب ليس إلا..«  
مضيفاً »لا أمل يُرجى فــي المجموعة الحاكمة 
الحالية، والحل الوحيد هــو في إعادة تكوين 
هــذه الســلطة فــوراً، ولا ســبيل إلــى ذلك إلا 
بانتخابات نيابية مبكرة. ومن جهتنا سيقوم 
تكتــل »الجمهوريــة القوية« بتوقيــع عريضة 
وتوجيههــا إلــى الأمــين العام لــأمم المتحدة 

للغرض نفسه«.
ورأت »الكتلــة الوطنيــة« ان »قــرار محكمة 
التمييــز بتنحيــة القاضــي صــوان لأســباب 

واهيــة وغيــر مقنعة بعــد اســتدعائه للوزراء 
الثلاث بصفــة مدعــى عليهم، يحمــل دلالات 
خطيــرة ويفضــح محاولــة الســلطة لعرقلــة 
التحقيــق وطمــس الجريمــة والاســتخفاف 
بحقــوق وجــراح النــاس«  وأكدت أنــه« منذ 

اليوم الأول لانطلاق التحقيق بجريمة انفجار 
المرفــأ تعمل المنظومة على حماية المحســوبين 
عليها، ويختبئ أعضاؤهــا خلف الحصانات 

وخلف خطوط حمر طائفية«.
واعتبر »المرصد الشــعبي لمحاربة الفساد« 

»أن قرار محكمة التمييز مــا هو إلا تأكيد على 
أن القضاء مســيّس وأسير الخطوط الحمراء 
التــي تكبّله«  وأعلن »أننا ســنفضح كل قاض 
فاسد وســنرفع صوره، ونريد ثورة من اجل 

القضاء وإنهاء الفساد فيه«. 

مجلس القضاء يوافق على اقتراح وزيرة العدل اسم طارق بيطار خلفاً لصوّان

لبنان: أهالي ضحايا الانفجار والأحزاب المعارضة يصعّدون رفضاً للانقلاب السياسي القضائي

نجاحها سابقاً في إيجاد حلول وسط بين سياسيها يعطيها مصداقية ورصيداً

هل تلعب قطر دوراً في حلحلة الوضع اللبناني؟
■ الدوحــة – الأناضــول: زار رئيــس الــوزراء اللبناني المكلف ســعد 
الحريري، الأربعاء، العاصمة القطرية الدوحــة، بعد أيام من زيارة أجراها 

وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، للعاصمة بيروت.
والتقى الحريري، المكلف بتشكيل الحكومة منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، خــال زيارته للدوحة، أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني، 
ووزير الخارجية القطري. وأكد الأمير خــال لقائه مع الحريري، الخميس، 
دعمه للبنان، مشــدداً على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة 

»الأزمات والتحديات«.
وجراء خافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة 
تصريف الأعمال الراهنة، برئاســة حســان دياب، والتي اســتقالت في 10 

أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

»قطر قادرة«

وقبل أيام أبدى وزير خارجية قطر، على هامش زيارته لبيروت، استعداد 
الدوحة لتســهيل ولادة الحكومة اللبنانية، مؤكــداً أن الدوحة لها عاقة مع 
جميع الجهات المعنية في لبنان. وفتح ذلك باب التســاؤل حول اســتطاعة 
قطر القيام بدور في حلحلة الأزمة المســتعصية، التــي يزداد عبرها الوضع 
في لبنان سوءاً من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعاني 
لبنان انقســاماً سياســياً حاداً، إلى جانب أزمة اقتصادية هي الأســوأ منذ 
نهاية الحرب الأهلية )1975 ـ 1990(، زادتها ســوءاً تداعيات جائحة كورونا 
وانفجار المرفأ. خاصة وأن لقطر تجارب ناجحة في إيجاد حلول وســط بين 

سياسيي لبنان الامر الذي يعطيها مصداقية ورصيداً.
وقــال الكاتب القطري صالح غريب، إن الدوحة قــادرة على القيام بدور 

في حل الأزمة اللبنانية لما تملكه من رصيد، وتاريخها يشــفع لإمكانية نجاح 
وســاطتها لحلحلة الأزمــة بين الفرقــاء. وأضاف غريــب، أن »زيارة وزير 
الخارجيــة القطري الأخيرة إلى بيروت، فتحت مجــال التحاور بين أطراف 

الأزمة اللبنانية«.
وأردف: »قطــر رغم بُعدها عن الأزمة اللبنانيــة، كانت موجودة في كثير 
من المواقف، آخرها حادثة مرفأ بيروت، حيث قدمت المساعدة وأرسلت فريقا 

إغاثيا«.
وتابع: »لبنان يمر بمنحنى خطير ويحتاج لمن يقف معه، وقطر دوما تقف 

مع دول العالم بشكل كامل لمساعدتها في حل أزماتها«.
واستطرد: »لعل الأزمة اللبنانية تحتاج من كل العرب الوقوف مع لبنان، 
وألا يتركوا البلد لفرنســا ولا لدول الغرب للتاعب به وفرض بعض الأمور 
عليه«. وذكر أن »الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يُقدم أي مساعدات 
للبنان سوى الكام«. واستدرك: »بيروت تحتاج لمساعدات وتوافق رؤى بين 
الأطراف المعنية وتقريب وجهات النظر«. واســتكمل: »أعتقد أن قطر بدورها 

وثقلها الدولي قادرة على تقريب وجهات النظر لجميع الفرقاء في لبنان«.

حل أزمة لبنان.. بين واشنطن وطهران

وأفاد قائاً: »لعل اللقاءات التي عقدها وزير خارجية قطر في بيروت، تنم 
عن وجود تقارب بــين وجهة النظر القطرية وجميع الفصائل لإحداث توافق 

في هذه الأزمة«.
وذكــر مردفاً: »تعودنــا أنه لقطر دور في حل مشــاكل الجيــران، وهي 
قادرة بما تملكه من تاريخ )وســاطة(، مثاً في دارفور بالسودان، والسام 
الأفغانــي«. وختم بالقول: »قطر مــا زالت تلعب هذا الــدور في الحوار بين 

واشنطن وطهران«.
واعتبر الصحافي والباحث السياسي اللبناني عبد الرحمن صاح الدين، 
أنه »في مســتوى المشــهد العام، التحرك القطري يأتي بعد إعان السياسة 

الأمريكية الجديدة في المنطقة«. 
وأردف: »حيث يسعى )الرئيس الأمريكي جو( بايدن لتقديم الدبلوماسية 
على حســاب الضغوط العسكرية، كما يسعى لتفكيك ملفات المنطقة المرتبطة 
بإيران ومعالجة كل ملف على حدة«. وتابع: »من هنا يظهر التحرك القطري 
محاولة لتحريك الميــاه الراكدة في لبنان بفعل إصرار كل طرف من الأطراف 
على موقفه من التشكيلة الحكومية«. واســتطرد: »وزير الخارجية القطري 
قام بجولة استكشــافية، لم يظهر للإعام تفاصيلهــا، لكن، لقطر تاريخ في 
الوساطات بين الأطراف اللبنانية أشــهرها اتفاق الدوحة 2008 )أنهت أزمة 

سياسية استمرت 18 شهراً«.
واستدرك: »إضافة إلى وساطات أصغر حجمها قادتها قطر لحل مشكات 

نشأت في لبنان على هامش الأزمة السورية«.
وأفــاد بأنه »لا ينظر بجديــة إلى المماحكات الإعامية )فــي لبنان( التي 
ترتبــط بعاقة بعض الأطراف اللبنانية بقطر، كــون الجميع لديهم عاقات 
فعالة مع الدوحة«. واستكمل: »وهو ما يعني بطبيعة الحال أن الدوحة لديها 
اتصالات مســتمرة )مع الأطراف اللبنانية( بعد زيــارة وزير خارجيتها إلى 
بيروت«. وأضاف: »لكن بالعودة إلى المشهد الدولي، فمن الواضح أن المحور 

الإيراني يصر على حل جميع مشاكله مع الأمريكيين دفعة واحدة«.
وأفاد: »هذا يعني أنه من الصعب تحقيق خرق للأزمة الحكومية في لبنان 

قبل تحقيق تقدم إيجابي في العاقات الأمريكية الإيرانية«.
وذكــر موضحا: »كذلك لا بد لأي حــل في لبنان، أن يلحــظ أيضاً الواقع 
المعيشي للمواطنين وترهل النظام اللبناني ذاتياً، وضعف المؤسسات مقابل 

سطوة الأحزاب«.
واختتم قائاً: »لذا فالمشكلة اللبنانية ليست سياسية فقط، بل هي مشكلة 

نظام ينبغي العمل على حلها جذرياً«.
وقــال الباحث في الشــؤون الدولية جــال ســلمي، إن »أزمة الحكومة 
اللبنانيــة واقفة على مماطلــة حزب الله، الذي حاول إدامــة الوضع القائم 
)..(، وبالتالي غلق الباب أمام محاولات المبادرة الفرنسية لإحداث أي تغيير 
سياســي في البلد«. وأضاف: »أمام هذه الحالة لم يبق أمام قطر التي كانت 
على عاقات متوازنة مع إيران الداعم الأكبر لحزب الله، إلا لعب دور الُمســير 

من خال التنسيق مع الأحزاب الفاعلة على الساحة اللبنانية«. 

قطر ستواصل

وأردف: »فضاً عن دعم لبنان بمســتلزمات صحية، وصــولًا إلى زيارة 
وزيــر خارجيتها وتواصله مع كافة الأطراف«. وأوضح أن »قطر ســتواصل 
بخبرتها، لعب دور الوســاطة والتيســير كما تم فــي المفاوضات بين حركة 

طالبان وواشنطن، والفصائل الفلسطينية، وغيرها من الأطراف«.
ورأى أن »تحركات قطر تجاه لبنان ســتتمحور حول الابتعاد عن تقديم 
أي دعم مادي للبنان، لعدم ظهور ذلك كأنه تحدٍ للمبادرة الفرنســية، حيث 

ستعمل الدوحة على التنسيق ضمن نفس المبادرة«.
واســتطرد: »مع الإبقاء على تواصل مع حزب الله، وموازاة ذلك بتنسيق 
مع أحزاب مسيحية بدأت تأخذ أهميتها في المعادلة السياسية، كحزب القوات 
اللبنانية«. وشدد على أنه »من الُمتوقع أن تُحقق قطر نجاحاً في هذا الحراك، 
لحاجة الأطــراف اللبنانية للتوصل للحل، يخفف عنها العقوبات الأمريكية، 

والضغوط الدولية، فضاَ عن ضغوط المظاهرات الشعبية«.

النظام السوري يقر تعديلات على قانون تملك الأجانب للعقارات
... و»دمشق ستغدو ملكاً للشيعة خلال سنوات« 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

اســتكمالًا لجريمة التغيير الديموغرافي التي 
أجراها النظام الســوري خال ســنوات الحرب 
التي شنها ضد السوريين، أقر »مجلس الشعب« 
مشــروع قانــون يمنــح الميليشــيات الإيرانية 
والأفغانية والعراقية الباكســتانية وحزب الله 
وغيرهــم، حرية التملك والتصــرف في عقارات 
الســوريين المهجرين وفتح أســواق تجارة، من 
خــال توطين وتمليك هؤلاء في دمشــق ومراكز 
المحافظــات الكبرى، بهدف دعــم خزينة النظام 
بالقطــع الأجنبــي، حيث أقر ما يســمى مجلس 
الشعب مشــروع القانون المتضمن تعديل بعض 
مواد القانون رقم 11 لعــام 2011 المتعلق بتملك 
غير الســوريين للعقارات في أراضي الجمهورية 

العربية السورية وأصبح قانوناً.
إنشاء  جواز  القانون  مشروع  مواد  وتضمنت 
أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي 

لمنفعة  أو  لاســم  الســورية  العربية  الجمهورية 
شــخص غير ســوري طبيعيــاً كان أم اعتبارياً 
وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته 
للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
والمراكز  والدولية  والإقليمية  العربية  والمنظمات 
الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.

القانون شــروط  وجاء في مــواد مشــروع 
التصــرف لغير الســوري الذي اكتســب ملكية 
عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل إليه 
بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق 
الانتقال وذلك ســواء كان العقار واقعاً داخل أم 
خارج المخططات التنظيميــة للوحدات الإدارية 
والبلديات وآليــة نقل ملكية العقــار إلى إدارة 
أماك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام 

قانون الاستماك.
ووفقاً لمصــادر حقوقية، فقــد تضمنت المادة 
الأولــى من التعديــل الجديد »يجوز إنشــاء أو 
تعديــل أو نقل أي حق عينــي عقاري في أراضي 
لمنفعة  أو  لاســم  الســورية  العربية  الجمهورية 
شــخص غير ســوري، طبيعياً كان أم اعتبارياً، 

بأن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية 
السورية إقامة مشروعة وأن يكون التملك لعقار 
واحد مبني بقصد السكن وعلى وجه الاستقال 
ويشــكل وحدة ســكنية متكاملة ومرخص وفق 
نظام ضابطة البناء وبعد الحصول على ترخيص 

مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية«.
تعديل المادة الثانيــة نص على أن »يُمنع على 
غير الســوري الذي اكتســب ملكيــة عقار وفق 
أحــكام هذا القانون التصرف بــه بأي وجه قبل 
مضي سنتين على اكتســاب الملكية«  بعد أن كان 
ســابقاً في حاجة لموافقة وزيــر الداخلية. بينما 
نصت المــادة الثالثة في فقرتهــا الأولى على أنه 
»يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل 
إليه بطريــق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من 
طرق الانتقال، وذلك ســواء كان العقــار واقعاً 
داخل أم خارج المخططــات التنظيمية للوحدات 
الإدارية والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل 
من قبل الدولة التي يحمل جنســيتها نقل ملكيته 
إلى مواطن ســوري خال مدة ثاث سنوات من 
تاريــخ انتقاله إليــه«  بعد أن كان ســنتين قبل 

التعديل.
أمــا الفقرة الثانيــة من المــادة الثالثة ذاتها، 
فقط تضمنت »تنقل ملكية العقار إلى إدارة أماك 
الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون 
الاستماك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه 

المادة«.
المحامــي عبــد الناصر حوشــان عضو هيئة 
القانونيين السوريين، شرح لـ »القدس العربي« 
عواقب التعديــات الجارية علــى القانون رقم 
11 لعام 2011 وقال: لقد صادق مجلس الشــعب 
بتاريــخ \17\ 02\ 2021\ علــى تعديــات على 
قانون تملــك الأجانب رقم » 11« لعــام » 2011 « 
والتي تتعلق برفــع القيود التي كانت تمنع تملك 
الأجانب لأكثر من شــقة سكنية للعائلة الواحدة 
مســاحتها 200 متر مربع ولا تقل عــن 145 متراً 
مربعاً وعدم الســماح بالإفــراز الطابقي، ومنع 
المالــك الأجنبي من التصرف بالعقــار قبل مرور 

سنتين على اكتساب الملكية.
وزود الخبيــر القانونــي »القــدس العربي«  
بقائمــة تضم 42 عقــاراً جميعها فــي حي القدم 

جنوب العاصمة دمشق، وهي قائمة من أصل 57 
قائمة، تضمنت تقديــراً أكثر من 2200 عقار حتى 
الجديد.  القانون  يشــملهم  سوف  جميعها  الآن، 
ولفت إلى أن »هناك آلاف العقارات ستنضم إليها 

في المرحلة الاحقة«.
واعتبر أن القانــون »خطير جداً، وهو متعلق 
بالمرســوم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 
2018 لأنهــا حلقة متكاملة في عملية الاســتياء 
على عقارات الســوريين«. وقال »دمشق ستكون 

ملك الشيعة خال السنتين أو الثاث القادمة«.
وحول إمكانية إيقافــه، قال المحامي »لا يمكن 

إيقافه إلا بقرار من الأمم المتحدة«.
وبيّــن عضو هيئــة القانونيين الســوريين، 
أن إلغاء هــذه القيود يأتــي بالتزامن مع إعان 
محافظة دمشــق عن القيمة التقديرية للعقارات 
التي تم الاســتياء عليها بموجب المرســوم 66  
لعام 2012 و القانون رقم 10 لعام 2018 واللذين 
شما مناطق المزة و الرازي و داريا وكفرسوسة 
والقــدم و مخيــم اليرمــوك و جنوب دمشــق 
والغوطــة الشــرقية والقابون و بعــض أحياء 

دمشــق القديمة، والتي آلــت ملكيتها إلى رجال 
أعمــال إيرانيين وروس ورجــال أعمال مقربون 
للنظام الســوري وشــركات الإعمــار الأجنبية 
والتي بدأت بإنشــاء المشاريع عليها منذ أكثر من 
3 سنوات مثل مشــروع ماروتا سيتي وذلك قبل 

استكمال الإجراءات القانونية. 
وأوضــح الخبيــر القانونــي، أن التعديات 
تمنح هؤلاء حرية التملــك والتصرف في عقارات 
السوريين المهجرين وفتح أسواق تجارة العقارات 
الأجانب مما يعــزز دعم خزينة النظــام بالقطع 
الديموغرافي  التغيير  جريمة  واستكمال  الأجنبي 
من خال توطين وتمليك الإيرانيين والميليشــيات 
الله  وحزب  الباكســتانية  والعراقيــة  الأفغانية 
وغيرهم في دمشــق أولًا ثم في مراكز المحافظات 
الكبــرى مثل حلــب وحمص وحماه،  مــع العلم 
أن لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشــمولة 
بالمرسوم 66  والقانون 10 قدرت سعر المتر في تلك 
المناطق من 30000  الى 40000 ليرة ســورية أي ما 
يعادل 10 دولارات بينما سعر المتر الحقيقي وصل 

إلى ما بين 5000 الى 8000 دولار.

دعوة أمريكية لبايدن لمحاسبة قتلة لقمان سليم بموجب قانون »ماغنيتسكي«
بيروت- »القدس العربي«:

في نبأ من واشــنطن يتعلق بقضية اغتيال المعارض الشــيعي 
لقمان سليم، أرســل كل من رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس النــواب الأمريكي غريغوري ميكس، وعضو اللجنة مايكل 
مكول، مذكرة إلى الرئيس الامريكــي جو بايدن، طالباه بموجبها 

بمحاسبة قتلة لقمان سليم بموجب قانون ماغنيتسكي.
وجاء في نص الرســالة المترجمــة من اللغــة الإنكليزية »في 
الرابع من شــباط 2021، تم اغتيال الناشــط المعارض لحزب الله 

لقمان سليم في لبنان. ســليم كان عضوًا قديرًا في المجتمع المدني 
اللبناني، يروّج للمشــاركة الديمقراطية مــع الابقاء على تحميل 
المســؤوليات لجميع مكوّنــات الحكومة اللبنانيــة بما فيها حزب 
الله. هذا الاغتيال الهمجي لناشــط معارض يهدف لإسكات سواه 
من المعارضين، خصوصًا مــع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ لبنان في 

الاغتيالات السياسية من دون أن تتم محاسبة الجناة«.
وأضافت الرسالة »إن قانون المحاسبة العالمي لحقوق الإنسان 
»ماغنيتســكي« قادر على أن يشــكل الأداة المناســبة لمحاســبة 
المسؤولين عن قتل لقمان سليم. نؤمن بأن مقتل سليم يمثل انتهاكًا 

صارخًا لحقوق الانسان المتعارف عليها عالميًا، تّمت ممارسته ضد 
شخص أجنبي سعى لممارســة وترويج الحرية وسيادة القانون، 
وهو أمر يتطلــب فرض عقوبات. نحثّك على النظر في اســتعمال 
سلطة »ماغنيتســكي« لتحديد رد مناســب على مقتل سليم. كما 
ونحثّك على النظر في أي معلومات ذات صلة، بما فيها تلك المتعلقة 
بحكومتي إيران ولبنان، إذا كان الأمر مناسبًا في تحديد هذا الرد«.
وكانت واشــنطن عبّرت عن مدى اهتمامهــا بإغتيال لقمان من 
خال مشاركة السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا في المأتم 

الذي أقيم في حارة حريك في قلب الضاحية الجنوبية.

أقارب ضحايا انفجار المرفأ يحملون صورهم  ويلوّحون بالتصعيد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10181 السبت 20 شباط )فبراير( 2021 - 8 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10181 Saturday 20 February 2021

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

قالــت كاريــن دي يانــغ، مراســلة صحيفة 
»واشنطن بوست« إن نشر التقرير الاستخباراتي 
المتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي والمتوقع 
الكشــف عن محتوياتــه بداية الأســبوع المقبل، 
ســيؤدي إلى توتر جديد في العلاقــات المتوترة 
أصلا بين الولايات المتحدة والســعودية. وقالت 
الصحيفة إن إدارة جوزيف بايدن تواجه قضايا 
في المحاكــم وتعهــدات انتخابيــة قطعتها على 
نفســها للتحلي بالشــفافية، ولهذا تحضّر لنشر 
تقريــر الاســتخبارات الأمريكية حــول ظروف 
مقتل خاشــقجي، ودور ولي العهد السعودي في 

الجريمة التي حدثت عام 2018.

التواصل مع الملك

وأعد التقرير السري مكتب مدير الأمن القومي 
الأمريكــي. لكن توقيت نشــره يتزامن مع تراجع 
جديد فــي العلاقات بين واشــنطن والرياض في 
الإدارة  علقــت  حيث  الماضية،  القليلة  الأســابيع 
الجديدة صفقات أســلحة، وانتقدت المملكة بشأن 
انتهــاك حقــوق الإنســان وملاحقــة المعارضين 
النظر فــي العلاقــة معها.  وتعهداتهــا بإعــادة 
وتعهدت الإدارة الأمريكية بمواصلة تقديم السلاح 
للسعودية لكي تكون قادرة للدفاع عن نفسها ضد 
أعدائهــا الإقليميين بمن فيهم إيــران وجماعاتها 

الوكيلة مثل حركة الحوثي في اليمن.
 وعبّــرت إدارة بايــدن عــن رغبــة بمواصلة 
التعاون القوي مع الســعودية في مجال عمليات 
مكافحة الإرهــاب. لكن الإدارة أكــدت في الوقت 
نفسه أن نهجها سيختلف عن نهج الإدارة السابقة 
لدونالد ترامب، من ناحية الضغط على السعودية 
الدبلوماســية  الطرق  اليمن عبــر  لوقف حــرب 
لهم  السماح  الســعوديين، وعدم  وتعديل مواقف 
بالتدخل بالجهود الأمريكية للعودة إلى الاتفاقية 

النووية مع إيران.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات جين ساكي 
المتحدثة باســم البيت الأبيض يوم الثلاثاء، عن 
التواصل الرســمي بــين الرئيس بايــدن والملك 

سلمان مباشرة دون العودة لولي العهد محمد بن 
سلمان، مع أن الأخير هو المسؤول عن الشـــؤون 
اليومية في المملكة. ومن هنا، فالإفـراج عن تـقرير 
خاشــقجي سيـــجعل التبادل محفوفاً بالمخاطر. 
وقال الخبيــر في الشـــؤون الســعودية بمركز 
ويلسون، ديفيد أوتـاوي: »أعتقد أن هـذا سـيضع 
بايدن في دائرة الضوء.. ويجــب عليه أن يحدد 
طبيعــة العلاقة التي يريدها وطبيعــة الرد الذي 

سيتخذه«.
وقال: »هناك الكثير من الأمور التي تضغط على 
العلاقة مع السعودية وأشعر أنها تذهب للعكس«. 
ورفض مكتــب مدير الأمن القومــي التعقيب على 
توقيــت ومحتويــات تقرير لا يــزال يحمل صفة 
الســرية. ولم يــرد مســؤولون فــي الخارجية 
الســعودية أيضاً على طلبات التعليق. وقد جعل 
ترامب الســعودية مركــز سياســته الخارجية، 
واعتبرها قائــدة للعالم الإســلامي ومصدر ربح 
لصناعــة الســلاح الأمريكية. وكتب خاشــقجي 
سلســلة من التقارير الناقدة للسياسة في بلاده 
ونشــر عدداً منها في صحيفة »واشنطن بوست« 
لكنه قُتل في القنصلية الســعودية في اسطنبول 

في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وفي تقييم لوكالة »ســي آي إيه« توصلت إلى 
أن هناك إمكانية عالية لتورط محمد بن ســلمان 
في الجريمة. لكن ترامب رفــض نتائج الوكالات 
الأمنية الأمريكية، واعتبر العملية »مارقة« نفذتها 
عناصر في داخــل المخابرات الســعودية، وظل 
واعترف  الســعودي،  العهد  لولي  الحماية  يوفر 
بهذا في مقابلة مع كاتب سيرته في البيت الأبيض 
بوب وودورد. وفي بداية 2019، مرر الكونغرس 
قانوناً منح فيه إدارة ترامب 30 يوما للكشف عن 
التقرير الســري لدى مكتب مديــر الأمن القومي 
و«تحديد أدلة فيما يتعلق بالمعرفة الأولية ودور 
أي مسؤول ســعودي حالي أو سابق فيما يتعلق 
بأمر أو تلاعب بالأدلة في قتــل كاتب العمود في 

واشنطن بوست«.
وطلب الكونغــرس تحديد رفع الســرية عن 
التقريــر ونشــره. وتجاهل ترامــب الأمر. وفي 
شــباط/ فبراير 2020، أخبر مديــر مكتب الأمن 
القومي قــادة الكونغرس أنه لا يســتطيع تقديم 
معلومات على المستوى الســري. وأرسل عوضاً 
عن ذلك تقريــراً يحتوي على تقييم غير ســري 

للســي آي إيه. وفــي تموز/ يوليــو، كتب جون 
راتكليف، مديــر الأمن القومــي رداً على مطالب 
جديدة مــن الكونغرس إنه لن يقــدم معلومات 
جديدة، وقال إن »الكشــف عن معلومات إضافية 
تحيط بجريمة قتل خاشــقجي ستقوض مصادر 

الاستخبارات الأمريكية ووسائلها«.
وأضاف: راتكليف: »لقد توصلت إلى أن هناك 
مصلحة عامة هامشية تدعو للكشف« عن التقرير. 
وفي جلســة المصادقة على مديــرة مكتب الأمن 
القومي الجديدة أفريل هينز، سألها السناتور عن 
ولاية أوريغون، رون ويدين، إن كانت ســتفرج 
عن تقريــر مكتب مدير الأمــن القومي، فأجابت: 
»نعم ســناتور.. ســنلتزم القانون«. وفي بيان 

لويدين هذا الأسبوع، قال: »بعد أربعة أعوام من 
تجاهل ترامب ومســاعدته الفوضى السعودية، 
اتخذ بايدن خطوات للعودة إلى المحاســبة، من 
خلال وقف الدعم العسكري للحرب الفظيعة في 
اليمن وتعليق صفقات السلاح والوعد بالالتزام 
بالقانون في تقرير جريمة قتل جمال خاشقجي. 
وأحث الإدارة على فرض عقوبات على المسؤولين 

السعوديين في هذه الانتهاكات«.
وحتى دون تصميم مديرة مكتب الأمن القومي 
الجديدة، تواجه إدارة بايدن قضايا في المحاكم، 
مثل القضية التي قدمتها مبادرة المجتمع المفتوح، 
والتي طلبت بناء على قانون حرية المعلومات في 
2019 تقديم »كل الســجلات« المتعلقة بالجريمة، 

ومن هم المسؤولون عنها بما في ذلك تقرير »سي 
آي إيه«. وأمــرت المحكمة إدارة ترامب بتقديم أي 
شــيء يمكن الرد عليه، لكنها طلبــت في كانون 
الأول/ديســمبر تمديد المهلة لمدة شــهر. وطلبت 

إدارة بايدن مهلة أخرى لشهر آخر.

نشر الأسماء

وفي قضية أخرى تقدمت بها المبادرة، طالبت 
بنشــر تقرير مــن صفحتين لمكتــب مدير الأمن 
القومــي. وطلبــت وزارة العدل يــوم الأربعاء 
أســبوعين حتى 3 آذار/مارس مــن أجل »إعادة 
النظر فــي الموضوعات التي قد تؤثر على موقف 

الحكومة منها«. 
وردت المبادرة بالموافقة على أســبوع واحد، 
حيث حــددت يوم 24 شــباط/ فبرايــر كمهلة 
تقوم فيهــا الحكومة بتوفيــر تحديث جوهري 
للمحكمة حول الخطــوة المقبلة، وفيما إن كانت 
تريد الكشــف عن فحــوى تقرير مديــر مكتب 
الأمن القومي بالكامل. ولو قررت هينز الكشــف 
عن التقرير، فسيكون محلًا للنقاش. وكما قالت 
أمريت سينغ، المستشــارة القانونية للمبادرة، 
فإن الإفراج عــن التقرير يجب أن يكون بالكامل 
وبالأســماء. ولو جرى حذف أو تغطية الأسماء 
فلا معنى لنشره. »كل الإشــارات تظهر أن نشر 
الأســماء لن يؤثر على المصــادر ولا طرق جمع 

المعلومات«.
وهناك قضية ثالثة تقدمــت بها لجنة حماية 
الصحافيين ومعهد »نايت فيرســت أميدمينت«  
وطالبت بتقديم كل الأدلة التي تتعلق بـ«الواجب 
للتحذيــر« الذي يفرض علــى الحكومة تحذير 
خاشــقجي من أي تهديدات ضــده تعرف عنها. 
وتنتظر هذه القضية قرار محكمة الاستئناف في 
»واشنطن دي سي«. وحتى لو بحثت السعودية 
عن مصادر للســلاح من الصين وروسيا، إلا أنها 
كما يقول المراقبــون قد اتخذت خطــوات للرد 
من خــلال الإفراج عن المعتقلــين. ويقولون إنه 
لو عبّــر الطرفان عن اســتعداد للتعاون وترك 
الدبلوماسية تعمل فقد تثمر. وتقول كارين يانغ 
أمريكان »إنتربرايــز«: »عندما يخرج  من معهد 
التقريــر ويظهر أنه كان شــاجباً لولــي العهد 
فســيكون الوضع متوتراً.. لكننــي أعتقد أن كل 
واحد أخذ هذا بعين الاعتبار وكل واحد يفهم أن 

هذا قرار كان له دور فيه«.
والمهــم الآن كما تقول يانغ هــو الحفاظ على 
اســتقرار العلاقــات »عبــر الطرق المناســبة« 
والتخلــي عن نهــج ترامب الذي ســمح لإقامة 
العلاقة على أسس شخصية، خاصة بين صهره 
جارد كوشــنر وولي العهد الســعودي. ويجب 
على النظراء في الحكومتين الحديث معا بشــكل 
روتيني وعبر الطرق الرســمية. وولي العهد هو 
وزير الدفاع فــي المملكة وعلى الإدارة الأمريكية 
التركيز على دوره هناك كنقطة اتصال مناسبة. 
لكن هل ستكون هناك زيارة للمكتب البيضاوي؟ 

»لا، بالتأكيد لا«.

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: إدارة بايدن ستنشر تقريرًا استخباراتياً
يكشف دور بن سلمان في اغتيال خاشقجي

عندما تغيب »الكيمياء« بين سلطتين ويصبح الزواج »كاثوليكياً«

»ميزانية« الأردن: ظهور الفارق بين »الخبرة والطاقة«
... كيف ترد رئاسة النواب على سؤال »العمر القصير«؟

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 دلّــت نقاشــات برلمــان الأردن حول الميزانيــة المالية بقيــاس الخبراء 
والوزراء أيضــاً، تحديداً، على مصاعب تحصيل قدر مأمون من التواصل 
الكيميائــي بــين الســلطتين ضمن تداعيــات الهندســة التي طالــت، بعد 

الانتخابات أيضاً، اللجان الأساسية في الطبخ التشريعي.
عمليــاً، اعترض تقرير اللجنــة المالية على عدد قليل من بنود مشــروع 
الميزانيــة. ولأن الخبرة فــي إطارها المالــي العميق غائبة تمامــاً عن ثلثي 
أعضاء اللجنة المالية على الأقل وفي إطار التوازن مع اتجاهات الحكومة، 
تركــت اللجنــة لمجلس النــواب فرصة الموافقــة على توصياتها بترشــيد 

الإنفاق وتخفيضه إلى 140 مليون دينار على الأقل.

هل حصل ذلك فعلًا؟

 رئيــس اللجنــة الدكتور نمر ســليحات، وفــي وقت مبكر بعــد القراءة 
الأولى للميزانية، أبلغ »القدس العربي« بأن اللجنة ســتأخذ بالاعتبار كل 
المســارات والظروف والبيانات، وستدقق في التفاصيل، وستتعامل مع 

مشروع الميزانية باعتباره خياراً للدولة وليس للحكومة فقط.
 لا توجد مؤشرات قوية على أن اللجنة المعنية بالملف المالي قدمت باسم 
النــواب اقتراحات فعالة تحت بند كيفية إدارة موارد الخزينة وسياســة 

الدولة المالية. فالمشــروع الذي تقدم به الوزير الدكتور محمد العســعس، 
تمأســس أصلًا على دراســات رقمية وبياناتية مدروسة بعناية شديدة، 
وليــس لها علاقة فقــط بالتوقعات، لكــن علاقتها المباشــرة ببروتوكول 
التفاوض والاتصال مع ممثلي مؤسسات الدولية المانحة، والذي يشرف 
على فعالياتها أصلًا الوزير الدكتور محمد العســعس. رزمة التشــنج عند 
بعــض أعضاء اللجنة المالية تجاه العســعس ومشــروعه للميزانية خفت 
قليلًا عند النقاشــات، حيث تأخر التصويت بسبب العاصفة الثلجية إلى 
بداية الأســبوع الحالي على الأرجح. والميزانية كان معروفاً أصلًا لجميع 
الأطراف أنها ســتعبر في التصويت، ما لم تحصــل مفاجآت لا علاقة لها 
بالمســألة المالية. وبالتالــي، يدخل مجلس النواب ومعــه حكومة الرئيس 
الدكتور بشــر الخصاونــة، في حالة تعايــش هي أقرب إلــى حالة زواج 

كاثوليكية اضطرارية بالمعنى السياسي.
بصــرف النظر عن اتجاه الرئيــس الخصاونة نحو ســيناريو التعديل 
الــوزاري أو تأجيله، يمكــن القول بأن الحكومة عبرت عن نقاشــات الثقة 
بها، وستعبر عن نقاشات الميزانية والمرحلة اللاحقة، كما فهمت »القدس 
العربــي« من رئيس المجلس عبد المنعم العــودات، وهي مرحلة تعاون بين 
الســلطتين؛ بمعنــى التعايــش والاســتيعاب المتبــادل، وإن كان الرئيس 
الخصاونة نفسه قد مشى سياسياً بين ألغام 100 نائب جديد على الأقل، 

مارسوا على الحكومة كل أنماط الاستعراض.
الخبــرة خصوصاً عند النواب الجدد تتراكــم.. هذا ما يقوله العودات، 
والصلة مــع الســلطة التنفيذية برأيــه تتجه نحــو التنظيم أكثــر، محولًا 
التذكير دوماً بعدم اســتعجال النواب ومجلســهم، فعمر المجلس لا يزيد 

عن 3 أشهر بعد، والأسابيع المقبلة ستشهد أنماط الاشتباك الإيجابي بين 
الســلطتين لما فيه مصلحــة للوطن.  هنا تحديداً ســألت »القدس العربي« 
العودات عــن تلك الفرضية التي تســتوطن الصالونــات حول قصر عمر 
المجلــس الحالي وحول ضغط ملــف الإصلاح السياســي وتغيير قانون 
الانتخــاب، مما يجعل الانطبــاع أكثر بروزاً بخصوص مســتقبل مجلس 
النواب الجديد. رد العودات على الســؤال بجواب مقتضب، مقترحاً ترك 
مثل هذه التصورات البائسة خلف الظهر، وقائلًا بأن الكثير من التحديات 
والأولويات على الطاولة، ومجلس النواب يقوم بواجبه ودوره، أما قصة 
»العمر القصير« بانطباعات مسبقة فلا يريد العودات الاعتقاد بأنها حتى 
تســتحق النقــاش. لكن تلــك الصلابة فــي موقف رئيس مجلــس النواب 
وتصــوره، لا تعني بــأن المجلس لا يعيش في أزمة خبــرات وطاقات. فقد 
ظهر لأكثر من طرف وتحديداً عندما يتعلق الأمر باللجنة المالية، بأن غياب 
نائب نشــط وخبير اقتصادياً هو الدكتور خير أبو صعيليك، من العناصر 

المؤثرة والواضحة في التقييم والأداء.

مفارقة غريبة

 أبــو صعيليك قــد يكــون الوحيد فــي نقاشــات الميزانية الــذي تقدم 
بخطاب خارج اللجنة التي لا يتواجد فيها في مفارقة غريبة بقراءة رقمية 
ومنهجية أقرب إلى صيغة مناقشة ميزانية مالية، مع التحذير اللازم دون 

الغرق في الخطاب السياسي.
بصرف النظر عن التقييم ضده أو لصالحه، تتحدث حتى بعض مراكز 

القرار عن الفــراغ البرلماني، وتحديداً في الملف الاقتصادي والمالي، جراء 
غيــاب أبو صعليــك عن اللجان، في صدفة لا أحد يعــرف بعد كيف ولماذا 
عبــرت خصوصاً، وقد ســمعت »القــدس العربي« تقييمــات لصالح هذا 

المنطق من العودات والعسعس معاً.
 فــي كل حــال، لا يقف الأمر علــى اللجنة المالية، فاتجاهات التشــبيك 
السياســي قلقــة من غياب خبــراء عميقين جــداً في التفصيــل القانوني 

والتشريعي عن اللجنة القانونية أيضاً.
يدفــع مجلس النواب ومعه الحكومة اليوم بوضوح كلفة الإصرار على 
ابتعاد شــخصيات قانونيــة مهمة مثل صالــح العرموطــي وعبد الكريم 
الدغمــي، عــن مطبخ لجنة التشــريع القانونــي، فقد تحــول النائبان إلى 
منصة قصــف منهجية ويومية وخبيرة تســتطيع تســجيل الأهداف في 

اتجاهات الحكومة المعاكسة.
وابتعادهما عن لجان الصــف الأول يبرز اليوم كخطأ تكتيكي فاضح، 
لأنهمــا ثنائي قــادر تماماً على اســتقطاب الإعلام والأضــواء، لا بل على 
إربــاك الجميــع أحيانــاً بمداخلات قوية وبــكل تحرر مــن أي قيود، وهو 
وضــع لم يكــن الثنائي البارز مؤهــلًا للحصول على امتيازاتــه لو أن أفق 
من هندس المشهد في اللجان أوســع قليلًا مما يبدو عليه الأمر، فعضوية 
اللجــان تصمــت الأعضــاء وتمنعهم فــي كثير مــن المفاصل مــن الإدلاء 
بمداخلات تحت القبة.  ثمة مشــكلة في الخبرة مع مجلس النواب لا يمكن 
أخفاؤها. لكن وعلى رأي العودات، ثمة طاقات أيضاً من الصعب إنكارها، 
وإن كان الفارق بين الخبرة والطاقة قد يؤســس لحالة فراغ ما، سيعاني 

منها الوطن قليلًا وفي ظرف معقد وحساس.

»إيكونومست«: بين مسبار الأمل للمريخ وتسجيلات »الشيخة لطيفة«
... قصتان من خارج الفضاء وأميرة لا تستطيع الخروج من غرفتها

قاربت مجلة »إيكونومســت« بين مســبار الأمل الإماراتي، ويأس 
الشــيخة لطيفــة ابنة حاكم دبــي، محمد بــن راشــد آل مكتوم في 
مقال بعنوان »الأمل واليــأس: الإمارات تدفع مســبارين إلى العالم 
الخارجي«. وجاء في المقال: »بدت بالتأكيد مثل فيديو صنعته رهينة: 
فيديو بلقطات قريبة متوترة وداخل غرفة مظلمة«  وفي 16 شــباط/ 
فبراير نشــرت بي بي ســي التسجيلات المســربة من الشيخ لطيفة، 
والتي حاولت مرتين الفرار، متهمة والدها بالقســوة، وهو ما ينفيه. 
وانتهت محاولتها الثانية بالقبض عليهــا في يخت بالمحيط الهندي. 
واليوم تزعم أنها تحــت الإقامة الجبرية فيما يبــدو وكأنها »زنزانة 
انفرادية« وبدون عناية طبية. وأعلنت مفوضية حقوق الإنســان في 
الأمم المتحدة أنها ستطرح الموضوع مع الإمارات التي تعتبر دبي جزءاً 

منها.
وتعلق المجلة بأن التسجيلات ظللت على ما اعتبرتها الدولة النفطية 
لحظة انتصارها. ففي 9 شباط/ فبراير، أنهى مسبار رحلة تسعة أشهر، 
بطول 493 مليون كيلومتــر نحو المريخ. وبوصوله إلــى مدار المريخ، 
فقد أصبحت وكالة الفضاء الإماراتية الجهة الخامســة التي تصل إلى 
الكوكب الأحمر، والأولى في العالم العربي. وسيبدأ المسبار بين شهرين 
من التصحيح وتعديل المســار بدراســة فضاء المريخ ويرسل البيانات 
بحلول أيلول/ سبتمبر. وتمت إضاءة برج خليفة أطول بناية في العالم 
بالأحمر احتفاء بالمناســبة، فيما انتشرت صور على منصات التواصل 
الاجتماعي تظهر حاكمي أبو ظبي ودبي، أي العاصمة السياسية والمركز 

التجاري يسيران يدًا بيد وخلفهما صورة لكوكب المريخ.
والمكــوك بالطبع هو جزء من الهندســة الأمريكيــة القديمة، كما أن 
مســبار الأمل لا يعتبر مغامرة عربية باســتحقاق، أقل من نصف فريق 
العاملــين في المشــروع وعددهــم 450 باحثًا هم من الإمــارات، وتمت 
الاســتعانة بالبقية مــن الجامعات الأمريكية. وتم تجميع المســبار في 
جامعة كولورادو، وأطلــق إلى الفضاء عبر صــاروخ ياباني. وتعلق 
المجلــة أن العلوم هي عبارة عن فريق رياضــي، فقد تعلم رواد الفضاء 

الأمريكيون من الصواريخ الفضائية الروسية. ويقول الإماراتيون إنهم 
تعلموا مهارات جديدة بشكل سيقود إلى صناعة فضاء محلية. ويقول 
عمران شــرف، مدير برنامج مهمة المريخ: »خمس أو عشــر سنوات من 
الآن أود رؤية شــركات إماراتية ومهندســين إماراتيين ينجزون القطع 

الفضائية ليس للإمارات ولكن للخارج«.
وتقول المجلة إن السياسة لم تكن أبداً بعيدة عن المناسبة، فاللوحات 
الإعلانية على الطريق الســريع التي عادة ما تحذر المسافرين عليه من 
الاصطــدام أو الغيوم أعلنت بالعربية: »تهانينا للعرب، وصل مســبار 
الأمل للمريــخ«. وتعلق بأن الإمارات ليســت الدولــة الوحيدة التي 
تحاول تصديــر الأيديولوجيا للمنطقة. ففي القرن العشــرين حاولت 
مصر تصدير القومية العربية، والســعودية حاولت تصدير الســلفية 
الإســلامية. وهما قائدتان طبيعيتــان، فمصر هي أكبــر دولة عربية 
من ناحية عدد الســكان. أما الســعودية فهي التي تشرف على وترعى 
الأماكن الإسلامية المقدســة في مكة والمدينة. وتظل الإمارات صغيرة لا 
يتجاوز سكانها المليون نسمة، وستحيي مناسبة 50 عامًا على تأسيسها 
في كانون الأول/ ديسمبر. وتقدم الإمارات نفسها على أنها دولة ما بعد 
أيديولوجية بشــكل يجعل من الاحتفال بإطلاق مركبة فضاء مناسبة 
للتوعية العلميــة. وهذه بالضرورة أيديولوجيــا لا يتردد صداها في 

الدول العربية المختلة وظيفيًا.
ففي لبنان، مثلا، لاحظ البعض الفرق. فمنذ بدء مسبار الأمل رحلته، 
عانت بيروت من انفجارات وتماحك الساسة حول الحكومة والمناصب 
في الدولة الفاســدة. وأطلق عرب آخرون النكات حول مشاريع البنى 
التحتية المتواضعة التي طالت أكثر من ســتة أشــهر. وتصف الإمارات 
مســبار الأمل إلــى المريخ بأنه تحــد للعرب »لو اســتطاعت الإمارات 
الوصول إلى المريخ في أقل من خمسين عاماً، فأنت تستطيع عمل هذا في 
ضوء تاريخنا« كما يقول شــرف. وتعلق المجلة في النهاية أن الإمارات 
تحتاج لتحســين حقوق الإنســان والحريات كما تظهر قصة الشيخة 

لطيفة.

»بلومبرغ«: التنافس على الخبرات بين السعودية والإمارات 
سيزداد حدة ويمتحن التحالف القوي بينهما

تســاءل الكاتب بوبــي غوش في موقــع »بلومبرغ« عن أثــر التنافس 
الاقتصــادي المتصاعد بــين الإمارات والســعودية علــى التحالف القوي 
بينهمــا. فقد ظل البلدان وعلى مدى الســنوات الماضية على خطوة واحدة 
في السياسة الخارجية. فالعلاقة الشخصية بين ولي عهد السعودية وولي 
عهد أبو ظبي وكلاهما حاكم فعلي لبلده ســمحت لهما بتوجيه دفة مجلس 

التعاون الخليجي ووضع الأجندة للعالم العربي. 
ويشترك محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في المخاوف من إيران. وشكل 
بلداهما تحالفاً لمواجهة المتمردين الحوثيين، حلفاء إيران في اليمن وفرضا 
حصارا على قطر. وفي خارج الشــرق الأوســط تعاونا على التوســط في 
السلام بين إثيوبيا وإريتريا وبحثا عن تحالفات أمنية وعسكرية في آسيا 

وافريقيا. وفي مرة تعهدا بإقامة شراكة اقتصادية بينهما وفي الخارج. 
ويقول الكاتــب إن البلديــن وإن جمعتهمــا المصالح المشــتركة إلا أن 
هناك عاملًا واحــداً قد يؤدي إلــى التفريق بينهما. ويبحــث الإماراتيون 
والســعوديون عــن طــرق لتنويــع الاقتصــاد والابتعــاد عــن الطاقة 
الماليــة  والخدمــات  الســياحة  مجــالات  وتوســيع  الهيدروكربونيــة 

واللوجيستية وصناعة البتروكيماويات والتكنولوجيا.
ونظــراً لقلة المواهــب المطلوبة لخدمة هــذه الطموحات فــإن البلدين 
يتنافسان على جذب الخبرات الأجنبية والاستثمارات. ومن المتوقع زيادة 
التنافس في وقــت تقوم فيه دول النفــط بإنفاق الثــروات النفطية التي 
جمعتها عبر ســنوات من تصدير النفط والغاز الطبيعي. ويتوقع صندوق 
النقــد الدولي أن تفرغ خزائنها بحلــول 2034. وأدى وباء فيروس كورونا 

لتركيز تفكير دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تنويع الإقتصاد.
 وفي المنافســة الحالية تتميز الإمارات على الســعودية نظراً لجهودها 
الأولــى، فدبي وأبو ظبي تقومان بجذب الخبــرات والعاملين الأجانب منذ 
عقود. وتحولت الإمارات إلى المركز المفضل للشــركات المتعددة الجنســية. 
ولــم يحصــل التنافس علــى المواهب بين الســعودية والإمــارات إلا في 
الســنوات الأخيرة، حيث تم تفضيــل الأخيرة لجوها المنفتــح. ويحاول 
السعوديون زيادة مستوى الرهان، فمن 2024 يطلب من الشركات المتعددة 

الجنسيات فتح مقار إقليمية لها في السعودية وإلا خسرت العقود والفرص 
الإســتثمارية. وهذه إشارة غير لطيفة للشــركات التي تتخذ مراكز لها في 
الإمارات: انتقلوا إلى الســعودية أو اخســروا فرصاً تجارية بتريليونات 
الدولارات في الســوق الخليجي. ولتشجع الشــركات على الانتقال بدأت 
المملكة برمي الجزرة لها من خلال تخفيــف القيود على الحياة الاجتماعية 
والسماح مثلًا للمرأة بقيادة الســيارة وفتح دور السينما وإقامة الحفلات 
الموســيقية. وأدت القيــود لجعل مدن مثل الرياض وجــدة غير مرغوبتين 
للأجانب وللسعوديين المنفتحين. ويتم تقديم مشروع نيوم المفضل لمحمد بن 
ســلمان على البحر الأحمر كمكان جيد للعمل والسكن. بل وهناك شائعات 

حول إمكانية رفع الحظر عن تناول الكحول للأجانب. 
ويأمل الســعوديون بأن يؤدي هذا المزيج من الضغط للقدوم أو خسارة 
الفرصة إلى تســريع عمليات نقــل المقار. وفي المؤتمر الاقتصادي الشــهر 
الماضي قالت شركات مثل »ديلويت« و«بيشت« و«ببيسيك كو« إنها ستنقل 
مقراتها للســعودية. لكن محللين يلاحظون أن بعض هذه الشركات لديها 
مكاتب في الســعودية وربما قامت بإعادة تسميتها كمقار في وقت تواصل 
فيه حضورها الأبرز في الإمارات. وربما حاول البعض تجنب الخلاف حول 
المصطلح وإدارة عملياتهم من أوروبا. وربما وجدت بعض الشــركات التي 
تعتبرها الرياض مهمــة لعمليات تنويع الاقتصــاد فرصة للتفاوض حول 

استثنائها.
 وردت الإمــارات بإجراءات أقوى من خلال الســماح للأجانب بحصص 
كبيرة في الشركات وملكيتها. وربما كانت بعض التصنيفات طريقاً للحصول 
على الجنســية، من أجل توســيع مســاحة المواهب لديها. وقد تضاف فئات 
جديدة للحفاظ على التميــز الإماراتي. وســيعتمد الإماراتيون على التميز 
في الشــبكات لدى أبو ظبــي ودبي حيث يضع حجم الخدمــات الاجتماعية 
والثقافية التــي تخدم مجتمع الأجانب قوة دفع عليهــم تمنعهم من الانتقال 
إلى المنطقة. وستســتفيد الإمــارات من صورتها كبلد منفتــح في وقت بدأت 
فيه الســعودية بتحديث القوانين قبل فتــرة. ولا نزال في المرحلة الأولى من 

التنافس بين الحليفين بانتظار امتحانات صعبة للشراكة المقبلة.

ناشطون من منظمة »مراسلون بلا حدود« يحملون لافتات خلال وقفة احتجاجية نهاية العام الماضي أمام سفارة السعودية في برلين
لإحياء ذكرى مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفي الإطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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رصد جملة من النشاطات الاستيطانية في الضفة 

الموقف الضبابي لواشنطن تجاه الصراع يشجع حكومة نتنياهو على مواصلة الاستيطان 
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال الإدارة الأمريكية تتبنى موقفا ضبابيا بشأن ملف 
الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، وهو ما يشجع حكومة 
بنيامين نتنياهو، على الاســتمرار في مواصلة سياســتها 
الاســتيطانية، بما في ذلك المشاريع التي كانت تناقشها مع 

الإدارة الأمريكية الراحلة. 
وفي تقرير أصــدره المكتب الوطنــي للدفاع عن الأرض 
ومقاومة الاســتيطان، ذكر أن هذا الموقف الضبابي للإدارة 
الأمريكيــة الجديدة بشــأن ملــف الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي يشــجع حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة 

سياستها الاستيطانية.
 وقــد حذر التقريــر الذي تصدره إحــدى دوائر منظمة 
التحريــر، من خطورة المخطط الاســتيطاني الجديد، لافتا 
 ) E1 ( إلى انه "بعد أن كان الســطو على المنطقة المســماة
وتحويلها الى مشروع اســتيطاني يثير ردود فعل أمريكية 
في سنوات ســابقة، فإن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة 
ملف الصراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي في أدنى ســلم 
اهتماماتها، مؤشــر لحكومة إســرائيل بأن الوقت مناسب 
للشروع في الســطو على منطقة E1، وتحويلها الى مجال 

حيوي للنشاطات الاستيطانية". 
ويوضــح التقرير أن ســلطات الاحتلال بدأت بشــق 
الطريــق الالتفافــي، الذي يربــط بلدة عناتــا ببلدتي 
العيزرية وأبو ديس شــرق مدينة القدس، مرورا بحاجز 
"الزعيم" بعد إزالة الحاجز العســكري، ودفعه شرقا في 
عمق الضفة الغربية، ويؤكــد ان خطوة كهذه هي مقدمة 

لـ "غلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع 
الذي يســتخدم الآن من الفلســطينيين في اتجاه اريحا 
مرورا بالخان الأحمر الى شارع للمستوطنين فقط، يمنع 
سلوكه على الفلســطينيين"، ويوضح أن ذلك يؤدي الى 
مصادرة مساحات واســعة من الأراضي الخاصة لأهالي 
حزمــا وعناتا وجبل المكبر وســيطرة كاملة على المنطقة 
التي كانت تخطط إسرائيل للسطو عليها وتحويلها الى 
امتداد مســتوطنة "معاليه أدوميم" كبرى المســتوطنات 
في الضفة الغربية من حيث المساحة والبدء ببناء تجمع 
اســتيطاني جديد في المنطقة الممتدة، خاصة وأن بنيتها 
التحتية جاهزة لبناء أكثر من 12 الف وحدة استيطانية. 

ويهدف هذا المشــروع إلــى اغلاق البوابة الشــرقية 
لمدينة القدس، وعزلها بدائرة اســتيطانية كاملة، تحتل 
فيها المستوطنة الجديدة منطقة E1 الواسعة، مع  شبكة 
طرق تربط مستوطنات غلاف القدس بالأغوار والقدس 

الغربية، ما يعني الفصل بين شمال الضفة عن جنوبها. 
وتطرق التقرير إلى البحث الذي دار في العام الماضي، 
عبر قنوات اتصــال خلفية بين تل أبيب والبيت الأبيض، 
لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم 
كتل اســتيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوســيع 
حدودها وصولا لما تسميها إســرائيل "القدس الكبرى"، 
وكخطوة يمكن أن تكــون مقبولة ونقطة بداية في عملية 
الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 

ترامب. 
وكان مخطــط "لقدس الكبرى” وفــق تلك المداولات، 
شرق  أدوميم"  الثلاث "معاليه  الاستيطانية  الكتل  يشمل 

القــدس، و "غوش عتصيون"، جنــوب القدس "جفعات 
زئيــف"، وربما كتلة رابعة إضافيــة ، هي "آدم ـ كوخاف 
يعقوب"، الأمر الذي من شــأنه أن يمزق الضفة الغربية 
ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة 

فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. 
ومن شــأن البناء الاســتيطاني في مشــروع E1 أن 
يــؤدي إلى تدميــر التجمعات البدوية التــي تعيش في 
المنطقة الشــرقية من مدينة القدس، وعلى طول المنطقة 
الممتدة حتى مشارف الأغوار، حيث يخضع عدد كبير من 
التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية 

متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم. 
وفي الســياق تطرق التقرير الفلسطيني الذي يرصد 
حركة الاستيطان الإسرائيلي، إلى عزم إدارة الصندوق 
القومي اليهودي، توســيع أنشــطته لتعزيز المشــروع 
الاســتيطاني، ونهب الأراضي الفلســطينية في الضفة 

الغربية المحتلة. 
وينــص المقترح المطــروح على جدول أعمــال الهيئة 
الإداريــة للصنــدوق، على أن تعمل المؤسســة رســميا 
على شــراء أراض فلســطينية خاصة فــي المنطقة "ج" 
فــي الضفــة الغربية المحتلــة، لغرض توســيع محتمل 
الصندوق  للمقترح سيعمل  القائمة. ووفقا  للمستعمرات 
على تطوير وتعزيز الاســتيطان في الضفة الغربية على 
جميــع الأصعدة، بما في ذلك من خلال تطوير المشــاريع 
والمجتمعية،  التعليميــة  الأنشــطة  ووكذلك  والمبادرات 
وغيرهــا مــن الإجــراءات للتشــجير وحمايــة البيئة 
والحفاظ على المســاحات المفتوحــة بالعمل مع المجالس 

الإســرائيلية  للحكومة  المدنية  والإدارة  الاســتيطانية، 
فــي منطقة القدس وغور الأردن، ومســتوطنات "غوش 
عتصيون" والخليــل وفي محيط المســتوطنات القائمة 

وسط وشمال الضفة الغربية. 
كما تطــرق التقرير إلى مــا جرى الكشــف عنه، من 
وجود مخطط لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، لإقامة 
مشاريع توســعة في مستوطنة"بســغات زئيف" شمال 
المدينة، حيث يشرف على المشروع الاستيطاني الجديد، 
بلديــة الاحتلال في القدس، ويشــمل بنــاء 900 وحدة 
اســتيطانية جديدة قرب مجمع المالحة التجاري، وسكة 
حديد لربط "بســغات زئيف" بالقطار الإسرائيلي غرب 

القدس. 
ويوضح التقرير الفلســطيني أنه في مشــهد يؤشــر 
على "السلوك العنصري الكريه" رفضت اللجنة اللوائية 
للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال في القدس 
خريطة هيكلية لتطوير وتوســيع قريــة الولجة، بزعم 
الحفاظ على المشــهد الطبيعي والزراعــة التقليدية في 
القرية، وذلك في الوقت الذي صادقت فيه اللجنة نفسها 
علــى مخططات بناء كبيرة في المســتوطنات في المنطقة 
نفســها، وفي أعقاب رفض خطة التطويــر، يتهدد الهدم 
38 بيتا في الولجة، إلى جانب عشــرات البيوت الأخرى 
التي تواجه خطر الهدم في القرية، التي ســعى ســكانها 
الى وضع خريطة هيكلية منذ 15 عاما، بمساعدة المنظمة 
الحقوقية الإســرائيلية "بمكوم"، إلا أن اللجنة اللوائية 

للاحتلال رفضت النظر في هذه الخريطة. 
وتطرق إلى ما تعيشــه منطقة الأغــوار، وقال إنه في 

سياق سياســة التضييق على المواطنين هناك، ودفعهم 
لهجــرة اراضيهــم يقوم جيش الاحتلال بطــرد الرعاة 
الفلســطينيين من "مناطق إطلاق نار" فــي تلك المنطقة، 
فيما يسمح في الوقت نفسه لمستوطنين بالمكوث في المكان 
نفســه والبناء فيه، من دون أن يحصلوا على إذن بذلك، 
حيث يتضح ذلك من رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على 

طلب حرية المعلومات. 
والمعــروف أن جيش الاحتلال أعلن عن حوالي 45 % 
من مســاحة منطقة الأغوار "مناطق إطلاق نار"، ويسمح 
فيها فقط للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية عشوائية، 
"مزرعة  العشــوائية  الاســتيطانية  البــؤرة  هذه  وبين 
البؤرة الاستيطانية العشوائية "شيرات  أوري"، وكذلك 
هعسافيم"، التي أقيمت في عام 2016، تحت غطاء مزرعة. 
واستند التقرير الفلســطيني إلى ما ذكرته منظمة "كيرم 
نيفوت" الإســرائيلية بأن الجيش لا يطبق أوامره حول 
"مناطق إطلاق نار" في الضفة على المســتوطنين، ويقوم 

بتدمير مساكن للفلسطينيين من أجلهم. 
كما جاء التقريــر على ما تتعرض لــه خربة حمصة 
في الأغوار الشــمالية من تدمير للمرة الخامســة خلال 
أسبوع شملت 31 منشأة منها 9 خيام سكنية، و22 خيمة 
وحظيرة للماشــية، إضافة لتمزيق وتخريب 8 شوادر 
وبئر مياه، أقيمت مؤخرا في الخربة، بمساعدات محلية 
ودولية، كما اســتولت على خزان مياه، وجرار زراعي، 
ومركبتــين للهيئة العامة للإذاعــة والتلفزيون، وهيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان، وذلك بهدف دفع سكانها 

للرحيل القسري. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

قررت وزارة الصحة أن تشــمل عملية التطعيم ضد 
فيروس"كورونــا"، إلــى جانب الطواقــم الطبية التي 
تتعامــل مع المصابين، الفئات الأكثــر عرضة لمضاعفات 
الإصابــة بالفيروس، فــي وقت أدخلت فيــه الجهات 
المختصة في القطاع مزيدا من التسهيلات على إجراءات 
الأفراح.   صــالات  بفتح  بموجبهــا  ســمحت  الوقاية، 
وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، عن تســجيل 7 
فيات و859 إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" و1025 
حالــة تعاف خلال الـ24 ســاعة الأخيرة فــي المناطق 

الفلسطينية.  
وقال الدكتور مجدي ضهير مديــر الرعاية الأولية، 
إنه ســيتم تطعيم مرضــى زراعة الأعضــاء ومرضى 
الفشل الكلوي. وبيّن أنه سيتم تخصيص مركز شهداء 
الرمال الكائن في شارع الوحدة لسكان محافظتي غزة 
وشــمال القطاع، فيما ســيتم تخصيص مركز شــهداء 
خانيونس للمحافظتين الجنوبية والوســطى، وطالب 
الراغبــين بتلقي اللقاح بالإســراع في التســجيل عبر 
تطبيق صحتي من خلال موقــع وزارة الصحة في غزة 
عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق على الهواتف الذكية  
وأوضح أن الــوزارة جهــزت البنية التحتيــة للقيام 
بإعطاء المواطنــين اللقاحات، حــال وصولها، ودربت 
الطواقم الطبية وخصصت مراكز صحية ستكون منافذ 

لإعطاء اللقاح للمواطنين 
إلى ذلك استمرت الجهات المختصة في غزة، بتخفيف 
إجراءات الطــوارئ التي بدأتهــا وزارة الداخلية منذ 

أســبوعين، حيث تقــرر إعــادة فتح صــالات الأفراح 
والنوادي الرياضية وفق ضوابط محددة. 

وقالــت في بيــان لــوزارة الداخلية إنــه في إطار 
استمرار اســتقرار الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" 
فــي قطاع غزة، تقــرر إعادة فتح النــوادي والصالات 
الرياضية، وفــق البروتوكول الخاص بذلك، ابتداء من 
غد الأحد، كما تقرر إعادة فتح صالات الأفراح التي تزيد 
مساحتها عن 500 متر مربع، وفق البروتوكول الخاص 
المتفق عليه بــين وزارتي الداخليــة والصحة، وهيئة 

أصحاب المطاعم والفنادق. 
وذكــرت أن المباحــث العامــة ســتقوم بتحريــر 
تعهــدات خطية مــن أصحاب تلك المنشــآت، بالالتزام 
وستتابع  تشــغيلها،  بإعادة  الخاصة  بالبروتوكولات 
تنفيذ ذلك، وكلّ من يخالف ســتُتخذ ضده الإجراءات 
القانونية اللازمة.  ولا يــزال العمل في قطاع غزة قائما 
بالإجراءات الوقائية التي جرى تخفيفها، وتشمل منع 
التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، واســتمرار إغلاق 
التعليــم الوجاهي الجامعــات، فيما فتحــت المدارس 
أبوابها للطلبة،، وكذلك تنظيم حركة المولات التجارية، 

ومنع الأسواق الشعبية. 
وجاء تخفيف الإجــراءات بعد الانخفاض الملموس 
فــي أعــداد الإصابات بالفيــروس في كل مــن الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة، لكن الانخفاض هــذا لم يوقف 
قلق الجهات الطبية من انتشار أوسع للطفرة الجديدة 
للفيروس"البريطاني" بعد أن ســجلت عدة حالات في 

مناطق محيطة بالقدس المحتلة. 
وفي الضفــة الغربية، أعلن وكيــل وزارة الأوقاف 

والشؤون الدينية، حســام أبو الرب، عن فتح المساجد 
لإقامة صــلاة الجمعة، مع ضرورة الاســتمرار بالأخذ 
بالأســباب والالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات 
الاحترازيــة والوقائيــة اللازمــة، بعــد أن كانت هذه 
الصلوات محظورة خلال الأســابيع الماضية، بســبب 

تزايد أعداد المصابين. 
وفي مناطــق الضفة الغربية، لا يــزال العمل جاريا 
بسياســة "الإغــلاق الذكي" الــذي تفرضــه الجهات 
الحكومية، على العديد من المناطق والمؤسســات التي 
تســجل فيها معدلات عالية مــن الإصابات، وفقا لخطة 

الطوارئ الموضوعة. 
وتشمل خطة الطوارئ الجديدة التي أدخلت عليها 
قيود جديدة، وتســتمر لمدة أســبوعين، فرض العديد 
من القيود على حركة المواطنين، بســبب زيادة أعداد 
الإصابات، واكتشــاف مصابين بالطفــرة البريطانية 
الجديدة.  وتشــمل منــع الحركة والتنقــل والانتقال 
بين محافظات الوطن كافة بمــا فيها محافظة القدس، 
وإغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم 
أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا"، مع 
منع دخول سكان مناطق الـ 48 لمناطق الضفة، والطلب 
من العمال هناك بالمبيت في أماكن عملهم، على أن تمنع 
الحركة ليلا في الضفة من الســاعة 9 مســاء وحتى 6 
صباحــا، وأن تتم الصلوات في المســاجد والكنائس، 
البروتوكول  المنصوص عليها فــي  وفق الإجــراءات 
الخــاص، على أن تمنــع الحركة منعا باتــا في جميع 
المحافظات أيام الجمعة والســبت، مع الســماح بعمل 

الصيدليات والأفران فقط. 

تشمل فتح صالات الأفراح والنوادي الرياضية 

7 وفيات ونحو 860 إصابة بكورونا في فلسطين
... وغزة تقرّ مزيدا من التخفيف على إجراءات الوقاية 

القضاء الفلسطيني ينطق غدا بالحكم ضد 
بريطانيا لمسؤوليتها عن جريمة »وعد بلفور« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن المقرر أن تعقــد محكمة بداية نابلس شــمال الضفــة الغربية، 
جلســة للنطق في الحكم، ضــد بريطانيا، على خلفيــة إصدارها عام 
1917 ما يعرف باســم "وعد بلفور" الذي كان بداية لاحتلال العصابات 

الصهيونية لأرض فلسطين. 
ودعا القائمون على الحملة، الذين قامــوا برفع الدعوى القضائية، 
وهم التجمع الوطني للمســتقلين والمؤسســة الدوليــة لمتابعة حقوق 
الشــعب الفلســطيني قانونيا، للمشــاركة في فعاليات "اليوم العالمي 
لإحياء ذكرى ضحايا بلفور"، ولمتابعة الجلسة الختامية "جلسة النطق 
بالحكم "بشــأن الدعوة التي تم تحريكها بشأن مسؤولية بريطانيا عن 

الجرائم التي ارتكبتها في فلسطين. 
وأوضحوا في نص الدعوة التي تلقت "القدس العربي" نسخة منها، 
أن ذلك ســيكون يوم غد الأحد الموافق 21 فبراير/ شــباط عند الساعة 

التاسعة والنصف صباحا من أمام محكمة بداية نابلس. 
وجاء في مضمون الدعوى أنها تُحمّــل "المملكة المتحدة )بريطانيا( 
المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة 
للقواعد والأخــلاق والقانون الدولي، والجرائم التــي ارتكبتها خلال 

احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور". 
وتأتي الدعــوى باعتبــار أن بريطانيا هي مصدر معاناة الشــعب 
الفلســطيني، حيث مكنت الحركة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها 
وعد بلفور عــام 1917 قبل صك الانتداب بعامــين، وتحويل الوعد إلى 

مشروع تنفيذي. 
وجرى تسجيل الدعوى لدى محكمة نابلس، يوم 22  تشرين الأول/ 

أكتوبر من العام الماضي. 
كما يؤكد القائمــون على الدعوى أن ســلطات الانتداب البريطاني 
ارتكبت الكثير من الجرائم والانتهاكات ضد الشــعب الفلسطيني، إبان 
احتلالهــا للبلاد الذي انتهــى عام 1948، وهو العــام الذي احتلت فيه 

العصابات الصهيونية فلسطين. 

يشــار إلى أن البريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1920، 
انتزعوا فلســطين بعد ســقوط الدولة العثمانية، وظل احتلالهم قائما 

تحت مسمى "انتداب" حتى عام 1948. 
وكان التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق 
الشعب الفلســطيني، قد رفعا دعوى قضائية أمام المحاكم الفلسطينية، 
ضد حكومــة بريطانيــا، بشــأن مســؤولياتها عن معاناة الشــعب 
الفلسطيني أثناء فترة "الانتداب"، وكذلك بسبب إعطائها اليهود "وعد 

بلفور".
 وقال رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري في تصريحات 
سابقة "إن صك الانتداب كان اصل معاناة الشعب الفلسطيني والتمهيد 

الفعلي لانتهاك حقوقه وسلب أرضه". 
وأضاف "وعد بلفور غير مقبول، وهو ليس مجرد تصريح، بل شهادة 
ميلاد لدولة بحروف من العار والظلم والبطلان ونهج إحلالي رســمته 
بريطانيا بالشراكة مع الحركة الصهيونية، متجاهلة حقوق أكثر من 93 
% من شعبنا الفلسطيني، ومنح اليهود، الذين كانت نسبتهم انذاك 7 % 

كامل الحقوق". 
وكان محامــي الحملــة نائل الحوح قــد قال "في حال قــرر القضاء 
الفلســطيني تحميل بريطانيا المســؤولية، ســنذهب لتثبيت حق كل 
إنسان فلســطيني تضرر من بريطانيا بشكل شخصي، سواء بالقتل او 

التهجير بالتعويضات الشخصية". 
وأكد الحوح أن الدعوى "ســتنعش الذاكرة الفلســطينية الوطنية 
وتعلم أبناءنا حقوقهم التي سلبت والظلم الذي ارتكبته بريطانيا بحق 

شعبنا بانتدابها وإعلانها وعد بلفور". 
وقد أصبح القضاء الفلسطيني جهة اختصاص بعد حصول فلسطين 
على صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة.  و"وعد بلفور" هو ما اصطلح 
إطلاقه على الرســالة التي بعثهــا وزير الخارجيــة البريطاني، آرثر 
جيمس بلفور، يوم 2  تشرين الثاني، نوفمبر 1917، إلى اللورد اليهودي 
ليونيل وولتر دي روتشيلد، وأشار فيها إلى أن حكومته ستبذل جهدها 

لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

الظــروف  الفلســطينيون  تحــدى 
الجوية الصعبة وبرودة الجو والأمطار 
الغزيــرة، وخرجــوا فــي مظاهــرات 
التوســع  سياســة  علــى  احتجاجــا 
في  مواجهات  وخاضوا  الاســتيطاني، 
مناطق التماس، حيث أقاموا فيها صلاة 
الجمعة، رفضا للمخططات الرامية لنهب 
مشــاريع  لمصلحة  الأراضي  مــن  المزيد 

الاستيطان.  
وخرجت مسيرة حاشدة في بلدة كفر 
قدوم التابعة لمدينة قلقيلة شمال الضفة، 
رفضا لخطط الاســتيطان الــذي يبتلع 
القرية، واشتبك  أراضي  من  مســاحات 
الفلسطينيون مع جنود الاحتلال الذين 
المســيل  الغاز  وقنابل  بالرصاص  ردوا 
للدمــوع، ما أســفر عن إصابة شــاب 
بعيار إســفنجي في الظهر والعشــرات 

بالاختناق. 
بالرصــاص  مواطنــون  وأصيــب 
وآخرون  بالمطــاط،  المغلــف  المعدنــي 
بالاختنــاق، جراء قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع، خــلال قمع قــوات الاحتلال 
إقامة  على  احتجاجا  ســلمية  مســيرة 
بؤرة اســتيطانية في أراضي قرية بيت 
دجن شــرق نابلس، حيث أطلق جنود 
الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز باتجاه 

المشاركين بالمسيرة.  
وكمــا العادة فــي كل أســبوع أقام 
المواطنون صــلاة ظهر الجمعة، في عدة 
أماكن مهددة بقرارات الضم والمصادرة، 
بهدف توسعة المســتوطنات، بناء على 
دعوات قيادة الفصائــل وهيئة مقاومة 

الاستيطان. 
وكان مســن قد أصيب مساء أول من 
أمس الخميس برضــوض إثر اصطدام 
مركبتــه بجدار في أم الخير شــرق يطا 
جنــوب الخليل، جراء قيام مســتوطن 
باعتراض  "ماعــون"  مســتوطنة  مــن 
مركبته وحرفها عن مســارها، فيما قام 
مركبة  بإحــراق  آخرون  مســتوطنون 
شحن لمواطن من قرية المزرعة الشرقية 
شــرق رام الله، وذلك في أعقاب هجوم 

على كسارة يمتلكها. 
وفي القدس المحتلــة، تمكن نحو 10 

المواجهات أسفرت عن إصابات واعتقالات 

الفلسطينيون يتحدون الظروف الجوية ويخرجون للاحتجاج على الاستيطان
... والاحتلال يغرق مزارع غزة الحدودية بمياه الأمطار مجددا

أداء صــلاة ظهر  آلاف فلســطيني من 
الجمعة في المســجد الأقصى، حسب ما 
أعلن دائرة الأوقاف الإســلامية، الذي 
أعيد فتحــه لأهل المدينــة، بعد أن ظل 
مغلقــا على مدار أكثر من شــهر من قبل 
سلطات الاحتلال بحجة مواجهة تفشي 
فيروس "كورونا". ووصل المقدســيون 
إلى   48 الـــ  مناطــق  من  ومواطنــون 
المســجد، متحدين الحواجز العسكرية 
التي نشــرتها قوات الاحتلال في مدينة 

القدس ومحيط الأقصى. 

ولبت جموع كبيرة من المصلين نداء 
من  أعيدت  التي  العظيم"،  "الفجر  حملة 
جديد بعد رفع قيــود "كورونا"، وأدوا 
الفجر في رحــاب الأقصى، رغم  صلاة 
أجــواء البرد والمطر، وذلــك رفضا لكل 
المخططات الاحتلاليــة التي  تهدف إلى 
حيث  وزمانيا،  مكانيا  المســجد  تقسيم 
دخولهم  فور  التكبيرات  المصلون  أطلق 

إلى باحات المسجد. 
وكان عــدد من النشــطاء قد أطلقوا 
دعــوات "الفجر العظيــم" للصلاة في 

المســجد الأقصى مع تصاعد استهداف 
الاحتلال لمدينة القدس. 

ومنــذ نحــو ثلاثة أشــهر، تشــهد 
مناطق شــمال ووسط وجنوب الضفة، 
استيطانية  جماعات  تنفذها  اعتداءات 
المواطنين  على  الاعتداء  ومنها  متطرفة، 
الاعتداء  وكذلك  والحجــارة،  بالعصي 
ومزارعهم،  ومنازلهــم  ممتلكاتهم  على 
مــا أدى إلى وقوع إصابــات كثيرة في 
خســائر  وتكبدهم  الســكان،  صفوف 
مالية كبيــرة، وذلك ضمــن مخططات 

من  أراضيهم  من  قســرا  لطردهم  ترمي 
مســتوطنات  وإقامة  مصادرتهــا  أجل 

جديدة. 
وشــهد الأســبوع الماضــي هجمات 
عنيفة لقــوات الاحتلال علــى المناطق 
تكريس  خطــط  ضمــن  الفلســطينية 
الاستيطان، اشتملت على عمليات هدم 
منازل ومنشآت زراعية وأخرى تجارية. 
وقام الاحتــلال بتوزيع إخطارات بهدم 
منازل أخــرى، بالإضافة إلى الكشــف 
عن مخططات لنهــب مزيد من الأراضي 

ومصادرتها لتوسعة المستوطنات. 
و أكــدت قيــادة القــوى الوطنيــة 
والإســلامية علــى أهميــة فعاليــات 
الاســتيطان  ضد  الشــعبية"  "المقاومة 
والتصــدي لاعتــداءات المســتوطنين 
الشــوارع  فــي  يعربــدون  الذيــن 
الفلســطينية، ودعت إلى توسيع رقعة 
المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية، 
بما يخــدم أمن الشــعب الفلســطيني 
وحمايتــه، داعية المجتمــع الدولي إلى 
الفلســطيني  للشــعب  الحماية  توفير 

من هجمــات المســتوطنين الذين قالت 
تحت  الفلسطيني  الدم  "استباحوا  إنهم 

حماية جيش الاحتلال وحكومته". 
الميدانــي  العمــل  أهميــة  وأكــدت 
اعتــداءات  تصاعــد  مــع  والشــعبي 
الفلسطينية،  القرى  على  المســتوطنين 
اليومية،  والعربــدة  الطــرق،  وإغلاق 
والعمــل شــعبيا للتصــدي لهــم بكل 
الإمكانــات، وذلك من خلال قطع الطرق 
الالتفافيــة، وإغــلاق الشــوارع فــي 

وجوههم. 
إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملات 
ثلاثة  المواطنين،  من  عددا  طالت  اعتقال 
منهم مــن مدينة جنين، شــمال الضفة 
الغربيــة. واعتقلت ليــل أول من أمس 
الخميس، الفتى عــز الدين أمجد صالح 
لوباني من بلدة قباطية، بعد استدعائه 

لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم . 
كما اعتقلت شــابين مــن مطلة "جبل 
القدس  الطور فــي  ببلــدة  الزيتــون" 
المحتلة، وهما ســفيان أبــو الهوى )18 
عامــا( ، وأحمد قباجــة )20 عاما(، من 

مطلة الأنتر في الطور. 
وفــي قطاع غــزة، أغرقت ســلطات 
الاحتلال ولليــوم الثاني على التوالي، 
مئــات الدونمــات الزراعيــة، القريبة 
من الحدود الشــرقية للقطــاع، بفتحها 

عبارات مياه الامطار. 
الاحتلال  قــوات  أن  مزارعون  وذكر 
فتحــت عبارات ميــاه الأمطار شــرق 
مدينة غــزة، ما أدى إلى إغــراق مئات 
الدونمات الزراعية شرق حيي الزيتون 
والشجاعية شــرق المدينة، إضافة إلى 
إغــراق عشــرات الدونمــات الزراعية 
شــرق بلدة بيت حانون شــمال قطاع 

غزة. 
ويؤكد المزارعون أن الحادثة تكبدهم 
خســائر مالية كبيرة، بعــد أن جرفت 

المياه الزرع، ودمرت المحاصيل. 
يذكر أن هذه هــي المرة الثالثة خلال 
التي يقوم فيها الاحتــلال بفتح  شــهر 
عبــارات المياه على أراضــي المزارعين، 
وفي ســنوات ســابقة تعمــدت قوات 
الاحتــلال فتحها مــا أدى إلــى إغراق 
أراض زراعية كبيرة، وإتلاف محصولها 

بالكامل. 

جانب من المواجهات في الضفة
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بعد إحاطــة الموضوع بهالة من الســرية 
وفرض حظر نشــر طيلة أيام تخللتها جلسة 
حكومة ســرية، تم الكشف عن صفقة التبادل 
بين إســرائيل وســوريا بوســاطة روسيا، 
وفيها أفرجت الســلطات الســورية عن فتاة 
إســرائيلية مقابل راعيين ســوريين، ومقابل 
إلغــاء حكم "العمــل لصالح الجمهــور" على 
نهال المقت، فتاة من مجدل شمس في الجولان 
المحتل ســبق وأدينــت بالتحريــض، وهي 
شقيقة الأسير المحرر صدقي المقت الذي أفرج 
عنه فــي صفقة أخرى عام2019  بين ســوريا 

وإسرائيل.
ورفض دياب قهموز، أسير سوري من قرية 
الغجر في الجولان المحتل المحكوم بالســجن 
16 عاما، المشاركة في الصفقة لرفضه الانتقال 
لدمشــق، مطالبا بالعــودة لبلدته وأهله في 
الغجر. وانتقد  المعلق السياســي في الإذاعة 
الإســرائيلية التلاعب بالتسميات، مستذكرا 
أن مســؤولين إســرائيليين قالــوا عند إلقاء 
القبض على الراعيين الســوريين إن الحديث 
يدور عن جاسوســين لحزب الله، ولكن عند 

الإفراج عنهما أصبحا راعيين.

راعيان سوريان

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اختطفت 
الأراضي  داخــل  مــن  الســوريين  الراعيين 
السورية شرق الحدود الحالية بدعوى أنهما 

عميلان سريان لحزب الله. 
في المقابل بقيت بعــض تفاصيل الحادث 
طــيّ الكتمــان ومنها شــيء آخر ســتقدمه 
إســرائيل حظرت الرقابة العسكرية الكشف 
عنه. وتم تسليم الراعيين السوريين بواسطة 
"الصليب الأحمر" للجهات الروسية الرسمية 
السوري  التلفاز  القنيطرة، وأعلن  معبر  عبر 
عن وصولهما لقريتهمــا المجاورة للقنيطرة. 
"أســيرين  عن  الســوري  التلفاز  وتحــدث 
سوريين" هما محمد حسين وطارق العبيدان.

وكانــت طائرة صغيرة قد أعــادت الفتاة 
الإســرائيلية )25 عاما( من موســكو إلى تل 
أبيــب وكان برفقتهــا رئيــس مجلس الأمن 
القومــي مئيــر بن شــبات ومســؤول ملف 
الأســرى والمفقودين يــارون بلوم، ورئيس 
طاقم موظفي ديوان رئاســة الوزراء آشــر 
الإســرائيلية  الفتــاة  أن  وأعلــن  حيــون. 
تحدثت مع عائلتها فور عودتها للبلاد، وأنها 
ســتخضع لفحوصات طبية قبــل أن يجري 
التحقيق معها من قبل المخابرات الإسرائيلية 

)الشاباك(.

وحســب المعطيــات القليلة التي ســمح 
بالنشــر عنها، فإن الحديث يــدور عن فتاة 
إســرائيلية من مســتوطنة "موديعين عليت 

شرق رام الله".

حادثة إنسانية

واكتفى نتنياهو في شــريط متلفز بالقول إن 
الحديــث يدور عن حادثة إنســانية عبرت فيها 
فتاة إســرائيلية الحدود إلى ســوريا قبل أيام، 
دون أن يوضــح  دوافعها، وإنه طلب مســاعدة 

صديقه بوتين من أجل استعادتها. 
وحسب تسريبات إســرائيلية تنتمي الفتاة 
لعائلة يهودية متزمتة )حريديم(  الإســرائيلية 
وســبق أن حاولت دخول قطاع غــزة قبل ذلك، 
لكن دوريــة للجيش الإســرائيلي ألقت القبض 
عليها مثلما أنها تورطت بعدة مشــاكل في دول 

أخرى. 
وطبقــا لـ موقــع "واينت" الإخبــاري يدور 
الحديث عن فتــاة ولدت في عائلــة متدينة  لم 
تقدم أي شــكوى عن فقدانهــا، لكنها تبنت نمط 
الحياة العلمانية وانفصلت عن عائلتها وتجندت 
للجيش. وكشــف أمس أن الفتاة اليهودية التي 
بقيت هويتهــا محجوبة، قد اجتازت الحدود مع 
ســوريا من الجولان المحتل عبــر موضع بدون 
ســياج فاصــل قريبا مــن جبل الشــيخ، وأنها 
حاولت التســلل أكثر من مرة فــي الماضي عبر 
وديان محيطة ببلدة مجدل شــمس في الجولان 
السوري المحتل. وحســب موقع " والا" العبري 
فإن مكان التســلل بلا ســياج حدودية بسبب 
صعوبته من ناحية التضاريس، يحتاج  المتسلل 
الانحدار،  شــديدة  جبلية  منطقة  في  للتســلق 
علاوة علــى وديان ومواقع يصعــب اجتيازها 
مشيا، وهي منطقة مسموح فيها الدخول للجنود 

فقط.

استغلال سياسي

العبريــة أيضا أعربت جهات  ووفقا للإذاعة 
أمنية إسرائيلية عن خشيتها من إقدام نتنياهو 
الإسرائيلية  للفتاة  رسمي  استقبال  ترتيب  على 
العائدة في مطار اللد. ونقلت عنها القول "طيلة 
أســبوعين انشــغلنا في تقزيم الحادثــة كي لا 
يكون الثمن عاليا وطرحناها كمســألة إنسانية 
هامشية" وتابعت الإذاعة "كان من شأن تضخيم 
الحادثــة العودة كيدا مرتدا على إســرائيل من 
ناحية الثمن الذي ســتضطر لتســديده مقابل 

استعادتها مستقبلا" .
 بعد إتمام صفقة التبادل التي تمت بالتزامن 
أهداف  علــى  هجماتها  إســرائيل  تصعيــد  مع 
إيرانيــة فــي الأراضي الســورية قــال رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه قدم شكره 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مساعدته 

في إطلاق سراح الفتاة الإسرائيلية المعتقلة في 
ســوريا، لافتا أن إسرائيل عملت وستعمل كل ما 
المفقودين.  بوسعها من أجل استعادة مواطنيها 
وتابــع نتنياهو الــذي بدا كمن يحاول كســب 
نقاط  واســتثمار الحادثة انتخابيا" أشكر أيضا 
الرئيس الإســرائيلي، ومستشار مجلس الأمن 
القومي، ومنسق الأســرى والمفقودين، الجيش 
الإســرائيلي، والشاباك، والموســاد، ووزارتي 
الأمن، والخارجية الإســرائيلية وكل من ساعد 

في هذه العملية المهمة، أشكركم جميعا" .
يشار أيضا الى أن بوتين وعلى غرار الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب شارك في منح 
نتنياهو هدايا سياسية عشية جولات انتخابية 
ســابقة، منها إعــادة ســاعة يد للجاســوس 
الإسرائيلي التاريخي في ســوريا أيلي كوهين، 
ورفات زخاريــا باومل، جندي إســرائيلي قتل 
في معركة السلطان يعقوب خلال اجتياح لبنان 
عام 1982. واســتثمر نتنياهو مثل هذه العطايا 
للتأثير على وعي الإسرائيليين وتسويق نفسه 
الكبار  العالــم  كقائد وزعيــم بمصاف زعمــاء 
والقــادر على التوفيق بــين صداقتين مع أمريكا 

وروسيا معا بفضل مهاراته الشخصية.

غريبة الأطوار

كما  نقل موقــع "والا" عن مصدر إســرائيلي 
مجهول الهوية قوله إن الفتاة اليهودية اجتازت 
الحدود ووصلت قرية سورية قبل أسابيع، وقام 
سكان محليون بتســليمها للسلطات السورية. 
وقال أيضا إن إســرائيل علمــت بالموضوع من 

روسيا. 
وتابع "بعدما حققت المخابرات الســورية مع 
الأطوار  غريبة  أنها  اكتشفوا  الإسرائيلية  الفتاة 
استعدادهم  أبدوا  وعندئذ  جاسوســة  وليست 
للتوصــل لصفقــة مــع إســرائيل" ، منوها أن 
الفتاة تعلمت العربية وقررت الانتقال لســوريا 
بحثا عــن مغامرات مثيرة، لكن وســائل إعلام 
اجتازت  الفتــاة  أن  أكــدت  أخرى  إســرائيلية 
الحدود بحثا عن صديق حبيب ســوري تعرفت 

عليه وأحبته كما قالت القناة العبرية 12.

بين فارس وبيرتا

ذهبت  الإســرائيلية التي  الفتاة  قصة  وتثير 
لســوريا بحثا عن صديــق أحبتــه، تداعيات 
بقصة  وتذكــر  ومشــابهة  مغايــرة  تاريخيــة 
تاريخية حقيقيــة تم توثيقها أحيانا في روايات 
أدبية، كما فعل الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف 
الذي أتى على علاقة حب بين فلسطيني ويهودية 
في أحد فصول روايته "نهر يستحم في البحيرة" 
الصادرة عام 1997  بعد أربع سنوات على توقيع 
اتفاق أوسلو.في هذه الرواية يحكي يخلف ابن 
بلدة ســمخ المهجرة جنــوب طبرية قصة الحب 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بــدأت حركة حمــاس أمس الجمعــة أولى مراحل 
انتخاباتهــا الداخليــة، علــى مســتوى قطــاع غزة، 
لاختيــار قيادتها الجديدة، للســنوات الأربع المقبلة، 

وفق تعديلات أجرتها على النظام الانتخابي.
وعلمــت "القدس العربــي" أن الانتخابات الحالية 
تجرى حاليا وفق آلية اعتمدت للمرة الأولى، تشــمل 
إدراج أســماء من مضى علــى عضويتهم في الحركة 
15 عامــا، ليكونــوا ضمــن مــن يحــق انتخابهم في 
"المناطــق"، وهي الأماكن الســكنية الكبيرة في غزة، 

والتي تشمل الأحياء والمخيمات والقرى. 
وفــي الانتخابات الســابقة كان يعطى حق إدراج 
اســم من يحمل رتبة "رقيب" وهــي رتبة تنظيمية في 
حركة حماس، وليست لها علاقة بالرتبة العسكرية، 
للترشــح لعضوية المنطقة، التــي تعتبر النواة الأولى 

لانتخاب أعلى هيئة قيادية في الحركة. 
وتتيح الإجراءات الجديدة لعــدد أكبر من أعضاء 
الحركــة التنافس على شــغل مناصب فــي الهيئات 

القيادية. 
يرشــح  لا  الداخليــة  حمــاس  انتخابــات  وفــي 
التنظيمــات  باقــي  غــرار  علــى  نفســه  الشــخص 
الفلســطينية، لكــن مــن تتوفــر فيــه شــروط تؤهله 
لشــغل المنصب القيادي سواء في مجالس الشورى 
الفرعية، أو مجلس الشــورى العــام، أو حتى المكتب 
السياسي ســواء الفرعي أو العام، يدرج في القائمة 
التــي تطــرح علــى أعضــاء كل مرحلــة مــن مراحل 
الانتخاب، ليكون مرشــحا من ضمن المرشحين حين 

يتم اختيار من يحصلون على أعلى الأصوات. 
كمــا ســتتم خــلال الانتخابــات الحاليــة مراعاة 
إجــراءات الوقايــة والســلامة الخاصــة بمواجهــة 
فيــروس "كورونــا"، حيــث أبلــغ أعضــاء الحركــة 
وقادتها الذين يحق لهم الاقتراع، عبر دعوات رسمية 
وجهت لهم، من اللجان المشــرفة علــى أولى مراحل 
الانتخــاب، الحضور إلــى أماكن الاقتــراع المحددة، 
وفــق جدول زمني مــوزع على طول ســاعات اليوم، 

لمنع الازدحام. 
ومن المقــرر أن تعقد هذه المرحلــة الأولى في كافة 
مناطق قطاع غزة، حيث ســيصار بعد ذلك لتشــكيل 
مجالس شــورى فــي محافظات قطاع غــزة، من بين 
الفائزيــن في الانتخابــات الأولية، التــي تعرف بين 

أعضاء الحركة باسم "المحليات". 
وهــذه الخطــوة تســبق عقــد اجتمــاع لمجالــس 
الشورى المنتخبة، لتشــكل من بين أعضائها مجلس 
الشــورى العام لحركة حماس فــي قطاع غزة، الذي 
يتــم أيضا اختيار أعضاء المكتب السياســي في غزة 

من بينهم. 
ومــن المقرر أن تجــرى انتخابات أخــرى لقيادات 

قرار بتسريع العملية تمهيدا للانتخابات التشريعية 

حماس تبدأ انتخاباتها الداخلية في غزة وفق آلية
جديدة تسمح بزيادة عدد المتنافسين لشغل المهام القيادية 

الحركة في إقليم الخارج، وكذلك في الضفة الغربية 
بالطريقة ذاتها. وتحيط الحركة انتخاباتها بشــكل 
عــام، وخاصة في الضفة الغربية بســرية تامة، ولا 
تفصح عن أسماء قادتها هناك، على غرار ما يحصل 

في إقليم غزة وإقليم الخارج. 
لكن لم يتم الكشــف عــن موعــد الانتخابات التي 
ستجرى في الضفة، ولا مواعيدها، بسبب الأوضاع 
الأمنية، والملاحقة المستمرة لنشطاء الحركة من قبل 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 
وكانت حمــاس قد انتخبت قبل شــهرين تقريبا، 

قيادتهــا الجديــدة في الســجون التي ســيكون لها 
تمثيل في ســلم الحركة القيادي، وحسب ما يعرف 
فــإن إفــرازات انتخابــات الســجون تعد جــزءا من 
الســلم القيــادي للحركة، حيث يكــون رئيس الهيئة 
القياديّة العليا داخل الســجون ونائبه عضوين في 
مجلس الشــورى العام، وهو الإطار التنظيمي الذي 
يختار أعضاء المكتب السياســي، أعلى جهة قيادية 

فيها. 
وتســتمر انتخابات حماس لعدة أســابيع، حيث 
يعقب انتخاب المكاتب السياسية الفرعية في الضفة 

وغزة والخــارج، انتخــاب المكتب السياســي العام 
للحركة، من بين ممثلي الحركة في كافة الأقاليم. 

ولا يعــرف هذه المــرة إن كانــت القيــادة الحالية 
لحماس في غزة بقيادة يحيى الســنوار، ستســتمر 
فــي موقعها لولاية جديدة تمتد لأربع ســنوات، بعد 
أن حظيت بهذه الثقة في عام 2017، أم سيتم انتخاب 

قيادة جديدة، أو تطعيم القديمة بأسماء جديدة. 
أبــرز  أن  تحدثــت  قــد  ســابقة  تقاريــر  وكانــت 
المرشحين لقيادة الحركة في الأعوام الأربعة المقبلة، 
هما رئيس المكتب السياسي الحالي إسماعيل هنية، 

ورئيس المكتب السياسي السابق خالد مشغل. 
ووفق لوائح حماس الانتخابية، لا يحق للشخص 
قيادة الحركة في المكتب السياســي العام أو المكاتب 

الفرعية، سوى لدورتين متتاليتين. 
وتأتــي الانتخابــات الحاليــة للحركــة فــي ظــل 
استعداداتها لخوض غمار المنافسة على الانتخابات 
التشريعية، حيث يرى المراقبون أن القيادة الجديدة 
ســتكون لهــا بصمة في تحديــد شــكل القائمة التي 

سترشح لخوض غمار هذه الانتخابات. 
ووفــق المعلومــات، فــإن حمــاس اتخــذت قرارا 
بتسريع الانتخابات الداخلية، وإنجازها مع نهايات 
شــهر مارس/ آذار المقبل، فــي كل المناطق والمواقع، 
للانتخابــات  والتجهيــز  الإعــداد  لمراحــل  للتفــرغ 
البرلمانيــة، خاصــة بعــد أن رفــض مجلس شــورى 

الحركة العام تأجيل الانتخابات الداخلية. 
وتنتهج حماس سياســة تقوم علــى اختيار نائب 
رئيس الحركة من الضفة في حال كان رئيس الحركة 
من غزة، كما هو الوضع حاليا، حيث يشــغل صالح 
العــاروري منصب نائب الرئيس، فيمــا توكل المهمة 
ذاتهــا لقيادي من غــزة، في حــال كان قائد الحركة 
من الخارج، كمــا في فترة وجود مشــعل في زعامة 
الحركة، حيث كان هنية يشغل منصب النائب، ومن 

قبله موسى أبو مرزوق. 
وتجــرى الانتخابــات الحاليــة فــي ظــل دعوات 
أطلقهــا قادة من حماس تولوا في الســابق مناصب 
قيادية، مثل الدكتور أحمد يوســف والدكتور عازي 
حمد، طالبوا فيهــا قاعدة الحركة بإحداث تغيير في 
الشــكل النمطي للقيادة فــي الانتخابات التي تنطلق 
الجمعــة.   وقــد دعا حمد فــي مقال له حمــل عنوان 
"انتخابات حماس، بين النمطية التقليدية والتجديد 
المطلوب"، وبشكل مباشر إلى تغيير النمط التقليدي 
لقيــادة الحركة. وكتب في مقالة المطول "مطلوب من 
الحركــة ان تقف وقفة جــادة وتعمل على مراجعات 
حقيقية لسياســاتها وأدائهــا، وتعرف في أي مربع 
تقف والى أين تتجه ومتى ســتصل، وتفسح المجال 
أمام الخروج عن المسار والنمط التقليدي الذي دأبت 
عليــه منذ عقــود، وبداية ذلــك اجراء تغييــر داخلي 

جوهري"..
 وأضــاف مخاطبــا من يحــق لهم الانتخــاب في 
حماس "مــن الخطأ حصــر انتخابات حركــة كبيرة 
وذات تاريــخ وحضور شــعبي ووطني فــي )جدر( 
حزبية محضــة او لمجرد تمرير قيــادات تقليدية، أو 
أن يكــون الهــم الأكبــر أن تنهي حمــاس انتخاباتها 
بسلام"، لافتا إلى أن هناك من يريد إبقاء الانتخابات 

"نمطية تقليدية منغلقة". 
فيمــا طالــب أحمد يوســف، الذي شــغل ســابقا 
منصــب مستشــار هنيــة السياســي، بــأن يعــرف 
الناخبون قــدرات عطاء المرشــح للمنصــب الفكري 
وحضــوره الإقليمي والدولي، وما يمتلكه من تجربة 

ورؤية نضالية للخلاص الوطني 

خالد مشعل وإسماعيل هنية

حماس: إسرائيل لن تحصل على جنودها الأسرى من دون ثمن 
غزة ـ »القدس العربي«: 

قالت حركة حماس "إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تحصل 
على جنودها الأسرى في غزة من دون أن تدفع ثمن ذلك من خلال 

صفقة تبادل حقيقية". 
وقال الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم في تصريح 
صحافي "إن كل المنظومة الإســرائيلية لن تحصل على جنودها 
الأســرى في غزة إلا عبر صفقة تبادل حقيقيــة بمفاوضات غير 
مباشــرة".  وأكد أن التجــارب القريبــة "تؤكد قــدرة المقاومة 

الفلســطينية على فــرض إرادتهــا".  وكان قاســم يــرد على 
تصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قال فيها إنه 
يعمل مع المنظومة الأمنية وكل النظام السياســي لإعادة جنوده 

الأسرى لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. 
وأكد خلال إحياء مراســم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين 
لا تعرف إســرائيل مصيرهم ان حكومته "لن تســمح بأي تقدم 
حقيقي وطويــل المدى في قطاع غزة حتى اســتعادة الأســرى 

الإسرائيليين هناك". 
يشــار إلى ان الجناح العســكري لحركة حماس يتحفظ على 

أربعة إســرائيليين، اثنان منهم أسرا خلال الحرب الاخيرة على 
غزة صيف عام 2014، وتقول إســرائيل إنهما قتلا قبل أسرهما، 
فيما ترفض حماس تقديم أي توضيحات من دون الحصول على 

مقابل. 
كما يتحفظ جناح حماس المســلح على اثنين آخرين يحملان 

الجنسية الإسرائيلية، بعد أن دحلا غزة بطريقة غير رسمية. 
ولم تفلح جهود بذلها وسطاء على مدار السنوات الماضية في 
إبرام صفقة التبادل، بســبب رفض إســرائيل القبول بالشروط 

التي وضعتها حركة حماس.

الفتاة الإسرائيلية المتسللة للأراضي السورية... هل هي قصة حبّ عبثية أم مقدمة لتطبيع جديد؟

بين اليهودية بيرتا والشــاب الفلسطيني فارس 
الفارس.

الليدو  ملهــى  في  يهودية  راقصــة  و"بيرتا" 
فــي طبريــة قبــل نكبتهــا عــام 1948 وكانت 
تعشق فارســا، ابن طبرية " الرياضي، الملاكم، 
القبضاي، شــميم الهــوا، قطاف الــورد" . وقد 
فضلته بيرتا على أصحاب الملايين، وعاشت معه 
أجمل لحظــات العمر، وكانت حكايتهما نشــيد 
البحيرة، ومعزوفة الأمــواج، ورفيف الأجنحة 

وعطر الليل" . 
وعندمــا حدثــت نكبــة عــام 48، واحتــل 
إلى  الفارس  فــارس  هاجر  طبريــة،  الصهاينة 
مخيم عين الحلوة في لبنان مع أهله والكثيرين 
من أهالي مدينتــه فلحقت به بيرتا ســوية مع 
حشود اللاجئين وعاشت معه في مخيم اللجوء 
والشــتات. قبلت أن تســكن معه فــي الخيمة 
التي تهزها الرياح، وشــاع الخبر، فجاء رجال 
عليهما،  القبــض  وألقوا  اللبنانيــون،  المباحث 
أفرجوا عنه، وأما بيرتا فقد ســلموها إلى رجال 
الصليب الأحمــر الذين ســلموها بدورهم إلى 
الســلطات الإســرائيلية، وهكــذا عــادت  إلى 
طبريــة، وبقي  قلبهــا عند فــارس الفارس في 

مخيم عين الحلوة، لكن الفلســطينيين والعرب 
للقوميات  العابــر  الحب  هــذا  رفضوا  واليهود 
والأديــان والحدود كمــا يؤكــد الكاتب يحيى 
يخلف. وبسبب عزف فارس وبيرتا عن الزواج 
بقيا وفيين للحب الأول. وفيما عادت بيرتا لمدينة 
طبرية منع يحيى يخلف من العودة لمسقط رأسه 
سمخ، وبقي مع العائدين في رام الله، لكنه دائم 
الزيارة لطبرية ولســمخ، بل التقــى بيرتا في 
إحدى زياراته بعد توقيع أوسلو، كما أكد بنفسه 

لـ "القدس العربي" أمس.

مقدمة لصفقة أكبر

بــين هــذا وذاك ومقابل كل ذلــك، وردا على 
ســؤال من "القدس العربي"يوضح الباحث في 
العلاقات الدولية الدكتــور ثائر كنج من مجدل 
الشــمس، أن الحديث يدور عــن صفقة هزيلة 
ومحرجة، لكنه يرجح أنها مقدمة لصفقة كبيرة 
بين إسرائيل وبين ســوريا بوساطة روسيا في 

مركزها نوع من التطبيع. 
ويوضح كنــج أن هناك عدة مؤشــرات على 
ذلك، منهــا تزامن "صفقة التبــادل" مع ضربات 

وهجمات إسرائيلية غير مســبوقة ضد أهداف 
إيرانيــة وروســية في ســوريا، عــلاوة على 
انشغال كل قادة إســرائيل مع نظرائهم الروس 
منذ أســبوعين بهــذه " المســألة الإنســانية". 
كذلك يشــير كنج لتصريحات الفنان الســوري 
المقرب مــن النظام الحاكــم دريد لحــام الذي 
قال إنه يؤيد للتطبيع اســتنادا لمبادرة السلام 
العربية، جازما أن لحــام "لا يجرؤ على الإدلاء 
بمثل هــذه التصريحات دون ضــوء أخضر من 
النظام الســوري الحاكم. ويرجــح أن الصفقة 
الكبيرة ستتم بوساطة الإمارات، وفي جوهرها 
اعتراف أمريكي- إسرائيلي بنظام بشار الأسد 
بعــد انتخابه مجــددا كرئيس فــي انتخابات 
مطالبته  رسميا  إعلانه  مقابل  وشــيكة  صورية 
الســورية.  الأراضي  مــن  بالانســحاب  إيران 
ويتابع"ســتكون هذه صفقة ثلاثية يكسب فيها 
بشار الأســد اعترافا بحكمه بعد مجازره بحق 
شــعبه، مقابل انســحاب إيران، وهو مصلحة 
لروســيا التي تنتظر الاستئثار بمقدرات سوريا 
وإعــادة بنائها بموافقة أمريكية وإســرائيلية، 
وسيســدد الشعب الســوري ثمن هذه الصفقة 

هذه المرة" .

السلطات السورية تفرج عن فتاة إسرائيلية
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غليان داخل أروقة وزارة الصحة المغربية بعد إعفاء مسؤولين
في مديرية الأدوية: تصحيح اختلالات أم تصفية حسابات؟

الرباط ـ »القدس العربي«:

على هامش المعركة ضــد »كوفيد 19« وحملة 
أزمة حادة داخل  انفجــرت  المتواصلة،  التطعيم 
مديرية الأدويــة والصيدلة فــي وزارة الصحة 
المغربيــة، مــا جعلهــا موضوعاً رئيســياً لجل 
المغربية،  الإخبارية  والمواقــع  الورقية  الصحف 
»الأخبار«  صحيفة  كشــفت  حيث  الجمعة.  أمس 
عن وثائق قالت إنها »تفضح تلاعبات واختلالات 
خطيــرة« في المديرية المذكــورة، معلنة أن وزير 
الصحة أعفى مســؤولين بعد تســريب الوثائق 
لأعضــاء اللجنــة الاســتطلاعية التي شــكلها 
البرلمان المغربي، مــن أجل فحص الصفقات التي 
أبرمتها خلال تدبير جائحــة »كورونا« ومراقبة 
عمل مديرية الأدويــة، ووضعها المالي والإداري، 
ومدى  الأدويــة،  صناعة  بشــركات  وعلاقتهــا 
احترامها لبنود القانــون بمثابة مدونة للأدوية 

والصيدلة.
كما أكدت صحيفة »الأيام 24« الإلكترونية أن 
المديرية المذكــورة التي تعتبر الأقوى والأكبر في 
وزارة الصحــة تعيش على إيقــاع احتقان غير 
مســبوق، بالتزامن مع مهمة افتحاص تقوم بها 
لجنة برلمانيــة مؤقتة، خاصة مــع إصدار وزير 
الصحــة، محمد آيــت الطالب، قــرارات بإعفاء 
مسؤولين اثنين في المديرية، على خلفية تسريب 
وثائق ومستندات متعلقة بالاختلالات التي همّت 
إبرام صفقات مع شــركات المســتلزمات الطبية. 
وأضافت أن هذه الوثائق التي فجرها برلماني من 
حزب »الأصالة والمعاصرة« المعارض كشفت عن 
وجود اختلالات، وعن حجــم الاعتمادات المالية 
للصفقات التــي أبرمتهــا وزارة الصحة، والتي 
بلغــت مليــاراً و884 مليون درهم مــن الميزانية 

العامة، وهو ما يستدعي التدقيق فيها.
في الســياق نفســه، وتحت عنــوان »زلزال 

إعفاءات يضرب مديرية الأدوية« أفادت صحيفة 
مســؤوليْن  طالت  إعفاءات  حملة  أن  »المســاء« 
بمديرية الأدوية والصيدلة علــى خلفية تقارير 
رســمية ســوداء وشــكاوى تقدمت بها أطراف 
عدة تفيد بوجود شبهة خروقات واختلالات في 
عمل المديرية، مما دفع بالوزارة إلى إطلاق حملة 
لتغيير بعض المســؤولين والموظفين في أقســام 
المديريــة. ونقلت الصحيفة نفســها عن مصادر 
قولها إن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أصدر 
مقرر إعفاء من المهام في حق كل من رئيس قســم 
الصيدلة فــي مديرية الأدويــة والصيدلة الذي 
ترأس القسم منذ سبع سنوات، ورئيسة مصلحة 
التراخيــص والمصادقة في قســم الصيدلة التي 

عملت بهذه المصلحة ما يفوق 35 سنة. 
وجاء في بــلاغ لنقابة الصحة المنضوية تحت 
الديمقراطية للشــغل« أن حملة  »المنظمــة  لواء 
الإعفــاءات جاءت علــى خلفيــة التقارير التي 
أصدرتها »الشــبكة المغربية للدفاع عن الحق في 
الصحــة والحق في الحيــاة« وبلاغات »المنظمة 
الديمقراطيــة لمهنيي المســتلزمات الطبية« حول 
العديد من الاختلالات التي تعرفها مديرية الأدوية 
للمســتثمرين  اليومية  والمعانــاة  والصيدلــة، 
المغاربة في مجال الأدوية والمســتلزمات الطبية 
تعطيل  نتيجــة  والتجميل،  الصحيــة  والمــواد 
مصالحهم، وتكبدهم خســارة مالية كبيرة بفعل 
ضياع المواد والأجهزة الصحية والطبية، بسبب 
ممارســات تتنافى والقانون الجاري به العمل، 
وتكريــس ثقافة الزبونية والوســاطة الداخلية 

والخارجية للابتزاز والارتشاء.
وعلّقت صحيفة »المســاء« على هذه الخطوة 
في افتتاحيتها قائلــة: »في خضم حملة التطعيم 
التــي بدأها المغرب، يخرج وزيــر الصحة، خالد 
آيت الطالب، بقرار إعفاء مسؤولين داخل مديرية 
الأدوية دون أي كشــف عن الأسباب التي دفعته 

إلى اتخاذ هذا القرار في هذه الظرفية الحساسية 
التي تعيشها البلاد في حربها المعلنة ضد جائحة 

كورونا«.
وتابعــت: »أكيــد أن وزارة الصحــة تعرف 
اختــلالات منذ مدة، كشــفت عــن جوانب منها 
تقارير داخلية للمفتشية العامة وأخرى للمجلس 
الأعلى للحســابات. وهذه الاختلالات، إذا ما تم 
إثباتها والتأكد من خطورتهــا، ولن تكون غاية 
ما تســتوجبه هي فقــط اتخاذ قــرارات إعفاء 
ن تقديم  من المســؤولية، بل ســيكون مــن الُمتعيَّ
الملفات إلى النيابة العامــة للبحث فيها وتحديد 
المســؤوليات بدقــة، لأن الأمــر يتعلــق بالأمن 

الصحي للمغاربة«.
وتمنــت الصحيفــة ذاتها »ألا تكــون قرارات 
وزير الصحة الأخيرة تدخــل في إطار صراعات 
الأجنحة داخــل الــوزارة، أو خضوعاً لضغوط 
جهة من الجهات التي تتعامل بشــكل مباشر مع 
مصالــح الوزارة« معربة عن أملهــا في أن يكون 
المحرك الأساسي لتلك القرارات هو الحرص على 
مصالح المغاربــة وعلى المال العام، وعلى تطبيق 

القانون.
غير أن صحيفة »هســبريس« أوردت أن عدداً 
من الكــوادر الطبيــة احتجت على قــرار إعفاء 
المسؤولين المذكورين معتبرين أنه يدخل في إطار 

»تصفية حســابات«. كما أكــدوا أن هذا الإعفاء 
يرتبط برفض المســؤولين المعنيين التوقيع على 
صفقــات تحوم حولها شــبهات فســاد أبرمتها 

مديرية الأدوية والصيدلة.
واستطردت قائلة إن مصادر مطلعة على الملف 
اســتغربت إعفاء وزير الصحــة كادرين رفضا 
التواطــؤ في ما باتت تعــرف بخروقات صفقات 
مديريــة الأدويــة والصيدلة، مضيفــة أن »هذا 

الإعفاء مجرد تصفية حسابات«.
ويأتــي هذا الإعفــاء بعدما ســبق للصحيفة 
الإلكترونية أن كشــفت عن »معطيات حصرية« 
حول وجود شــبهات في صفقات أبرمتها مديرية 

الأدوية لفائدة شــركتين بشكل يخالف القوانين 
للصفقات  بالنسبة  خصوصاً  العمل،  بها  الجاري 

المرتبطة بتدبير »الحملة الوطنية للتطعيم«.
كما يتزامن هــذا الإعفاء مــع افتحاص لجنة 
اســتطلاع برلمانية للصفقات التي أبرمتها وزارة 
الصحة خــلال تدبيرها جائحة فيروس كورونا، 
حيث أكد برلمانيون وجود صعوبات في الحصول 
علــى وثائق وبيانات إدارية تتعلق بحســابات 
الصفقات المثيرة للجــدل. ووجهت اتهامات إلى 
مســؤولين فــي وزارة الصحة بمحاباة شــركة 
عاملة في مجال صناعة المســتلزمات الطبية، إذ 
أكدت مصــادر مطلعة أن الشــركة حصلت على 
شهادة التســجيل قصد الاستفادة من الصفقات 

بشكل غير قانوني.
بدورها،  الإلكترونيــة،  »العمــق«  صحيفــة 
كشــفت أن مديرية الأدويــة والصيدلة قد مررت 
صفقة مشــروع رقمنة تراخيــص وضع الأدوية 
في الســوق المغربي لفائدة »مقــاولات الأدوية 
في المغرب« في ســرية تامة وتستر حول المعايير 
والشــروط التي بمقتضاها تم تمرير صفقة هذا 
المشروع. و»مقاولات الأدوية في المغرب« جمعية 
مهنية تأسست ســنة 2005 وتتألف من مقاولات 
فروع المجموعات الصيدلية الدولية المستقرة في 
المغرب. ويأتي تمرير هذا المشــروع الذي يكتنفه 
الكثير من الغموض والســرية، في ظل استمرار 
مديريــة الأدوية في مراكمة تجــاوزات خطيرة، 
أخرها ما نشر حول شركة فاعلة في المستلزمات 
الطبيــة.  وكانت الصحيفة المذكورة أن أشــارت 
في وقت سابق إلى أن مديرية الأدوية والصيدلة 
في وزارة الصحة قد شرعت في مشاورات بلغت 
مراحل متقدمــة حول صفقة لرقمنــة تراخيص 
وضع الأدوية في الســوق المغربي مع مختبرات 
أجنبية فــي تجاهل تام للمصنعــين والمختبرات 

المــــغربية.

تطعيم أكثر من مليونين و233 ألف شخص 
في المغرب وصحيفة: الحملة تواجهها تحديات

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــرع المغرب، أمس الجمعة، في إعطاء الحقنة 
الثانيــة مــن اللقاح المضــاد لفيــروس »كورونا« 
للمســتفيدين من التطعيم، وذلك حســب المواعيد 
المحددة من طرف وزارة الصحة وباحتســاب المدة 
الفاصلة بين الجرعتين والمتراوحــة ما بين 21 و28 

يوماً. 
وأكدت الســلطات الصحية المختصــة أن حملة 
التطعيــم تمرّ في إطار منظم وســلس ووفق تدبير 
عقلاني وبرمجة دقيقة، مشيرة إلى أن العملية ذات 
طابع تدرجي، حيث تهم الأشخاص الأكثر هشاشة 
وجنــود الصف الأمامي، قبل أن تتوســع لتشــمل 

شرائح أخرى.
وأفادت المعطيات الرسمية في المغرب أنه استفاد 
من لقــاح »كوفيــد 19« أول أمــس الخميس، 152 
ألفاً و110 أشــخاص، وبذلك بلغ العــدد الإجمالي 
للمســتفيدين من اللقاح مليونــين و233 ألفاً و123 
مســتفيداً، وذلك منذ إعطاء عملية التطعيم يوم 28 

كانون الثاني/ يناير.
غير أن صحيفة »العَلم« لسان حزب »الاستقلال« 
المعارض، كان لها رأي آخر، معتبرة في عدد أمس أن 
حملة التطعيم تواجهها عدة تحديات. ولاحظت أنه 

رغم كون عدد المستفيدين من التطعيم على مستوى 
البــلاد ككل هــو أضعــاف نظيره في دول شــمال 
إفريقيا، فــإن تحديات عديدة تواجه ســير حملة 

التطعيم ضد الفيروس التاجي. 
وتابعت أنه على مدى أســبوعين من انطلاقها لم 
تسفر العملية إلا عن مليوني مستفيد من التطعيم، 
ما يعني بعملية حســابية بســيطة أن بلوغ رقم 30 
مليون مســتفيد سيستغرق 10 أشــهر إن استمرت 
الحملة على هذا الإيقاع. ويفسر خبراء هذه المسألة 
بعدة عوامل منها أن وتيرة تطعيم المغاربة والمقيمين 
ليست تصاعدية، وأن من المستهدفين من يتخلف عن 
موعد التطعيم، إلى جانــب وجود برمجة للتوصل 
باللقاح غير مســتقرة. وتفــاءل المصطفى الناجي، 
الثاني  الفيروسات في جامعة الحسن  مدير مختبر 
في الدار البيضاء، بقــدرة المغرب على إتمام عملية 
التطعيم فــي الوقت المحدد لها )منتصف نيســان/ 
أبريل المقبل( مستدركاً في تصريح لصحيفة »العلم« 
بــأن إنجاح هــذه العمليــة الضخمة التــي كلفت 
المغرب الكثير يتطلــب تضافر جهود الجميع، داعياً 
أنفســهم.في السياق  المبادرة بتطعيم  إلى  المغاربة 
الإلكترونية  »هســبريس«  صحيفة  سجلت  نفسه، 
أن تحقيق أهــداف حملــة التطعيم يتطلــب وقتاً 
سيتزامن مع حلول شهر رمضان الذي تفصلنا عنه 

أســابيع فقط. ويؤكد خبراء أن التطعيم خلال شهر 
رمضان ممكن رغم الصيام، إلا أن عدداً من المواطنين 
يفضلون التطعيم في فترة الإفطار، وهو ما يمكن أن 
يســتدعي رفع الحظر الليلي من أجل تمكين الجميع 

من التطعيم ليلًا. 
جمــال الديــن البوزيدي، أخصائــي الأمراض 
التنفســية، قــال إن رفــع الحظر الليلي للســماح 
في  وأوضح  حكيم«  »مقتــرح  بالتطعيم  للمواطنين 
تصريــح للصحيفة المذكــورة أنه »طبّيــاً لا يوجد 
مشــكل في أخذ اللقاح أثناء فتــرة الصيام، إلا أنه 
أخلاقيــاً لتفادي الخوف لــدى المواطنين من الممكن 
إتاحة إمكانيــة الاختيار أمامهــم«. وقال المتحدث 
ذاته إن فتــح باب الاختيار أمام المواطنين ســيبث 
الثقة لديهم، مؤكداً أهميــة مرونة الاختيار للناس، 
لأن هناك اختلافاً فــي القناعات والاعتقادات، وفق 

تعبيره. 
وأكــد مصطفى بنحمزة، عضــو المجلس العلمي 
المغرب(  في  الرســمية  الدينية  )المؤسســة  الأعلى 
أنه لا إشــكال دينياً في تلقي اللقاح أثناء الصيام، 
موضحاً أن »ما يبطل الصيام هو إدخال شــيء إلى 
الجوف من منفذ طبيعي، سواء من الفم أو الأنف أو 
العين، وفي ما سوى ذلك، كالإبرة أو الحقنة، لا تؤثر 

على الصيام«.

قطاع تنظيم التظاهرات الأكثر تضررا 
من انتشار كورونا في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد تقرير حديث أن قطاع تنظيــم التظاهرات كان الأكثر تضرراً من 
جائحة »كورونا« بعدما بلغت نســبة التأثير السلبي على القطاع 93,5 
في المئة، مقارنة بباقي القطاعات التي بلغت فيها هذه النســبة 83,5 في 
المئة، فضــلًا عن أن 35 في المئة من المقــاولات العاملة في القطاع أغلقت 

أبوابها.
معطيــات تدفــع إلى التفكيــر ملياً في مــآل قطاع بــات يصارع من 
أجل البقاء، وهو مــا أبرزه رئيس المجموعة المهنيــة لمتعهدي وموردي 
التظاهرات في المغرب، عزيز بوســلامتي، في تصريــح لوكالة الأنباء 
المغربية، قائــلًا: »إذا ما اســتمرت الوضعية هكــذا دون تغيير، فعلى 
الحكومة ولجنــة اليقظة الاقتصاديــة تمكين الفاعلين فــي القطاع من 
الاســتفادة من الدعــم والتعويضات لفائــدة العاملين فيــه، أخذاً في 

الاعتبار سلم الأجور حسب الكفاءة والإطار«.
وإذا كان قطــاع تنظيم التظاهرات قد أبان عــن قدرته على مواجهة 
تبعــات الأزمة التي تســببت فيها الجائحة، فإن هامــش المناورة بات 
يضيق أمام المهنيين مع طول أمد هذا الوضع غير المســبوق. فبعدما فقد 
مبــرر وجوده بمنع التجمعــات العمومية والخاصة، توشــك منظومة 
القطــاع بأكملها أن تتعــرض للإفلاس، إن اســتمر هذا المنــع طويلًا، 

وبالتالي الحكم على الآلاف من الأشخاص بفقدان مورد دخلهم.
وضعية لا يمكن تجاوزها، بالنسبة لعزيز بوسلامتي »إلا باستئناف 
تنظيم التظاهرات حضورياً لإنقاذ القطاع« وهي الخلاصة الرئيســية 
لدراسة نشــرتها المجموعة في غضون هذا الأسبوع، والتي أنجزها أحد 

مكاتب الخبرة بطلب منها.
وذكر أنه منذ 2020، وضعت المجموعة ومكتب »فيريتاس« بروتوكولًا 
صحياً لتنظيم التظاهرات العمومية، بتشــاور واسع مع قطاع الصناعة 
والمعهــد المغربي للتقييس، مــا يعني أن مهنيي القطــاع مدركون تماماً 
لكيفيــة التعاطي مع التحديات التي فرضتهــا الجائحة، وقادرون على 

تكييفها لصالح استمرارية القطاع.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الدراسة أثارت الكثير من التخوفات 
بخصوص التداعيات الكارثية التي تسببت فيها الأزمة الصحية، إذ إن 
أزيــد من 93 في المئة من المهنيين يــرون أن الأزمة الحالية هي الأصعب، 

ولم يسبق أن عرفها القطاع في ما قبل.
وهو ما تجســد من خــلال تراجع رقــم معاملات الفاعلــين في هذا 
القطــاع، والذي انخفض بما يفوق 75 في المئة، مع تســجيل ارتفاع في 
نسب اللجوء إلى الاقتراض وبيع الممتلكات العقارية والمنقولة لمواجهة 

تداعيات هذه الوضعية الكارثية.
وفي انتظار اكتســاب مناعــة جماعية ورفع حالــة الطوارئ، يبقى 
الرهان كبيــراً على تنظيــم التظاهرات حضورياً، كحــل أمثل ووحيد 
لإنقــاذ القطاع، وهو ما أصبح قناعة راســخة لــدى المجموعة، انطلاقاً 
من المخرجات التي توصلت إليها الدراســة، والتي أفادت أن الأنشــطة 
الحضورية تبقى طوق النجاة الممكن التعويل عليه »فليس هناك متسع 

من الوقت للمناورة«.
والدراســة ذاتها اعتبرت أن »عملية التطعيم التــي أطلقت مؤخراً، 
وإن كانت عاملًا باعثــاً على التفاؤل لبلوغ مناعــة جماعية على المدى 

المتوسط، لا يمكن أن تظهر ثمارها إلا بمرور وقت طويل«.

عشر سنوات على ميلاد حركة »20 فبراير« في المغرب: هل حققت أهدافها كاملة؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

 ماجدة أيت لكتاوي:
»التأم الشباب العشريني من أطياف 
بدءًا  مختلفــة،  وحقوقيــة  سياســية 
من أقصى اليســار إلى أقصــى اليمين، 
وأسّســوا من خــلال الحــراك ـ لحرية 
مَأسَســة  أمام  غدونا  حتى  ـ  الاحتجاج 
حقيقية لثقافة الاحتجاج داخل الشارع 
المغــرب ما زلنــا نلمــس راهنيتها إلى 
اليــوم« بهذه العبــارات لخصت إيمان 
الرازي مســار 10 ســنوات على اندلاع 

الشرارة الأولى لـ»حركة 20 فبراير«.
الوجــوه  إحــدى  وهــي  الــرازي، 
فبراير«   20« لحركة  البارزة  النســائية 
أكدت لـــ »القدس العربــي« أن الحركة 
كانــت وليدة ســياق سياســي عربي 
لفكرة  المواطنون  فيــه  انتصر  وإقليمي 
احتلال الشارع وتبني مواقف سياسية 
راديكالية تهدف بالأســاس إلى إسقاط 
الأنظمة الديكتاتورية، عكس شباب »20 
ــوا مطالب أقل جذرية  فبراير« ممن تبنَّ
تمثلت في المطالبــة بالإبقاء على صيغة 
الحكم الملكي، لكن مع إحداث إصلاحات 
كبيــرة تمثلت فــي الانتقال مــن ملكية 
مطلقة إلى ملكية برلمانية حقيقية يسود 
فيها الملك ولا يحكم، في فصل تام للسلط 
وفق مبدأ ربط المســؤولية بالمحاســبة 

كرافع أساسي لتدبير الشأن العام.

ماذا حدث قبل 10 سنوات؟

ع شــباب مغاربة  في عــام 2011 تجمَّ
من تنظيمات سياســية وإســلامية إلى 
جانب مســتقلين عبر منصات التواصل 
 20« حركــة  مُطلقــين  الاجتماعــي، 
فبرايــر« وخرجوا إلى شــوارع المملكة 
سياسية  بإصلاحات  مُطالبين  المغربية، 
ودســتورية وقضائية. وبفضل الحركة 
التــي قادها شــباب وشــابات، خرج 
عشــرات الآلاف مــن المغاربــة يوم 20 
شباط/ فبراير 2011 في مظاهرات بعدد 
من المدن، مطالبين بدستور جديد، وحل 
مســتقل  وقضاء  والبرلمان،  الحكومــة 

ونزيه.
بعد زهاء أســبوعين مــن انطلاقها، 
تجــاوب القصر مع مطالــب المحتجين، 
وألقى العاهل المغربي محمد الســادس 
إعلاميــة  وســائل  وصفتــه  خطابًــا 
بـ«التاريخي غير المســبوق« بتاريخ 9 
آذار/ مارس 2011 واعدًا فيه بإصلاحات 
فعلًا،  كان  مــا  وهو  عميقة،  دســتورية 
حيــث جــرى إقــرار دســتور جديد، 
وتشــكيل  مبكرة،  انتخابات  وتنظيــم 
والتنمية«  »العدالة  حزب  قادها  حكومة 

الإسلامي.

المغرب نموذج... ولكن

أسامة الخليفي، القيادي السابق في 
حركة »20 فبراير« قال إن الحركة حققت 
نســبة كبيرة من مطالبها، مُســتحضرًا 
دســتور 2011 الجديد وإطلاق ســراح 
معتقلين سياســيين، ورفع الحد الأدنى 
لأوانها،  السابقة  والانتخابات  للأجور، 
وكذا تعيــين رئيس الحكومة من الحزب 
المتصدر للانتخابــات والذي كان مطلبًا 

تاريخيًا للقوى الديمقراطية.
في المقابل، جرى تســجيل مجموعة 
س  للتوجُّ التي تدفــع  التراجعــات  من 
كعــودة الاعتقالات السياســية، ولفت 
مؤسســي  أحد  يعد  الــذي  الخليفــي، 
الحركــة، إلى معتقلي »حــراك الريف« 
واصفًــا ما وقع أثنــاءه بـ»الخطأ الذي 
ارتكبه القائمون على الشــأن العام في 
نــا أن قطيعة  المغرب« وتابــع »كان ظنُّ
في  السياسية  المحاكمات  مع  ســتحدث 
المغرب، إلا أن الاعتقال السياسي استمر 
لاحقًا  وتمــت محاكمة المحتجين من أجل 

مطالب اجتماعية بسيطة«.
رغم كل شــيء، إلا أن حكمة الشباب 
وتعاطيها  كذلك  الدولة  وحكمة  المغاربة 
ب المغرب الفوضى  الإيجابي معهــم، جنَّ
التــي شــهدتها دول عربيــة أخــرى، 
مستطردًا  الخليفي  أســامة  تعبير  وفق 
ى إلــى تفعيل  أن خطــاب 9 مــارس أدَّ
وانتخابــات  دســتورية  إصلاحــات 
الجميع،  بشــهادة  شــفافة  ديمقراطية 

و»هذا ما كان يمكن الوصول إليه حيث 
يُعد المغرب نموذجًا في تدبيره الإيجابي 

للمرحلة« يقول المتحدث.

روا من الخوف المغاربة تحرَّ

الحقوقية  الناشــطة  إلــى  بالعودة 
والسياســية إيمان الــرازي، فإن أكبر 
حرر من الخوف،  مُكتسَــب تحقق هو التَّ
متابعة »الخوف من الســلطة، هو أكبر 
نجاح بالنســبة للحركــة التي نجحت 
أول مطلب، وهــو تغيير  انتــزاع  فــي 
الدستور منذ الأسابيع الأولى لانطلاقها 
الملكية  في تجاوب تــام بين المؤسســة 
والشــعب المغربــي، وهذا مــا ترجمه 
خطاب 9 مارس الذي تجاوب فيه رئيس 
الدولة مع مطالب المحتجين بشكل فوري 
وســريع، ســرعان ما ترجمه الدستور 
من  أكثر  على  والمتقــدم  الجديد  المغربي 

مستوى« وفق تعبير المتحدثة.
»الفبرايرية« ضمن  المناضلة  وأبرزت 

حركة  أن  العربي«  لـ»القدس  تصريحها 
20 فبراير رفضت الدستور معتبرة إياه 
»دستوراً ممنوحاً من القصر ولم تُصِغه 
جمعية تأسيســية منتخبــة أو متوافق 
عليها، رغم أن المستشــار محمد معتصم 
كان آنذاك هو حلقــة الوصل بين الملكية 

والأحزاب والنقابات«.
وترى الرازي أن أغلب مطالب الحركة 
لم تجد تفعيــلًا لها علــى أرض الواقع 
الحقوقي  منهــا  مســتويات،  عدة  على 
التي ما زالت  والاقتصادي والاجتماعي 
تــراوح مكانهــا »خير دليــل على ذلك 
بالنسبة  ســواء  البطالة،  معدل  ارتفاع 
لأصحاب الشــهادات العليا أو بدونها، 
بالإضافة إلى رفع الدعم التدريجي على 
مجموعة من المــواد المدعمة كالوقود، ما 
يؤثر بشــكل كبير على القدرة الشرائية 

للمواطنين«.
»انتشــار الفقــر بــين عــدد كبيــر 
مــن المغاربــة وحرمانهم مــن العدالة 
الاجتماعية والمجالية والحق في الحدود 

أمام  اليوم  الكرامــة، يجعلنا  الدنيا من 
تقول  متناميــة«  جهوية  احتجاجــات 
الدولة  تدبير  طريقــة  منتقدة  المتحدثة 
لملف حراك الريف، الذي تعتبره امتداداً 

حقيقياً لـ«حركة 20 فبراير«.
وتــرى إيمان الرازي أنــه في الوقت 
الــذي كان علــى الدولــة أن تتفاعــل 
إيجاباً مع مطالب الحــراك الاقتصادية 
في  المتمثلــة  الســلمية  والاجتماعيــة 
مستشــفى وجامعة وفرص عمل »قفزت 
علــى المطالب علــى رأســها الحق في 
والسكن  والتعليم  والتشــغيل  الصحة 
اللائق، وعــادت بالمغاربة إلــى ما قبل 
20 فبرايــر، بــل إلى ســنوات اعتقدنا 
أننا تجاوزناهــا ذات مصالحة وتناوب 

ديمقراطي«.
رغبتها  عن  كلامها  ختام  في  وأعربت 
فــي أن يتم إطلاق ســراح المعتقلين من 
المحتجين وأن يتم التجاوز لبناء مغرب 
متقــدم والتوجه نحو المســتقبل بأمان 

وتصالح.

مدريد تؤكد أنها لم تعد قوة إدارية 
في الصحراء منذ 1976 وتلح على حوار 

مرن مع الرباط حول الحدود البحرية
مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

نفت حكومة مدريد أي مسؤولية إدارية وسياسية مباشرة لها في منطقة الصحراء 
منذ سنة 1976 وذلك للرد على الأحزاب السياسية التي تطالبها بضرورة التدخل في 
النزاع نظراً لما تعتبره مسؤوليتها التاريخية. في الوقت ذاته، أكدت على الحوار المرن 

مع الرباط في ملف الحدود البحرية بين جنوب المغرب وجزر الكناري.
ويعد موضوع الصحراء من المواضيع الحاضرة باســتمرار في المشــهد السياسي 
الإســباني، نظراً لطابع إسبانيا كقوة استعمارية ســابقة في الصحراء، علاوة على 
تعاطف قوى سياسية وجزء من الرأي العام مع جبهة البوليساريو. وفي هذا الصدد، 
طالب حزب »اسيودادانوس« ذو التوجه الليبرالي، من الحكومة، معرفة الإجراءات 
التي تقوم بها، بوصفها »قوة إدارية غير مباشــرة في الصحــراء، لإنهاء النزاع عبر 

الأمم المتحدة«.
وفي رد يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري نقلته وكالة أوروبا برس، تؤكد حكومة 
مدريد المكونة من الائتلاف اليســاري، في رسالة مفصلة، أن »إسبانيا لم تعد تربطها 
أي علاقة إدارية بالصحراء الغربية منذ يوم 26 شــباط / فبراير 1976 تاريخ إرسال 

رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لإخباره بهذا المستجد«.
ويضيف جواب الحكومة أنه منذ تلك الرســالة لم تعد إســبانيا »قوة إدارية« في 
الصحــراء، كما أنه لا يأتي ذكرها بهذه الصفة في تقاريــر الأمين العام للأمم المتحدة 
حــول النزاع، ولا يأتي ذكرهــا »نهائياً بهذه الصفة في قــرارات مجلس الأمن التابع 
لــلأمم المتحدة حول الصحراء«. وتبرز حكومة مدريد أن موقف إســبانيا الحالي هو 

الدفاع عن حل دائم متفق عليه بين الأطراف المعنية.
ويوجد تيــار وســط الطبقة السياســية الإســبانية، وهــو من أنصــار جبهة 
البوليســاريو، يدعو إلــى التدخل أكثر في هــذا الملف، ويلح علــى الطابع الإداري 
لإســبانيا حتى الآن طالما لم ينته بعد نزاع الســيادة على الصحــراء، لكن حكومات 
مدريد المتعاقبة ترفض مثل هذه الدعوات، وتؤكد أن دورها هو المســاعدة في إيجاد 
حل. وحاول حزب بوديموس المشــارك في الائتلاف الحكومي، تبني مواقف واضحة 
لصالح البوليســاريو، لكن شــريكه المتزعم للحكومة الحزب الاشتراكي، راهن على 

الاعتدال.
ويعتبــر ملف الصحراء من أســباب الأزمة الحالية بين مدريــد والرباط، وعاملًا 
رئيسياً في تأجيل القمة الثنائية على مستوى رئيسي حكومتي البلدين مرتين خلال 
ديســمبر الماضي وخلال فبراير الجاري، وذلك بسبب موقف إســبانيا التي طالبت 
الإدارة الأمريكية بالتراجع عن الاعتــراف بمغربية الصحراء. وكان الرئيس دونالد 

ترامب قد اعترف بمغربية الصحراء يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي ارتباط بالصحراء دائماً، ركز حزب اســيودادانوس على ملف إعلان المغرب 
منذ شــهور ترســيم حدوده البحرية في الصحراء مع جزر الكنــاري، وجاء جواب 
الحكومة على هذه النقطــة بأنه يتم معالجتها وفق قانــون البحار الدولي وتخضع 
لحوار مرن مع المغرب، مبرزة أن إســبانيا »ســتعمل على الحفاظ على مصالحها بما 

توفره القوانين الدولية«.
ويوجد خلاف بين إســبانيا والمغرب حول الحــدود البحرية في المنطقة المذكورة، 
لاســيما بعد العثور على موارد طبيعية من المعادن الثمينة التي ستوظف في الطاقة 

والتكنولوجيات الجديدة.

صورة من الأرشيف لشباب مغاربة يحتجون في الرباط للمطالبة بـ»العدالة الاجتماعية«
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شؤون عربية وعالمية

الطبّوبي: البلاد يحكمها الفاسدون ومديرة الخطوط التونسية تجاوزت صلاحياتها

تونس: الكتلة الديمقراطية تنفي توقيع صفقة سياسية مع »النهضة«
... واتحاد الشغل يفتح النار على الحكومة

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نفت الكتلة الديمقراطية ما أشــيع حول عقدها »صفقة سرية« مع حركة 
النهضة تتعلق بإسقاط حكومة المشيشي مقابل التراجع عن عريضة سحب 
الثقة من الغنوشي، في وقت هاجم فيه اتحاد الشغل الحكومة، التي اتهمها 
بمحاولة التفريط بمؤسســات القطاع العام، كما طالب بعزل مديرة شركة 

الخطوة الجوية التونسية، التي قال إنها تجاوزت صلاحياتها.
ونفى النائــب عن الكتلــة الديمقراطية، هيكل المكي، أنبــاء روجت لها 
أطراف سياســية وتتحدث عن تحالف الكتلة الديمقراطية وحركة النهضة 
من أجل إســقاط حكومة هشــام المشيشــي في مقابل الإبقاء على رئيس 
الحركة راشد الغنوشي في منصب رئاسة البرلمان وتكوين حكومة ائتلافية 

تكون بمثابة الحل للأزمة السياسية والدستورية الحالية. 
واعتبــر المكــي أن الغاية من هذه الشــائعات هي »إربــاك عملية جمع 

الإمضاءات لإســقاط رئيس البرلمان، وليس للكتلــة الديمقراطية صفقات 
سرية أو علنية مع النهضة«.

وكان النائــب عــن كتلة حزب تحيــا تونس، مروان فلفال، كشــف في 
تصريحات صحافيــة أن أكثر من مئة نائب وقعوا لائحة تطالب بســحب 
الثقة من رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، وهي المحاولــة الثانية خلال 

سبعة أشهر.
ويمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة 
الأغلبية المطلقة )109 نواب( من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل 
يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء )73 نائباً( على الأقل. ويعرض الطلب 
على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز 
ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي 

للبرلمان.
وهاجم نــور الدين الطبّوبــي، الأمين العــام لاتحاد الشــغل، الطبقة 
السياســية الحاكمة في تونس، مشــيراً إلى أن البلاد تحكمها »شرذمة من 

الفاسدين«.

وخلال تجمع نقابي في مقر شــركة الخطوط التونســية، قال: »جاءت 
الشــرذمة من الحكام وعاثوا فســاداً في الدولة وهم أخطر حكومات على 
البــلاد«  كما حذر الحكومة مــن التفريط في القطاع العام، مشــيراً إلى أن 
»معركة القطاع العام هي معركة جوهرية متعلقة بالسيادة الوطنية ومكانة 

تونس«.
وأضاف: »لن نعطــي تونس للمراهقين السياســيين ولن نســمح لهم 
بتدميرها، ولدينا مليون خط أحمر أمام التفويت في المؤسسات العمومية. 
وهؤلاء )مراهقو السياســة( أخطر من فيروس كورونــا على تونس، فهم 
يخططون لبيع المطارات ثم الموانــئ وغيرها من ممتلكات الدولة، وتونس 

ليست للبيع«.
وتابع بقوله: »ســنذهب لأكثر من الإضراب في المؤسســات العمومية، 
ومعركة التونيســار )الخطــوط التونســية( أو أي معركة في مؤسســة 
عمومية، هي معركة واحدة ولدينا حلول لمشاكل المؤسسات العمومية لكن 

لم نجد الطرف المقابل المسؤول للتفاوض معهم وإيجاد الحلول«.
كما وجــه الطبوبي انتقــاداً لاذعاً لمديــرة الخطوط التونســية، ألف 

الحامدي، التي قال إنها »ليســت الشــخص المناســب في المكان المناسب، 
وتعيينهــا يدخل في إطــار المحاصصة داخل المنشــآت الاقتصادية، وهذه 

المحاصصة تهدف إلى التدمير الممنهج للخطوط التونسية«.
وقال إنها »تســتقبل الســفراء وأصبحت تمثل وزارة الخارجية«. ودعا 
إلــى التدقيق فــي الفواتير والقائمــات المالية الخاصة بشــركة الخطوط 
التونسية، مشيراً إلى أنه ســيلتقي برئيس الحكومة لبحث مشاكل شركة 
الخطوط التونســية، و»قريباً ســيجتمع مجمع القطاع العام وسيتم على 
أثره اتخاذ قرار في نضال موحد للقطاع العام للمحافظة على المؤسســات، 

وسنتجه نحو الإضراب«.
وكان المئات مــن موظفي الخطوط الجوية التونســية نفــذوا الجمعة 
وقفة احتجاجية أمام مقر الشــركة في العاصمة فــي بداية إضراب مفتوح 
بجميع المطارات احتجاجاً على الأوضاع التي تمر بها الشركة، حيث طالب 
الموظفون بتسوية وضعية الشــركة المهددة بالإفلاس ، والتي تقدر ديونها 
بحوالــي 70 مليون دينار )نحــو 30 مليون دولار( والدفاع عن اســتمرار 

الخطوط التونسية كمؤسسة عامة وعدم المساس برواتب الموظفين.

من بينها إجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين والتعديل الحكومي

الجزائر: تباين المواقف والقراءات في قرارات تبون
 

الجزائر – »القدس العربي«
من رضا شنوف :

 
القرارات  الفعل حــول حزمــة  تباينــت ردود 
التــي أعلن عنهــا الرئيس الجزائــري عبد المجيد 
تبون ســهرة الخميس في خطاب نقله التلفزيون 
الرســمي، والذي أعلــن خلاله عن حــل البرلمان 
وإجراء انتخابات تشــريعية مبكــرة، إلى جانب  
تغيير حكومي، وإعلانه عفواً رئاسياً عن  معتقلي  
الحراك ممن صــدرت في حقهم أحــكام نهائية أو 
الذين هم قيــد التحقيق ويصل عددهم إلى حوالي 

68 شخصاً.
 وقال في خطابه، بمناسبة إحياء يوم الشهيد، 
إنه سيجري تعديلًا حكومياً خلال 48 ساعة يمس 
القطاعات التي ســجلت »نقصاً فــي أداء مهامها«  
وإنه تابــع »الانتقادات التي يبديهــا المواطن عن 
حق« بخصوص أداء »بعض القطاعات الحكومية«  
والتعديــل يمس حســبه القطاعات التي يشــعر 
المواطن ونشــعر بنقص في تأديتها لمهامها في حل 

المشاكل«.
 وفي المــوازاة مع التغييــر الحكومي، أعلن في 
خطابه الاول منذ عودته من رحلته الاستشــفائية 
بألمانيا بســبب مضاعفات مرض فيروس كورونا، 
عن حل المجلس الشــعبي الوطني الحالي وتنظيم 
انتخابات تشريعية مسبقة »سنمر مباشرة من الآن 
إلى انتخابات خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد 
تفتــح أبوابها للشــباب« حتى يكــون لهم وزنهم 
السياســي، وأشــار إلى عزم الدولة بمساعدتهم 
لخوض حملتهم الانتخابية مادياً. واعتبر أن خلال 
هذا المسار »نكون قد شــرعنا في التغيير من خلال 
ضخ دم جديد في أجهزة الدولة وفي البرلمان الذي 

سيكون لسان وعين الشعب بصفة عامة«.
 

  خروج المساجين تباعا
 

 كما أعلــن الرئيس عن عفو لصالــح المعتقلين 
وقال في كلمته: »بمناســبة إحياء الذكرى الثانية 
في  ســيصدر  والأصيل  المبارك  الشــعبي  للحراك 
حق مجموعة تتكون من حوالي 30 شخصاً معتقلًا 
حكم عليهم نهائياً عفو رئاســي«  مضيفاً أن »هناك 
مجموعة أخرى لم يحكــم عليها بعد بصفة نهائية 
وعددهم يتراوح بين 55 أو 60 فرداً وســيلتحقون 
إن شاء الله هذه الليلة أو غداً الجمعة بعائلاتهم«.

 وبدأت اليــوم عمليات الإفراج عن المعتقلين في 
العديد من السجون عبر تراب الجمهورية، وتداول 
ناشــطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً 
لمساجين أطلق سراحهم بعدة محافظات كالجزائر 
العاصمة وبرج بوعريريج وتمنراســت والشلف، 
وكان في اســتقبالهم عائلاتهم إلى جانب نشطاء 

في الحراك.
 وشــكل ملف معتقلي الحراك أحــد أهم الملفات 
التي خلقت جدلًا واسعاً في الجزائر، وكانت تطالب 
الحقوقية  والمنظمات  والأحــزاب  الحراك  مكونات 

بتسويته من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وجاءت خطوة تبــون قبل أيام قليلة من تخليد 
الذكرى الثانيــة لانطلاق الحراك الشــعبي الذي 
أنهى حكم الرئيس المخلــوع عبد العزيز بوتفليقة، 
وأيضاً بعد مشاورات سياســية أطلقها مع أحزاب 
سياســية من المعارضة ركــزت خــلال لقائها مع 
الرئيــس على ملــف المعتقلين كأحــد الملفات التي 
ستســاهم في حلحلة الأزمة السياســية في البلد 

ودعم إجراءات الثقة.
  وثمنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي 
معارض في الجزائر، ما جــاء في خطاب الرئيس 
خاصة، وفــق البيان الذي نشــرته على صفحتها 
على موقــع فايســبوك،  فميا يتعلــق بالتوجه » 
تفرز مؤسســات جديدة ذات شرعية ومصداقية«  
والتزام الرئيــس »الصارم بأن هذه المؤسســات 
ستعبر فعلياً عن الإرادة الشعبية وأن لا يصيبها ما 
يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال«  وقرار 

»إطلاق سراح المساجين السياسيين«.
أما حركة البناء الوطني فأكدت، في بيان لها، أن 
مضامين خطاب الرئيــس »جد إيجابية« وتتضمن 
»قرارات سياسية هامة تؤشر على إصلاح حقيقي 
وعميق«. كما أشادت جبهة المستقبل بـــما وصفته 
الرئيس  اتخذهــا  التي  الشــجاعة«  بـ«القرارات 

تبون.
 

 قرارات تبون في الميزان
 

ورأى النائــب الســابق فــي البرلمــان، محمد 
حديبــي، أن »قــرارات الرئيس التــي اتخذها في 
خطابــه كان لا بد منها ودلك لعدة أســباب، أولها 
الوضــع العام الداخلــي الذي عرفتــه البلاد من 
انســداد في كثير من المؤسســات وعدم فعاليتها، 
خصوصاً الحكومة التي عرفت تدهــوراً كبيراً في 
تسيير الشأن العام، خاصة في العجلة الاقتصادية 
والتكفل بالوضع الاجتماعــي«  وقال في تصريح 
لـ »القــدس العربي« إن »المطلب السياســي بحل 
البرلمان هو مطلب الحراك منــذ أن خرج في أيامه 
الأولى وذلــك نتيجة صناعتــه لنظام المحاصصة 

للعصابة الحاكمة آنــداك«  وأضاف بأنه »لا يمكن 
الذهاب إلى الجزائر الجديدة ببرلمان العصابة«.

 وقال البرلماني الســابق إن »اتخــاذ القرارات 
في عيــد يوم الشــهيد له دلالات سياســية حول 
توجه الخط العام لصناع القرار بتشبثهم برسالة 
المباركــة.. وهو ما  التحررية لثــورة أول نوفمبر 
يســقط كل منــاورات من البعض لركــوب موجة 
الحراك وتحقيق مطالب فئوية أو إحياء الصراعات 
الأيديولوجيــة للمكــون الوطني قصد ممارســة 
أوراق الضغــط التفاوضــي لمصالح الأشــخاص 

مرتبطة بأجندات خارجية وليست وطنية«.
العربــي زواق أن  الكاتــب والإعلامــي  ورأى 
»الخطــاب أقل ممــا كان منتظراً«  وأضــاف بأنه 
»بمجرد الإعلان عن حل المجلس الشــعبي الوطني 
والعفو عن عدد من المعتقلين، هو إقرار بوجود أزمة 
في البلاد«. وقال فــي تصريح لـ »القدس العربي« 
إنه كان يتوقع أن يعطــي الرئيس »حيزاً كبيراً في 
كلمته للقاءاته بالأحزاب والحوار الدائر بينه وبين 
الأحزاب منذ أيام، ما دام الطريق الوحيد للخروج 
مــن أي أزمة فــي الجزائر أو في غيــر الجزائر هو 

الحوار«.
 وبخصوص حل المجلس النيابي يرى المتحدث 
أن »القــرار كان فــي محلــه لكنــه جــاء متأخراً 
جــداً، وكان مفترضاً أن يحله بعــد تأديته لليمين 
الدستورية مباشرة، أي منذ أكثر من عام«  ويضيف 
قائلًا: » تبقى نقطة التعديل الحكومي محل تساءل، 
لأن الرأي العــام يجمع على أن الحكومة فشــلت 
فشلًا ذريعاً، لكن وصف تبون لها منذ أيام بـ«فيها 
وعليها« كلام يعني أنه غير مســتعد للتضحية بها 

رغم فشلها الواضح وهذا لأنها حكومة ولاء«.

 أما المحلل والناشــط السياسي شكيب قويدري 
فرأى أنــه »رغم أفول نجم الحراك خاصة بســبب 
الجائحة إلا أن شــعلته لم تنطفئ بعد. فتحســباً 
لمحاولة بعثــه تزامناً مــع ذكراه الثانيــة بادرت 
الســلطة السياســية باتخاذ إجراءات قد توصف 
بعربون حســن نية، والتي تعــد مواصلة إنجاز 
عهود قُطعــت، تقضي بحــل برلمــان مطعون في 
شــرعيته وتعديل في حكومة توصــف بالعاطلة 
بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك كإجراء 
يرمــي لتهدئة النفوس وتلطيف الجو السياســي 

تحسباً لانخراط أوسع في العملية السياسية«.
 واعتبــر شــكيب قويــدري فــي تصريــح لـ 
»القدس العربــي أن »الهبة الشــعبية التي هزت 
كيــان الســلطة.. لن تؤتــي أكلهــا إلا إذا انخرط 
عموم الشــعب في حراك سياسي، مؤسساتي على 
شــكل تدافع مســتمر يزاوج بين إصلاح منظومة 
الحكم والحفاظ على اســتقرار واســتمرار الدولة 

الوطنية«.
 وكتب ســمير بوعكويــر، القيــادي في جبهة 
القــوى الاشــتراكية المعارضة، على حســابه في 
موقع فيســبوك، بأنه »إذا لم تخــرج الانتخابات 
التشــريعية المنتظرة وكذلــك الانتخابات المحلية 
البلد من الأزمة بشــكل نهائي، فإنها ستشــكل مع 
ذلك فرصة هائلة للإطارات الشــابة في »الحراك«  
الذين يحركهم الشــعور الوطني وحاملو البدائل 
الحقيقيــة.. مــن خلال العمــل الجماعــي للقوى 
السياســية، وليس من خلال حبس أنفســهم في 
في  »ســينجحون  وحســبه،  الاحتجاج«  طقوس 
هز أكثر القيــود القانونية صرامة وبث الحركة في 

الوضع القائم«.

محكمة جزائرية تقضي بإعدام المتّهم 
الرئيسي بقتل سائح فرنسي في 2014

■ الجزائــر- أ ف ب: قضت محكمة جزائرية، مســاء الخميــس، بالإعدام للمتّهم 
الرئيسي في قتل دليل تسلّق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل الذي خطفه جهاديون 

وقطعوا رأسه في الجزائر في 2014.
وبــرّأت المحكمة خمســة مرافقين للدليل الســياحي وشــخصاً سادســاً حوكموا 
بتهمــة »عدم التبليغ عن الجناية«. وكانت النيابــة العامة طلبت عقوبة الإعدام للمتّهم 

الرئيسي عبد المالك حمزاوي. وعلّقت الجزائر تطبيق أحكام الإعدام منذ 1993.
ونظــرت فــي القضية محكمــة الجنايــات بالــدار البيضــاء بالضاحية الشــرقية 
للعاصمــة الجزائريــة، بحضــور أرملة الضحيــة فرانســواز غرانكلــود. وقالت عند 

مغادرتها المحكمة: »الآن يمكنني طيّ الصفحة، يمكنني الحداد«.
وحمزاوي )36 عاماً( الذي كان أول من اســتجوبته رئيســة المحكمة نفى أن يكون 
قد شــارك في خطف السائح الفرنســي وقتله، معتبراً أنّ الهدف من اتهامه هو »أنّهم 
يريدون تحميلي كل المسؤولية وغلق الملف«. وأشارت غرانكلود إلى »الكثير من أوجه 

التضارب في تصريحات المتهم الرئيسي«.
وكان قد وصل إلى قاعة المحاكمة التي سبق أن أرجئت بطلب من الدفاع على خلفية 
وضعه الصحيّ، في سيارة إسعاف وتابع الجلسة من كرسيه المتحرك، يرافقه فريق 

طبيّ ويراقبه أفراد من القوات الخاصة للدرك.
وطالــب محامو مرافقي غورديل بتبرئتهم، معتبرين أنّهم »ضحايا« عملية الخطف 
وأنهم أبلغوا أقرب ثكنة عسكرية على بعد 12 كيلومتراً من مكان الحادثة فور تمكنهم 
من التحرك. وقال الخمسة إنّه بعد إبعادهم عن صديقهم ايرفيه، أمرهم زعيم جماعة 
جند الخلافة عبد المالك قوري بحبس أنفســهم داخل السيارة وعدم مغادرتها إلا بعد 

شروق الشمس.
وأفــادت لائحــة الاتهام، أنّ 14 شــخصاً ملاحقون في هذه القضيــة، ثمانية منهم 

متّهمون بخطف الضحية وقطع رأسه، وستة آخرون »بعدم تبليغهم عن الجناية«.
وعبــد المالك حمزاوي هو المتهم الوحيد بالقتل الذي حوكم حضورياً، أما الســبعة 
المتبقــون فحكم عليهــم بالإعدام غيابياً. وكان حمزاوي اعتقل بعد الجريمة ويشــتبه 
في أنه ينتمي إلى جماعة »جند الخلافة« الموالية لتنظيم الدولة الإســلامية التي تبنت 

العمليّة.
ومثل أمام المحكمة الخميس خمسة من الأشخاص الستة المتهمين بعدم التبليغ عن 
الجريمــة، هم المرافقوق: مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأســامة دهندي 

وكمال سعدي وأمين عياش.
وكانت النيابة العامة طلبت عقوبة السجن ثلاث سنوات للمتهمين الستة بالإضافة 

إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار )620 يورو( على كل منهم.
وأقرّ أربعة منهم بأنّ حمــزاوي كان أحد الخاطفين. وقال حمزة بوقاموم: »أتذكر 
آخــر نظــرة لايرفيه وهم يقتادونــه بالقوة. حاولنــا منعهم لكنهم دفعونــا وقالوا: لا 
يهمكم هذا ليس مسلماً«. يتحدر إيرفيه غورديل )55 عاماً( من نيس، وهو مدرب على 
تســلق الجبال ودليل مولع بالمغامرة. وجاء إلى الجزائر بدعوة من رفاق محليين من 

أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة.
وخطف الضحية في 21 أيلول/ســبتمبر في محمية جرجــرة بعد يوم من وصوله 
إلى البلاد. وبعد ثلاثة أيام نُشــر تسجيل فيديو لعملية قطع رأسه. وقد سبب صدمة 
كبيرة في فرنسا والجزائر. وكانت السلطات الجزائرية، التي لم تعلق على المحاكمة، 
قد أعلنــت »تحييد« عناصر »جند الخلافــة« عام 2016، خاصة عبــد المالك قوري في 

كانون الأول/ديسمبر 2014 وخليفته بشير خرزة في أيار/مايو 2015.

الحزب الحاكم يعترف بتحضير لحوار والغزواني يواصل أسلوب التشاور الفردي 

موريتانيا: قضية الحوار السياسي تعود للواجهة والموقف الرسمي منه لم يتضح بعد
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبد الله مولود

عادت مسألة إطلاق حوار سياسي يناقش ويحسم مجموعة من القضايا 
الوطنيــة الكبرى أمس إلــى الواجهة، حيث تحدثت مصــادر صحافية عن 
لقاءات تحضيرية لهذا الحوار بين الحزب الحاكم وأبرز حزبين في المعارضة 
التقليدية هما تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، واتحاد قوى 

التقدم بزعامة الدكتور محمد مولود.
وتعود قضيــة الحوار للواجهة دون أن تظهر للعلن مؤشــرات رســمية 
على التوجه إليه والتخلي عن الموقــف الذي أعلنه الرئيس الغزواني مرات 

بخصوص »عدم وجود حاجة إليه ما دام البلد لا يعاني أزمة سياسية«.
فقد واصل الرئيس الغزواني أســلوبه الذي بدأ به حكمــه والقائم على 
التشــاور الفردي بين زعماء الأحزاب السياســية المعارضــة، حيث التقى 
الثلاثــاء الأخير بإبراهيــم مختار صــار، رئيس حزب التحالــف من أجل 
العدالة والديمقراطية/حركة التجديد المعارض، وبحث معه آخر المستجدات 

السياسية والأوضاع العامة في البلد.
وأدرج مصدر رســمي هذا اللقاء »ضمن اللقاءات التشاورية التي يجريها 
الرئيس ولــد الغزواني مع قادة الأحزاب السياســية وقادة الرأي والمجتمع 

المدني«.
وأعلن محمد ســالم مرزوق، وزيــر الداخلية الموريتاني، فــي مقابلة مع 
صحيفة »لســولي« الســنغالية، خلال رده على ســؤال حول الحوار، »أن 
موريتانيــا لا تعاني من أزمة تســتدعي تنظيم حوار سياســي«  مبرزاً »أن 

المشــاورات مع رؤســاء الأحزاب السياســية وقادة الرأي والمجتمع المدني 
متواصلة لم تتوقف«.

ومع وجود هــذه التصريحات العازفة الحوار، فقــد اعترف نائب رئيس 
الحزب الحاكــم محمد يحيى حرمة، أمس، في مقابلــة مع صحيفة »لوكلام« 
الصادرة بالفرنسية، بأن »المكتب التنفيذي للحزب الحاكم اطلع في اجتماعه 
الأخير على المجهودات التي تبذلها أطراف في الساحة من أجل فتح مشاورات 
موســعة حول عدد من القضايا الوطنية بينهــا الوحدة الوطنية والحكامة«  
مبرزاً »أن المكتب التنفيذي للحزب الحاكم ســينظر في هذا الموضوع من أجل 
تنضيجه وتأطيره.  وقال: »الموضوعات المقترحة للتحاور تســتحق مضافة 

لموضوعات أخرى، أن تدرس لإيجاد حلول لها«.
ونقلت صحيفة »الســراج« الموريتانية المســتقلة، الجمعــة، عن مصادر 
مطلعة قولها: »إن لقاءات تمت وجلسات عقدت تحضيراً لإطلاق حوار وطني 

يرغب النظام الموريتاني فى إعلانه خلال الفترة القادمة«.
وأوضحت المصادر »أن الحزب الحاكم وحزبين من المعارضة تبادلا نقاشاً 
بعضه مكتوب وبعضه شــفهي حول مضمون الحوار، حيث عقد المدير العام 
لمينــاء الصداقة القيادي بالحزب الحاكم ســيدي أحمد ولــد الرايس، عدة 
لقاءات مع رئيس »تكتل القــوى الديمقراطية« ورئيس »اتحاد قوى التقدم«  

تطرقت إلى عدد من القضايا التي ينبغي أن يناقشها الحوار«. 
وأكــد المصدر »أن الجهات التي تناقش مضمون الحوار حصلت على ضوء 
أخضر من النظام الموريتاني لنقاش الكثير من الملفات فى عناوين ثلاثة، هي: 

الوحدة الوطنية بكل تفاصيلها، والحكامة الرشيدة، والانتخابات«. 
وأوضح المصدر »أن اللقاءات المحضرة للحوار محاطة بالسرية حتى يتم 
إخراج الحوار بشــكله النهائي«  مشــيراً إلى »أن خلافاً لم يتم حله بعد بين 

النظام من جهة وحزبي المعارضة من جهة أخرى، حول الجهة التي ينبغي أن 
تكون راعية للحوار، حيث يفضل النظام أن يبقي النقاش والحوار مع الحزب 
الحاكم، بينما يرى تكتل القــوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم أن الحوار 

يجب أن يجري برعاية رسمية من الرئيس ليحمل طابع الجدية«.
وفي هذه الأثناء، أكد لــو غورمو عبدول، نائب رئيس حزب قوى التقدم، 
الناشط في قضية الحوار، »أن الحكومة الحالية رفضت منذ البداية مصطلح 
»الحــوار« الذي طالما طالبت به المعارضة، مفضلــة صيغاً أخرى أقل ارتباطاً 

بأوضاع إدارة الأزمات المفتوحة«. 
وقال في تدوينة له أمس: »بالنســبة للســلطة، فــإن »الحوار« و«الأزمة 

المفتوحة« مرتبطان، فالحوار يجب أن يجري باللزوم إذا وجدت أزمة«.
وقــال: »في هذا النطــاق، تندرج تصريحــات وزير الداخليــة الأخيرة 
لصحيفة »لسولي« السنغالية التي أثارت لغطاً كبيراً«  مضيفاً: »هذا هو نفس 
الطريق الذي سلكه مؤخراً ما يســمى بـ »الحوار الاجتماعي« الذي حاولت 

جهات معارضة للحوار بين النظام والمعارضة أن تنظمه«. 
وأوضح لو غورمو عبدول »أن وزير الداخلية أعاد التأكيد على أن الرئيس 
الغزواني مستعد للتشــاور بشكل مفتوح«  مشــيراً إلى »أن شركاء المشهد 
السياســي يفضلون منذ عدة أشهر تهدئة الســاحة، وهو ما مكن أطرافاً في 
النظام والمعارضة من القيام ببعض اللقاءات لإخراج البلد من بعض الأزمات 

البنيوية التي يعاني منها«. 
وتســاءل الإعلامي بكاري غــي، المدير الناشــر لصحيفة »إنســياتيف 
نيوز« الآنية، في افتتاحية له أمــس، عما »إذا كانت عودة تنظيم الحوار في 
موريتانيا إلى الواجهة، تنم عن استعداد حقيقي للرئيس غزواني للانخراط 
في لعبــة صريحة مع معارضة تتدحــرج في الطحين، أو هــي مجرد خدعة 

جديدة لتسلية المعارضة والحفاظ على الوضع الراهن«.
وقال: »من  الضروري إجراء حوار واسع النطاق بشأن القضايا الرئيسية 
في الوقت الحاضر، لا سيما وأن السياق ملائم حالياً لذلك، فالإجماع المقدس 
حــول الرئيس غزواني نعمة حقيقية، أظهــرت المعارضة من خلالها التحلي 
بالمســؤولية والوطنية. ونتيجة لذلك، فإن عــودة المصعد ضرورية لتنظيم 

حوار شامل يتم خلاله تطهير الحالة السياسية«.
وأوضح بكاري »أن القانــون الانتخابي، ولجنــة الانتخابات الوطنية، 
والمجلس الدســتوري، والقائمة الانتخابية وغيرها، كلها مسائل رئيسية لا 
تزال تحتاج للدراســة والاتفاق، كما أن الأمور على المســتوى الاجتماعي لا 
تقل أهمية، فهناك قضايا الإقصاء وعدم المساواة، وتقاسم الثروة، والوحدة 
الوطنية، والملفات الإنســانية، والرق، والحكم الرشــيد، فكل هذه المسائل 
وغيرها من المســائل تتطلب حواراً وطنياً، بل أيضاً وقبل كل شــيء، توافقاً 

وطنياً كاملًا«.
تشــير كل هذه التطورات إلى وجود تحضيرات لحوار سياســي وطني 
جامع، وهو ما يدعو إليه إســلاميو حزب التجمع واعتبروه الطريق الوحيد 
المؤمن لموريتانيــا من الانزلاقات، ويعــزف عنه الرئيــس الغزواني وكبار 

معاونيه.
ولعل الأمور تتجه لحل وســط هو إجراء حوار سياســي لا دخل لرئيس 
الجمهورية شــخصياً فيه ولا للحكومة، بل حوار بين الحزب الحاكم محاطاً 

بأحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة بشقيها المتشدد والمهادن.
لكن هل ســتقبل المعارضة المتشددة التي يحمل إســلاميو حزب التجمع 
لواءها، بـ«نصف حوار«  أي بحوار بين الأحزاب وليس بين الســلطة بأعلى 

هرمها والمعارضة بجميع أطيافها؟

الرئيس الجزائري أصدر قراراته تهدئة للشارع في الذكرى الثانية للحراك الشعبي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أطلق عضو مجلس النواب اليمني، شوقي عبد 
الرقيب القاضــي، صفارة إنــذار لإنقاذ الحكومة 
الشــرعية والمملكة العربية الســعودية، على حد 
ســواء، من الانهيار في أتون الحرب المدمرة التي 
تعصف باليمن منذ نحو ست سنوات، وأن معركة 
مــأرب تعد الفرصــة الأخيرة لإنقاذ مــا تبقى من 
الدولة اليمنية وإنقاذ ســمعة وأراضي السعودية 

من الانقراض.
وقال القاضي في مدونة له في حسابه الرسمي 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« أمس،  بموقع 
تحت عنــوان »الفرصــة الأخيــرة« وتم تداولها 
على نطاق واسع: »واضح تماماً من خلال تكثيف 
أنّ  اليمن  بشــأن  والغربية  الأمريكيــة  الجهــود 
المجتمع الدولي ســيفرض حلوله على الشــرعية 
والتحالف، وهي حلول تقتضيها مصالحهم وليس 

مصلحة اليمن واليمنيين«.

العبث بمقدسات العرب والمسلمين

وأوضــح: »لقــد فرضــوا حلهم في فلســطين 
د  وســلموها لوكيلهم إســرائيل على حساب تشرُّ
الشعب الفلســطيني والعبث بمقدســات العرب 
وســلموه  لبنان  في  حلهم  وفرضوا  والمســلمين. 
للطائفيــة التي لــم يتعــاف منها إلــى اللحظة. 
وفرضوا حلهم فــي العراق وســلموه على طبق 
من فضة لإيران التي أجهــزتْ على عدوها اللدود 
قتْ  )بوابــة العــرب الشــرقية( وملشــنته، ومزَّ
دتْ ملايينه في بقاع  نســيجه الاجتماعي، وشــرَّ
وترتفع  الكهرباء،  منها  يستدين  وجعلته  الأرض، 
فيه نســبة الأمية، وهــو من كان يُصــدّر العلماء 

والنفط«.
وأضاف أن »الأنظمة فــي أمريكا ودول أوروبا 
ليســت جمعيــات خيريــة ولا كفلاء أيتــام ولا 
أصحاب ضمائر حية وأخلاق، كما يزعمون، وإنما 
هي أنظمة تحكمها أجنــدات تتداخل فيها مصالح 
لوبيات شــركات النفط والذهب وتجار الســلاح 
وأرباب المال مع عقائد اليمــين الصليبي المتطرّف 
مع إرث المستعمر الطامع في موقع اليمن والمنطقة 
الصين  مواجهــة  ومخططات  الإقليــم  وثــروات 

وغيرها«.
وذكر القاضــي أن هذه التدوينــة هي »النداء 
الأخيــر« وقــال: »هناك بــوادر حلــول أمريكية 
وأوروبية لفرض أمر واقع يُمكّن مليشــيا الحوثي 
من مناطــق ومحافظات، ويمكّن مجاميع تائهة من 
مناطق أخرى، ويضمن تســليم أهم مواقع اليمن 
وموانئه وجــزره لمكونات تحت إمرة وســيطرة 

وكلاء ومرتزقة«.

وأشار إلى أنصار الجمهورية اليمنية والوحدة 
والســيادة والديمقراطية والدولة المدنية وأحلام 
النهضــة والتنمية والقيــادات والكوادر الحزبية 
والسياسية )مؤتمر وإصلاح واشتراكي وناصري 
وغيره( ســتُعطى لهم قطعــة أرض يلعبون فيها 
وعبثهــم  مهاتراتهــم  ويُكملــون  ويتشــاغبون 

ومكايداتهم. 
وذكــر أن المباراة حاليــاً في وقتهــا الضائع، 

بالبطولة  والفــوز  النصــر  تحقيق  »وبالإمــكان 
بشــروط تغيير قواعــد اللعبة، وتبديــل مواقع 
اللاعبــين، ومن ذلــك: اصطفاف فــولاذي لدفن 
أحلام مليشيا الحوثي في رمال مأرب، وفتح جميع 
جبهــات المواجهة ضد مليشــيا الحوثي، وتحرير 
صنعاء  نحو  الجــاد  والتحرك  الحديــدة،  مدينة 
بتحرير  واقــع  أمر  وفــرض  لتحريرهما،  وتعــز 
أكبــر قدر من محافظــات اليمــن، وتعزيز وجود 

المؤقتة  العاصمة  في  الدولة  ومؤسسات  الشرعية 
عدن وكافة المحافظات المحررة، وتنشيط وتفعيل 
مع  والجلوس  اليمنية  الدبلوماسية  دور  وتكثيف 
غريفيث ومبعوث واشــنطن إلى اليمن لمناقشــة 

قلقهما والبحث في الحلول الممكنة«.
ووجه القاضي خطاباً شديد اللهجة للسعودية 
بقوله: »بقي أن أقول لأشــقائنا في السعودية إن 
الفرصة الأخيــرة متاحة لكم أيضــاً، باعتبار أن 

المعركة معركتكم، وأنتم والشرعية شركاء لا »كفيل 
استراتيجي  وتســليح  حقيقي  وبدعم  ومغترب« 
للجيــش الوطني اليمني بأســلحة تحرير لإنقاذ 
سمعتكم وهيبة دولتكم ومصداقية نظامكم بعد أن 
أصبحتم في وضع وســمعة وتحالف لا تُحسدون 
عليها، ولن يثق بكم بعــد الآن أحدٌ مطلقاً، هذا إذا 
سلِمت أرضُكم من التجزئة، وثرواتكم من النهب، 
ام  وترِكتكم من التقســيم، أمــا عيال زائــد وحُكَّ

كَ لَبِالْمِرْصَادِ{«. الإمارات فأقول لهم {إِنَّ رَبَّ

وضع عسكري معطل

سياســية  أصوات  مع  القاضي  نــداء  وتزامن 
رســمية في مجلس النواب اليمني وفي الحكومة 
الشــرعية، انفجــرت بشــدة تطالــب بضرورة 
إنقاذ الوضع في اليمن وفــك الارتباط بالتحالف 
العربي بقيادة الســعودية إذا لزم الأمر ذلك، في 
حال اســتمر الوضع على ما هو عليــه في الوقت 
الراهن الذي حشــرت فيه الحكومة الشرعية في 
زاوية ضيقة في منزلة بــين منزلتين، بين الهزيمة 
والانتصــار، منــذ التدخل الســعودي الإماراتي 
في اليمــن في آذار/مارس عــام 2015 تحت مظلة 
التحالــف العربي، تحــت مبرر إنقــاذ الحكومة 
الشرعية، لكنه منذ ذلك الحين والوضع العسكري 
شــبه معطّل والمستجدات العســكرية في الميدان 
تسير لصالح الميليشــيا الحوثية أكثر من توجهها 

نحو تحقيق المصالح الحكومية للشرعية.
واعتبــر العديد مــن أعضاء مجلــس النواب 
بين  الراهنة  مأرب  معركة  اليمنيين  والسياســيين 
الميليشيا الحوثية والقوات الحكومية هي المعركة 
الفاصلــة والاختبــار الحقيقي لنوايــا التحالف 
العربــي، إذا كان بالفعل يعتزم إنقــاذ الحكومة 
بالضرورة  ســيعني  مأرب  سقوط  لأن  الشرعية؛ 
طرق آخر مســمار في نعش الحكومة الشــرعية 
وانهيارها ســيأتي من ســقوط مــأرب، حيث لن 
يتوقــف الحوثيون عند محافظة مــأرب في حال 
سيطروا عليها ولن يتوقفوا عند آبارها ومنشآتها 
النفطيــة، ولكن ســيكون انهيارهــا بمثابة فتح 
الطريق أمــام بقيــة المحافظــات الجنوبية التي 
سيبتلعها الحوثيون لقمة ســائغة، الواحدة تلو 
الأخرى، بعد أن كانت محافظة مأرب ســداً منيعاً 
أمــام ذلك بقبائلها المســلحين الشــديدي البأس 

الداعمين لقوات الجيش الوطني.

أصوات في مجلس النواب تعتبر معركة مأرب اختباراً حقيقياً لنوايا التحالف 

 اليمن: برلماني يطلق »صفارة إنذار« لإنقاذ الحكومة الشرعية والسعودية من الانهيار في أتون الحرب

جانب من المواجهات بين الحوثيين وقوات تابعة للشرعية بالقرب من مأرب

واشنطن تعلن استعدادها للحوار مع طهران والاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع

إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووي حال رفع العقوبات وإدارة بايدن تتراجع عن تفعيل »سناب باك«
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

طالــب وزير الخارجيــة الإيراني محمد جــواد ظريف، 
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايــدن برفع جميع العقوبات 
عن بلاده، التي فرضتها إدارة ســلفه دونالد ترامب »دون 
أي قيود أو شــروط«. وقال ظريف في تغريدة على تويتر، 
الجمعة، إن الولايات المتحدة أقرت بأن مزاعم مايك بومبيو 
)وزير الخارجية الأمريكي الســابق( بشــأن قرار مجلس 
الأمن رقــم 2231 »ليس لها شــرعية قانونية«. وأضاف أنه 
امتثــالًا للقرار 2231، يجب على الولايــات المتحدة أن ترفع 
كافــة العقوبات التــي فرضها ترامب، »بشــكل فعال وغير 
مشــروط«. وشــدد على أنه في حال رفعت واشنطن كافة 
العقوبات »ستتراجع إيران فوراً عن جميع الإجراءات التي 

اتخذتها«.
واعتمد مجلس الأمــن الدولي القــرار 2231 في يوليو/ 
تموز 2015 بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ويطالب 
طهران بعدم إجراء أي تجــارب لصواريخ قادرة على حمل 

رؤوس نووية.

التراجع عن تفعيل »سناب باك«

وجاءت تصريحات ظريف بعد إعلان الولايات المتحدة، 
الخميس، عن نيتها استئناف المفاوضات من جديد مع إيران 
حول »خطة العمل الشاملة المشــتركة« )الاتفاق النووي(. 

وأبلغت واشــنطن رســمياً مجلس الأمن الدولــي، إلغاء 
العقوبات التي فرضها ترامب على إيران والمعروفة باســم 

»سناب باك«.
وقال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، 
ريتشــارد ميلز، في رســالة إلى مجلس الأمن، إن الولايات 
المتحدة تسحب خطابيها الموجهان إلى مجلس الأمن بتاريخ 
21 أغسطس/آب و21 ســبتمبر/أيلول الماضيين، بخصوص 
تفعيل آلية »ســناب باك«. وتتيح آلية »ســناب باك« إعادة 
فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة 
طرف فــي الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى 
بمجلس الأمــن )الولايــات المتحدة، وروســيا، والصين، 
وبريطانيا، وفرنسا( إلى جانب ألمانيا، مع إيران عام 2015، 

وهو ما رفضه آنذاك جميع الموقعين على الاتفاق.
ورحبت روسيا، أمس الجمعة، بالقرار الأمريكي. ونقلت 
وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيســكوف، القول إن الضغط من خلال العقوبات 
لم يســاهم بكل وضوح في تنفيذ اتفاقية فيينا النووية مع 
إيران، وأدى إلى طريق مســدود. وقال: »ومن هذا المنطلق، 
هذا شــيء إيجابي« مضيفاً أن رفض الإجــراءات العقابية 
»في حد ذاته جيد«. وتابع بيســكوف أن روســيا كانت قد 
أعربت عن أسفها أيضاً لانســحاب أمريكا من اتفاقية فيينا 
النووية في عهد الرئيــس ترامب في 2018 آنذاك. وأضاف: 
»مازلنا مؤيدين لتلك الوثيقــة، وندعو الجميع إلى فعل أي 

شيء لتنفيذها الفوري«.

وفي الســياق نفسه، أشــار المتحدث باســم الخارجية 
الإيرانية، ســعيد خطيب زاده، إلى إعلان الولايات المتحدة 
قبولها دعوة الاتحاد الأوروبي لاجتماع إيران مع مجموعة 
)5 +1(. وقال خطيب زاده، إنه »بسبب انسحاب الولايات 
المتحدة مــن خطة العمل الشــاملة المشــتركة، ليس هناك 
)5+1( فقد أصبحــت إيران و)4+1( فقط« مشــيراً إلى أن 
»ترامــب من تخلى عن الاتفاق وحــاول تخريبه«. وأضاف 
أن »المبــادرات جيدة، ولكن من أجل إحياء مجموعة )1+5( 
يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات فعلية وترفع 

العقوبات«.

اجتماع 4+1 + واشنطن

إلى ذلك، قال مســؤول كبير في الاتحــاد الأوروبي، 
أمس الجمعة، إن التكتل يعمل علــى تنظيم اجتماع غير 
رسمي مع كل المشــاركين في الاتفاق النووي، بالإضافة 
إلى الولايات المتحدة. وقال المســؤول إنه لم تُرســل أي 
دعوات ولم يتحدد أي إطار زمني للاجتماع، لكن القوى 
العالمية تريد إحياء الاتفاق النووي بأســرع وقت ممكن. 
وأضاف: »لا أعتقد أن إيران ستقول لا لأي محاولة عملية 
لعقد اجتماع غير رســمي مع جميع الدول حول الطاولة، 
سيكون أساســاً لإعادة خطة العمل الشــاملة المشتركة 

)الاتفاق النووي( إلى مسارها الصحيح«.
وســينضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، 

إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي عن طريق رابط 
فيديو يوم الاثنــين المقبل، ومن المتوقــع أن يثير قضية 
السياسة بشأن إيران، رغم أن الدبلوماسيين لا يتوقعون 
مناقشــة مفصلة. وقــال مســؤول الاتحــاد الأوروبي 
إن واشــنطن اســتجابت بالفعل لفكرة دعــوة الاتحاد 
الأوروبــي لإجراء محادثات بين إيــران والقوى الموقعة 

على الاتفاق.
وقال مســؤول إيراني كبيــر إن طهران تدرس عرض 
واشنطن إجراء محادثات. إلا أنه أضاف أن على الولايات 
المتحــدة »العودة أولًا إلــى الاتفاق. حينئــذ وفي إطار 
اتفاق 2015 يمكن مناقشــة آلية تسلســل زمني أساسي 
بالخطــوات«. وقال المســؤول: »لم نســعَ قــط لحيازة 
أسلحة نووية. إنها لا تمثل جزءا من عقيدتنا الدفاعية... 
وافتحوا  العقوبــات  ارفعوا  للغاية.  واضحة  رســالتنا 
الطريق للدبلوماسية«. وتابع: »علينا أن نطبق القانون. 
على الطرف الآخــر أن يتحرك بســرعة لرفع العقوبات 
الجائرة التي لا تســتند إلى أساس قانوني إذا كان يريد 
من طهران الالتــزام بالاتفاق«. وقال: »غلاة المحافظين لا 
يعارضون التعامل مع واشــنطن. لكن خطتهم هي وقف 
أي تواصل على أمل الحصول على مزيد من التنازلات إلى 

حين وصول رئيس من غلاة المحافظين إلى سدة الحكم«.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق 
النــووي الإيراني الموقع في 2015 بــين إيران ومجموعة 
)5+1( وفرضت على طهران عقوبــات اقتصادية. ومنذ 

انســحاب واشــنطن من الاتفاق النووي، فرض ترامب 
سلســلة عقوبات قاســية تســتهدف خنــق الاقتصاد 
الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي. وفي ديسمبر/
كانــون الأول الماضي، صادق مجلس صيانة الدســتور 
الإيراني على مشــروع قانون يقضي بتســريع الأنشطة 
النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية. ويُلزم القانون 
هيئــة الطاقة الذرية الإيرانية بالبــدء في رفع تخصيب 
اليورانيوم بنســبة 20 ٪ على الأقل، وزيادة مخزونها 

من اليورانيوم منخفض التخصيب.

مواقع احتياطية

وفي سياق متصل، أعلن قائد القيادة المركزية للجيش 
الأمريكي، كينيث ماكينزي، أن واشنطن تبحث عن قواعد 
احتياطية للجيش في الســعودية، وذلك تحســباً لأي 
توتر مع إيران قد يجعل من القوات الأمريكية المنتشــرة 
في المملكة أهدافاً واضحة لطهران. وأشــار ماكينزي إلى 
أن هذه الإجراءات جزء من أي مخطط عســكري حكيم، 
وهدفها زيادة مرونتــه وتعقيد أي هجوم للخصم. ودعا 
بايدن فــي مؤتمر ميونيــخ للأمن، أمــس الجمعة، إلى 
ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاســتقرار 
في منطقة الشــرق الأوســط. وقال إن الولايات المتحدة 
ملتزمة تماماً بحلف شــمال الأطلسي ومبدأ أن أي هجوم 

على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع.

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

يتوقــع أن تنشــر إدارة الرئيــس الأمريكي 
المقبلة  القليلة  الجديد جو بايدن خــلال الأيــام 
تقرير الاســتخبارات الأمريكية حول جريمة قتل 
حيث  خاشــقجي،  جمال  الســعودي  الصحافي 
تشــير كافة التكهنات إلى أنه ســيتضمن اتهاماً 
مباشراً لولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 

بالمسؤولية عن إصدار أوامر قتل خاشقجي.
هذا التطور يأتــي في ظل محــاولات حثيثة 
تجري في الأســابيع الأخيرة لتحسين العلاقات 
التي  وتركيا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بين 
يتوقع أن تجد نفسها أمام استحقاق كبير يدفعها 
للاختيــار بــين تجاهــل التقرير للحفــاظ على 
ســير محاولات إنهاء الخلافات مع الرياض، أو 
اســتغلال التقرير لإعادة إثارة قضية خاشقجي 
على المســتوى الدولي والدفع نحو معاقبة كافة 

المتهمين بالمشاركة في الجريمة التي هزت العالم.
ومــن المقــرر أن تنشــر إدارة بايــدن، خلال 
الأســبوع المقبل، تقريراً يحتوي على الخلاصات 
التي توصلت إليها وكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية حول جريمة قتل خاشقجي، وهو تقرير 
الذي رفضت الإدارة الأمريكية الســابقة نشــره 
وفضلت أن يبقى ســرياً، وذلك بفضل العلاقات 
الجيدة التي كان يتمتع بها بن سلمان مع الرئيس 

دونالد ترامب.
بوست«  »واشنطن  صحيفة  كشفت  والجمعة، 
عن أن التقرير، وهو ملخص غير ســري للنتائج 
الوطنية  الاســتخبارات  مديــر  مكتــب  أصدره 
موضحةً  المقبل«  الأسبوع  مطلع  نشره  »سيجري 
أن التقرير خلص إلى أن بن ســلمان هو من »أمر 
بقتل خاشــقجي« في تطور ســيضفي مزيداً من 

التعقد على العلاقات السعودية الأمريكية.
وبحســب مصادر تركيــة غير رســمية، فإن 
السعودية بدأت في الأســابيع الأخيرة مساعي 

حثيثة لتحســين العلاقات مع تركيــا، وذلك في 
محاولــة لتنويع تحالفاتها عقــب وصول بايدن 
للســلطة، والذي صــرح خلال الأيــام الأخيرة 
مســؤولون في إدارتــه عن أنه ينــوي مراجعة 
العلاقات مع الســعودية، في حين أبدى تهميشاً 
علنياً لولي العهد الســعودي عبر التأكيد على أن 
نظيره هو الملك ســلمان، وأنه ســيتخاطب معه 

وليس مع ولي العهد محمد بن سلمان.
وبالتزامن مــع المصالحــة الخليجية مع قطر 
التي تشير كثير من التقديرات إلى أنها ستساهم 
في دفع أي تقارب سعودي تركي، أقدمت الرياض 
على عدد من الخطوات، وأطلق مسؤولو البلدين 
عدداً من التصريحات أعطت مؤشرات قوية على 
وجــود حراك حقيقــي ومحــاولات حثيثة لطي 
صفحة الخلافات تدريجياً وإعادة بناء العلاقات 

بين البلدين.
فإلى جانــب تعيين ســفير تركــي جديد في 
الرياض، جرى لقاء بين وزيري خارجية البلدين 
مولود جاوش أوغلــو وفيصل بن فرحان، وذلك 
عقب اتصــال هاتفي جرى بــين الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغــان والملك ســلمان بن عبد 
عن  الســعودية  تراجع  مــع  بالتزامن  العزيــز، 
إجراءات كانت تهــدف إلى التضييق على دخول 

المنتجات التركية إلى السوق السعودية.
كمــا أطلق وزير الخارجية الســعودي فيصل 
بــن فرحــان، تصريحــات »تصالحيــة« نادرة 
اتجاه تركيــا، وقال في لقاء مــع وكالة رويترز، 
إن المملكة »لديها علاقات طيبة ورائعة« مع تركيا 
و»لا توجد بيانات تشــير إلى وجود مقاطعة غير 
رســمية للمنتجات التركية«. فــي المقابل، اعتبر 
وزير الخارجية التركي أن »الشــراكة القوية بين 
تركيا والمملكة العربية الســعودية ليست لصالح 
البلدين فحسب؛ بل للمنطقة بأكملها« في خطاب 

تصالحي هو الأبرز منذ سنوات.
وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية وتراجع حدة 
التصريحات الرســمية الهجومية، من المتوقع أن 
يعيد نشر تقرير الاســتخبارات الأمريكية قضية 

خاشــقجي إلى الواجهة مجدداً، ويتسبب بكثير 
من المتاعب لولي العهد السعودي الذي يبدو أنه 
ســعى من إلى تنويع حلفائه وتجنب تبعات هذه 
القضية في ظل فقدان الأمل بإمكانية بناء علاقات 

جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
هذا التقرير سيشــكل تهديــداً حقيقياً لجهود 
تحســين العلاقات التركية السعودية، وسيشكل 
اختبــاراً صعباً للجانبين اللذيــن، وإن لم يعلنا 
بشــكل صريح عن ذلــك، فإنهما يســعيان بقوة 
لإنهــاء الخلافات وتحســين العلاقــات لمواجهة 
التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة التي 

تنتظر البلدين.
وفي هذا الإطار، ســتكون تركيا أمام خيارات 
صعبــة، أبرزهــا يتمثل فــي اســتغلال التقرير 
الأمريكــي لإثبــات روايتهــا الســابقة بوجود 
مســتوى سياســي كبير أمر بتنفيذ جريمة قتل 
خاشــقجي على أراضيها، وبالتالــي تعيد إثارة 
ملف بن ســلمان على الصعيــد الدولي وتضغط 
بقوة من أجل محاسبته، وهو ما قد يقود تدريجياً 
إلــى تهديد مكانة ولي العهد الســعودي وفرص 

بقائه في السلطة.
لكن في المقابل، فإن هذا الخيار يعني التضحية 
بمســار تحســين العلاقات الجاري حالياً، وذلك 
على أمل رضوخ الســعودية لضغوطاتها بشكل 
أكبر مســتقبلًا، باعتبار أن أي حــل توافقي بين 
أنقــرة والرياض علــى محاكمة المشــاركين في 
الصعيد  على  مقبولًا  ســيكون  خاشقجي  جريمة 

الدولي.
إلا أن الخيار الثالث يبقى الأصعب على تركيا، 
والمتمثل في تجنب التصعيد وعدم إبراز التقرير 
الأمريكي، وهو ما قد يفتح عليها باباً واســعاً من 
الانتقــادات في هذه القضية ويســبب لها الكثير 
من الإحراج داخلياً وخارجيــاً، وبالتالي يتوقع 
ألا تبدي أنقــرة أي تراجع فــي مطالبها المتعلقة 
باغتيــال خاشــقجي، إلا بعد إقدام الســعودية 
على خطوات حقيقيــة لمعاقبة المتهمين بالجريمة، 

وكشف تفاصيلها كاملة.

يتوقع أن يتضمن التقرير اتهاماً لبن سلمان بإصدار أمر القتل 

نشر تقرير المخابرات الأمريكية حول قتل خاشقجي
الدوحة ـ »القدس العربي« تحد خطير لمساعي التقارب بين أنقرة والرياض 

من سليمان حاج إبراهيم:

أصبح فــي إمكان الســكان في قطر الذيــن تلقوا 
جرعتــي لقاح »كوفيــد ـ 19« الاســتغناء عن الحجر 
الطبي المفروض على القادمين إلى الدوحة، في سياق 
الإجراءات التي تتخذها الســلطات لمواكبة التطورات 
الحاصلة بســبب الجائحة. وأعلنــت وزارة الصحة 
القطريــة عن إعفــاء المواطنين والمقيمــين الحاصلين 
علــى لقاح كورونا »كوفيــد ـ  19« من الحجر الصحي 
بعد الســفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة مصابة 

بالفيروس.
واستبشــر الســكان بالقرار الذي اعتبر مؤشــراً 
إيجابياً على قرب نهايــة »الكابوس« الذي عانت منه 

البشرية ومنح بصيص أمل على قرب زوال الجائحة.
الإعفاء  لقرار  ضوابط  حددت  القطرية  الســلطات 
من الحجر الصحي، حيــث يتطلب الأمر تلقي جرعتي 
اللقاح، بعد مرور أســبوعين من تلقي آخر واحدة، مع 
ضــرورة إبراز نتيجة فحص ســلبية عند العودة إلى 

الدوحة.
رئيس  الخــال،  اللطيــف  عبــد  الدكتور  وأشــار 
للتصدي  الوطنية  الصحية  الاســتراتيجية  المجموعة 
لفيروس كوفيد-19، ورئيس قســم الأمراض المعدية 
بمؤسسة حمد الطبية، إلى أن مدة سريان الإعفاء من 
الحجر الصحي 3 أشــهر، يمكن تمديدها في المستقبل 

بعد الحصول على المزيد من الأدلة السريرية.
وحســب وزارة الصحة، لا ينطبــق الإعفاء حالياً 
على الأشــخاص الذين تم تطعيمهم في بلدان أخرى، 

ويشترط فقط التطعيم الذي تم في الدوحة.
وأعلنت الســلطات أنها شــرعت فــي تطعيم كافة 

المعلمين من مختلــف الفئات العمريــة والموظفين في 
المدارس، في ســياق جهودها لتأمين شــرائح المجتمع 

الحيوية، للحد من انتشار الفيروس.
وزار الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مركز التطعيم 
المؤقت ضــد فيروس كورونا الذي افتُتح في مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات، وذلك للاطلاع على خطة توسيع 
الدولة للبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد 

ـ 19.
وبدأت قطر في 23 ديســمبر/ كانــون الأول 2020 
حملة للتطعيم ضد كورونــا من خلال المراكز الصحية 
في الدولة. أعلنت الســلطات الصحية فــي قطر أنها 
بصــدد الانتهاء من توفيــر اللقاح المضــاد لفيروس 
كورونا المســتجد، لكافة الســكان بحلول نهاية شهر 
أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، ضمن أكبر حملة تطعيم 

في الدولة.

تستهدف استكمال أكبر حملة تطعيم
 تلقي جرعات لقاح كورونا يعفي سكان قطر من الحجر الصحي 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قال وزيــر الخارجية الألماني هايكو مــاس، أمس الجمعــة، إنّ العنصرية في بلاده 
أصبحــت جزءاً من الحياة اليوميــة، فيما طالب بالتصدي لها. وجــاء ذلك في تغريدة 
على تويتر في الذكرى الســنوية الأولى لهجوم مدينة »هاناو« الإرهابي الذي استهدف 
مقهيين، وتسبب بمقتل 9 مسلمين بينهم 4 أتراك. وأضاف ماس: »العنصرية أصبحت أمراً 
اعتيادياً في الحياة اليومية، إنها تدمر وتقتل الحياة، ولا نســتطيع القول إننا لم نتوقع 

ما حدث في هاناو«.
واستدرك بأنّ الاستخبارات وهيئة حماية الدستور في بلاده، أعلنتا وجود 33 ألف 
يميني متطرف في ألمانيا، بينهم 13 ألفاً عندهم ميول لاستخدام العنف. وأشار إلى تعرض 
أقرباء الضحايا الذين سقطوا على يد المتطرفين اليمينيين اليوم لسوء الاحترام والبرود 
والبيروقراطية في الدوائر الرسمية الألمانية، متسائلًا في الوقت نفسه عن أسباب ذلك. 
وأردف: »هل يمكن أن يكون ســبب هذه المعاملة هي أنّ أسماءهم فاتح وسادات بدلًا من 
بيتر وماريا وجورج؟ أم لأننا نعتبرهم أجانب ولا نراهم مواطنين لهم نفس الحقوق؟«. 
وتابع متســائلا: »أم لأن العنصرية اليومية في المؤسسات والدوائر الرسمية والمتاجر 

والمدارس والحافلات والقطارات، لا تؤثر علينا بل تؤثر عليهم؟«.
وطالب وزير الخارجية بالتصــدي للعنصرية عبر الرأي العــام الألماني والبرلمان، 
ومجابهة السياســيين اليمينيين المتطرفين الشعبويين. وتشــهد مدينة هاناو، الجمعة، 

مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإرهابي.
ويشارك الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس وزراء ولاية هسن، فولكر 

بوفيير، في المراسم التي ستقتصر على حضور 50 شخصاً بسبب قيود كورونا.
والخميس، نشــرت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الهجرة واللجوء والاندماج أنيت 
ويدمان ماوز، رســالة بمناســبة الذكرى الأولى للهجوم، دعت فيها مواطنيها لمواجهة 
العنصرية والكراهية. وفي 19 فبراير/شــباط عام 2020 شــهدت مدينة هاناو الألمانية 
اعتداء عنصرياً مســلحاً، أطلق فيه توبياس راثجين، النار على مقهيين يرتادهما أجانب 
معظمهم أتراك. وأدى الحادث إلى مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أتراك، فيما أصيب 5 آخرون 
بجــروح متفاوتة الخطــورة. وبعد الهجوم، طاردت الشــرطة الألمانيــة منفذ العملية 

وحددت هويته، قبل أن تجده ميتاً في شقته إلى جانب والدته التي قُتلت هي الأخرى.
وفي هذا الســياق، دعا وزير الخارجيــة التركي مولود تشــاووش أوغلو، الاتحاد 
الأوروبي ألا يكون رهين الخطاب العنصري والشعبوي والمعادي للمهاجرين والمسلمين. 
جاء ذلك في رســالة مصورة ومترجمة للغة الألمانية، نشــرها علــى صفحته في تويتر 
الجمعة، بمناســبة الذكرى الســنوية الأولى لهجوم هاناو. وأشــار في رســالته، إلى 
تصاعد العنصرية ومعاداة الأجانب والإســلام في أوروبا، مبيناً تســجيل أكثر من 900 
اعتــداء طال المســلمين العام الماضي في ألمانيا وحدها. وكشــف الوزيــر التركي بأنهم 
سيعدّون تقريراً سنوياً عن حوادث معاداة الإســلام والأجانب والحوادث العنصرية، 

وسيضعونها أمام الرأي العام الدولي.

ماس: العنصرية باتت جزءاً من الحياة اليومية في ألمانيا
 وأوغلو يدعو أوروبا ألا تكون رهينة للخطاب العنصري
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مصر اليوم

الحلم الذي لم يتحقق
الأوكازيــون الشــتوي الحالي يوشــك علــى الانتهاء، 
وتشــير تقارير اهتم بها الدكتور محمود خليل في "الوطن" 
إلى أن حجم الإقبال على الشــراء ضعيــف للغاية، وتنقل 
شــكوى العديد من التجار من أنهم لم يحققوا المســتهدف 
من التخفيضات بســبب ضعف الإقبال. البعض عزا ضعف 
الإقبال إلى الطقس الســيئ الذي لا يشــجع على الخروج، 
وأوضاع كورونا التي تشــجع على التباعد وعدم التزاحم، 
بالإضافة إلى حالــة الركود العام. أســباب تبدو معقولة، 
لكــن يبقى أن جوهرها يتحدد في ضعف القدرة الشــرائية 
للزبــون. نســبة كبيرة مــن دخــل المواطــن الآن تلتهمها 
الاحتياجات الأساسية الخاصة بالطعام والدواء والتعليم. 
فأسعار الأكل والشرب تشهد ارتفاعات متوالية، وكذا أسعار 
الأدوية، وتكلفة التعليم. ظهور فيروس كورونا وما ارتبط 
به من ارتباك اقتصادي عالمي، وما أدى إليه من توقف بعض 
الأعمال والأنشــطة، وضمور بعضها الآخر ساهم أيضاً في 
تعقيد الموقف المعيشــي والاقتصادي للمواطن. لذا كان من 
الطبيعي أن يستغني المواطن عما يمكن الاستغناء عنه - أو 
تأجيله - من احتياجات مثل اللبس، وبعض أوجه الترفيه 
وغيرها. تكلفة الاحتياجات الاســتهلاكية اليومية للمواطن 
اليوم أصبحــت تأكل كل دخله، ذلك إذا اســتطاع دخله أن 
يوفيها، ولــم تعد لديه قدرة على تمويل شــراء أي ســلع 
أخرى ذات طابع اســتراتيجي طويل الأمد. الجاكيت الذي 
يشــتريه المواطن على ســبيل المثال بـ500 جنيه يمكن أن 
يرتديه لمدة سنتين، ما يعنى أن تكلفته اليومية عليه تقل عن 
جنيه، وهي تكلفة تقل كثيــراً عن التكلفة اليومية المقابلة لما 
يحتاجه لتغطية احتياجاته اليومية، من الخضار أو الدواء 
أو الشــاي أو البقالة وغيره، ومع ذلك لا يشتريه، لأن تكلفة 
تنظيــف الجاكيت على مدار مدة اســتهلاكه أصبحت تفوق 
سعره بكثير. وبالتالى أصبح سعر استهلاك الجاكيت يفوق 

سعر شرائه، وقس على ذلك باقي السلع الأكثر ضخامة. 

حلم يزداد أفولًا
وقــال الدكتور محمود خليــل، بأنه علــى الرغم من أن 
الأوكازيــون فرصة لكل مــن البائع والمشــتري.. يخفض 
البائع الأســعار فيبيع أكثر ويربح أكثر.. ويستفيد المشتري 
بالحصول على السلعة بســعر أقل، إلا أن كل السلع طويلة 
الأمد أصبحت أحلاماً مؤجلة بالنســبة للكثيرين، وبالتالي 
لن يفرق مــع المواطن كثيراً أن يقل ســعرها في أوكازيون، 
أو فــي معــارض ســنوية، أو أن يكون ســعرها "كاش" أو 
بالتقســيط وغير ذلك. الركود الذي يضرب بعض الأسواق 
المحليــة والعالميــة، يبدو طبيعيــاً في ظل ضعــف القدرة 
الشرائية للمواطن المحلي والعالمي. لذا فالحكومات الذكية، 
كما أشار الكاتب، هي التي تحاول أن تدعم القدرة الشرائية 
للمواطــن قدر ما تســتطيع. الإدارة الأمريكيــة فعلت ذلك 
على هامش الركود الذي بدأت تشــهده الأسواق جراء أزمة 
كورونا، فبادرت إلى ضخ مليارات الدولارات لدعم المواطن 
وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع 
المواصلــة. فزيادة المال في يد المواطــن - وليس إنقاصه - 
هي السبيل الأول لإنعاش الاقتصاد، لأن شح المال أو ندرته 
يؤدي إلى الركــود، والركود كما قال الدكتور محمود خليل، 
يؤدي إلى توقف المشروعات، وتوقف المشروعات يؤدي إلى 
ضرب الاقتصاد. إنها دائرة مرهقة تمســك برقاب المواطنين 

والحكومات.

نم قرير العين
الشــيخ كرم زهدي الذي رحل قبل أيام، ويحسب له أنه 
أطلق "فقه المراجعات" بعد ســنوات داميــة في المواجهات 
بين الجماعة الإســلامية والدولة، أشــاد به الدكتور ناجح 
إبراهيم في "المصري اليوم": "هو أول من أنصف الســادات 
في الجماعات الإســلامية، وقــال إنه »ظلم مــن الحركات 
الإسلامية« »وإنه شهيد« وكان البعض يعتقد في البداية أنه 
يقول ذلك خروجاً من مأزق أو تقية أو رغبة في مغانم، ولكن 
كل هذا كان يمثل قــرارة فكره وعقلــه، فلطالما حدثني قبل 
هذا الإعلان بســنوات أنه يرى أن السادات من أفضل حكام 
مصر، وأن الشباب المتدين لم يفهمه، وكان عقله قاصراً عن 
إدراك ما قدمه لمصر، وحصر نفسه في »كامب ديفيد وتحفظ 
سبتمبر/أيلول«، وأنه نســى كل أفضال السادات في غمرة 
ذلك، وعلى رأســها نصر أكتوبر/تشرين الأول العظيم، لقد 
تلقى زهدي هجوماً جباراً مــن تلاميذه، عقب هذه الكلمات 
فصمد لها صابراً. ولعل أهم حســناته على الإطلاق قيادته 
لمشــروع »مبادرة منع العنف«، فقد تحمل فيها المســؤولية 
بقوة وجســارة، ولم تهزه الأعاصير وتحمل معظم الجانب 
الإداري الذي يحسنه وترك تماماً الجانب الفكري للمبادرة 
لثلة متميزة كنت واحــداً منهم. ومن أهم مــا قدمه كرم في 
جانبــه الإداري نجاحه الكبيــر مع اللــواء المرحوم أحمد 
رأفــت في حل الجناح العســكرى للجماعة، بدون قطرة دم 
واحدة، وبدون طنطنة أو إعلام، والنجاح في تســليم أكثر 
من 500 هارب لأنفسهم طواعية، ومن تلقاء أنفسهم، وبدون 
ضغوط، وكل هــؤلاء عوملوا معاملة حســنة. والفضل في 
هذا النجاح الكبير يعود لحســن ظن الفريقين وصدقهما مع 
بعضهما وتحلي اللواء أحمد رأفت بصفات رائعة أهمها، أنه 
لم يغدر بأحد، ولم يرق قطرة دم واحدة من بداية المبادرة، 
ولم يخلف وعــداً قطعه على نفســه، وكانــت هذه بعض 
أسرار شــخصيته النبيلة، فقد توافقت كيميائية شخصيته 

الشــجاعة مع شــخصية الشــيخ زهدي. وهــذه هي المرة 
الوحيدة في تاريخ مصر التي نجح فيها حل جناح عسكري 
وتسليمه أسلحته وعتاده، بدون قيد أو شرط وبدون دماء 
أو غدر، فقد حاول المستشــار الهضيبــي الأب حل »التنظيم 
الخاص« للإخوان المســلمين فأدى ذلك إلــى كوارث ودماء 

وفشلت المحاولة".

أفلحوا لو صدقوا
أعرب رفعت رشــاد في "الأخبار" عن أملــه في أن ينزل 
نواب البرلمان إلى الشــارع لكــي يشــاهدوا رأي العين ما 
يــدور بين النــاس: "أن يخصص النواب جــزءا من وقتهم 
لتفقد أحوال المرافق وأحوال الشــوارع.. أتمنى من كل لجنة 
أن تضع جدولا زمنيــا لأعضائها يقومون خلاله بجولاتهم، 
كلا فــي مجاله. نــواب لجنــة الإدارة المحليــة عليهم عبئا 
كبيرا، بســبب اهتراء المرافق المحلية والتسيب الحادث في 
الشــوارع، وأمام المحلات، ومخالفات الإسكان وغير ذلك. 
نواب لجنة الإسكان يتفقدون المشروعات الجديدة، وإبداء 
رأيهم في مســتوى المباني وأســعارها، وحتــى في النظم 
المعمارية والتخطيط العمراني فربمــا كانت رؤيتهم مفيدة 
للقائمين على المشــروعات. نواب لجنة الثقافة عليهم زيارة 
الكيانات الثقافية ومناقشــة القائمين عليها، والمساهمة في 
وضع تصور لحال الثقافة ومســتقبلها، وكيفية الاستفادة 
منها كقوة ناعمة وتســويقها داخل وخــارج البلاد، كذلك 
تكثيف دراســة أحوال الإعلام. لجنة الشــباب والرياضة 
يزور أعضاؤها الأندية ومراكز الشــباب، وإبداء الرأي في 
مشــاكلها، ووضع حلول لها، والمســاهمة في زيادة انتشار 
مراكز الشــباب والأندية الصغيرة أو الساحات الرياضية. 
وتابع الكاتب، أعضاء اللجنة التشــريعية يزورون المباني 
القضائية للاطلاع على أحوالها، وإبداء الرأي في تطويرها 
معماريا وفنيا، لتســهيل عمليات التقاضي لتحقيق العدل. 
أعضــاء لجنة الطاقــة والبيئــة يقومون بزيــارة مناطق 
الجمهوريــة، لتفقد أحوال البيئة، والســعي لحل مشــكلة 
القمامة وزيادة الوعي البيئي، وإعداد خطة تنظيمية لزيادة 
مســاحات الخضرة فــي كل المناطق والمســاحات الخالية. 
أعضاء لجنة الصناعة يقومون بزيارة المصانع ليس الكبير 
منها، وحســب ولكن المصانع الصغيرة ومجمعات الورش 
الحرفية، للمســاهمة فــي وضع تصور للدفــع بهذا القطاع 
الحيوي، الــذي وفّر فرص العمل ويتيــح الفرصة لتصدير 
منتجــات مصريــة للخارج. أمــا أعضاء لجــان العلاقات 
الخارجية والشــؤون العربية والشؤون الافريقية، فعليها 
دور كبيــر في تدعيم مكانة مصر فــي الخارج دوليا وعربيا 
وافريقيا، والتوســع فــي الاتصالات بــين البرلمان المصري 
وبرلمانات الدول المختلفة لخلق وعي شعبي هناك بالقضايا 

المشتركة".

سلاماً أيها العابر
ما زالت الصحف تشــهد مزيداً من الرثاء للنائب المناضل 
البدري فرغلي ومن بين من رثاه محمد حبوشــة في "اليوم 
السابع": "رحل البدري فرغلي آخر أيقونات النضال الوطني 
المصري، الذي كان حاملا على أكتافه أعباء الملايين ممن جار 
عليهم الزمن، محارباً ومقاتــلًا في الحق، رغم أنه عاش في 
الأساس حياة قاسية متخمة بالمآسي والأحزان، التي تنوء 
عن حملها الجبال.. رحل البــدري فرغلي تاركا وراء ظهره 
تاريخا طويلا من النضال وقناطير من الكرامة وعزة النفس، 
ودعوات تنير قبره من جانب الغلابة الذين أنصفهم، ووقف 
إلى جوارهم في اســترداد حقوقهم. لمفهــوم النضال تاريخ 
كبير فــي تجربة البدري فرغلــي، السياســية والوطنية، 
ويمكننا أن نميز في تاريخه بــين عدة أنماط للمناضل، فهو 
المناضل السياســي، والمناضل الثوري العقائدي، والمناضل 
الأيديولوجــي، والمناضل السياســي، عنده يشــكل بداية 
انبثاق المفهــوم، ففي المرحلة الأولى مــن حياته، بدأ ظهور 
هذا المفهوم في التشكل مع البدايات الأولى للحركة الوطنية 
في أطيافها السياسية والأيديولوجية المختلفة، في مقاومة 
الاســتعمار، ومن الطيف الوطني إلــى الطيف الإصلاحي، 
مرورا بالطيف الاندماجي، وانتهاء بالطيف اليساري كانت 
رحلته الطويلة مع النضال، ومن هنا، ظهرت الينابيع الأولى 
التي تمد هذا المفهوم بالحياة، وترسم بوضوح معالم حياته 
النضاليــة الطويلة التــي امتدت إلى 74 عاما، عاشــها بين 
الفقر والعوز، وبين رســم ملامح الأمل والتفاؤل على وجه 
الحيارى والحزانى والمكلومين. لقد سار البدري فرغلي، ابن 
بور سعيد، الذي ينتمي إلى أسرة رقيقة الحال، عزيز النفس 
إلى أبعد الحدود، ما جعله واحداً من أيقونات وطنية كبرى 
للنضال، وهي الأيقونات التي تتمرد على الزعيم السياسي، 
وترفض شخصنة النضال في فرد بعينه، وتقرر الذهاب إلى 
أقصى الرفض للواقع المفعم بالظلم والظلمات، ليكتمل عنده 
مفهوم المناضل الثوري العقائــدي، ويقدم أروع الأمثلة في 
التضحية بالنفس من أجل حقوق الآخرين، لقد كان نموذجا 
أسطوريا للمناضلين الثوريين العقائديين الحقيقيين، الذين 
آمنوا بفكرة العدل والحرية، ولم يترددوا لحظة في النضال 

بكل شجاعة".

ورطة بلا حل
يقول علاء عريبي في "الوفد" إن الإعلام المصري، خاصة 
الإعلام الخاص، يعاني من مشــاكل جد خطيرة، والبديهي 
أن نناقشها ووضع حلول لها، ومن هذه المشاكل علاقة مالك 

القناة بالرســالة الإعلامية للقنــاة، فأغلب الملاك يفرضون 
هذه  على  والأدبيــة  والاقتصادية  السياســية  أجنداتهــم 
الرســالة، وأغلب الظن أنهم سعوا إلى إطلاق هذه القنوات 
ليس بهــدف البيزنــس، أو خدمة الوطن، بــل كان الهدف 
الأساســي منها تخديم مصالحهم السياســية والاقتصادية 
والأدبية، ســواء كانت هذه القنــوات اجتماعية أو خبرية 
أو دينية. لــذا يجب علينا فــض هذا الاشــتباك بين المالك 
والرســالة الإعلامية بقدر ما، صحيح لا يمكن الفصل بينهما 
بشــكل كامل، لكن كما قلنــا بالقدر الذي يتناســب والأمن 
القومــي للمواطــن وللوطن، مثلها مثــل الصحف الحزبية 
والمستقلة، تعبر عن أيديولوجية الحزب أو المالك في الإطار 
الذي يخدم الصالح العام. ومن المشاكل الخطيرة كذلك التي 
يعانــي منها الإعلام الخاص، خلــط الأدوار والوظائف في 
ذهنية الإعلامي، حيث يعيــش الإعلامي دور المذيع والبطل 
والناقد والزعيم والمثقف أو المســؤول والمحرض والقاضي 
وصانع القــرار، وينســى دائما أنه مثــل الصحافي مجرد 
أداة )نقل، وتفســير، وتوضيح، ومناقشــة( وليس خطيباً 
أو قاضيــاً أو زعيمــاً أو مفكرا. المشــكلة الثالثة في الإعلام 
الخاص، أنه أصبح فــي معظمه أداة حكومية، أو أداة تروج 
للخطاب الحكومــي، وليس نافــذة محايدة أو مســتقلة، 
فالمتابــع للقنوات الخاصــة يعلم جيدا أن مــلاك القنوات 
ومذيعيها يصطفون خلف النظام ويخوضون معاركه، حتى 
أن القنوات التابعة للحكومة أصبحت أكثر استقلالية، وعدم 
تبعية من قنوات رجال الأعمال، ناهيك عن الشللية والنفاق 
الواضح للنظام الحاكم، سواء من المذيعين، أو من مجموعة 
الضيــوف الذين يتناوبون القنوات صباحا ومســاء. رغم 
اتفاق أغلــب الإعلاميين والمحللين على هذه الســلبيات، إلا 
أن مشاريع القوانين المطروحة لضبط الصحافة والإعلام لم 
تعالج هذه السلبيات، أو تضع حلولا لها. وتساءل الكاتب: 
ما هي الآلية لضبط هذا المشهد؟ هل بوضع ميثاق شرف؟ ما 

الذي يتضمنه للحد من هذه الظاهرة؟ 

أمريكا أم إيران؟
تصر إيران كما أوضح عبد القادر شهيب في "فيتو"على 
عدم العودة لتنفيــذ التزاماتها في الاتفاق النووي إلا بعد 
أن تلتــزم أمريكا وتنهــي العقوبات التــي فرضتها عليها 
في عهد ترامب، بينما تصر أمريــكا على أن تنفذ إيران كل 
التزاماتها أولا قبــل العودة إلى الاتفــاق النووي، الذي 
انســحبت منه في عهد ترامب.. فمن يتنازل أولا.. أمريكا 
أم إيران؟ تنــازل أمريكا ســوف ينال كثيرا مــن هيبتها 
العالمية، ويضــر برغبتها في العودة إلى قيــادة العالم.. 
أما تنــازل ايران فإنه ســيضعف قدرتهــا على الحصول 
على شــروط أفضل في المفاوضات المنتظرة، التي ســوف 
تســتهدف تنقيح الاتفاق النووي، فضلا عن أنه ســوف 
يضعفها داخليــا، وأمام حلفائها الإقليميــين. ولذلك فإن 
البــاب مفتوح الآن أمام بعض المقترحــات التي تقدم حلا 
وسطا لهذه المشكلة، مثل العودة المتزامنة لأمريكا وإيران 
للاتفــاق النــووي، غير أن ذلــك الاقتــراح لا يلقى قبولا 
أمريكيــا وأوروبيا نظرا لرغبة واشــنطن، ومعها أوروبا 
في توســيع نطاق الاتفــاق النووي ليشــمل الصواريخ 
الإيرانية، ودورها الإقليمــي، وليضم دولا إقليمية أخرى 
مثل الســعودية.. ولذلك طُرح اقتراح آخر يقضي بتجميد 
بعض وليــس كل العقوبات الأمريكيــة، لتعود إيران إلى 
تنفيذ التزاماتها في الاتفــاق النووي، ولتقبل بالتفاوض 
مجددا على تعديل أو توســيع نطاق هــذا الاتفاق. كما أن 
الباب مفتوح أيضا للضغوط المتبادلة.. وهنا ملكت إيران 
المبادرة.. حيث نشطت أذرعها في المنطقة للقيام بعمليات 
هنا وهناك، في لبنان والسعودية، وأخيرا العراق بضرب 
كردستان العراق بالصواريخ.. أما أمريكا فإنها لجأت إلى 
توجيه التهديــدات، خاصة ما يتعلق بهجــوم أربيل ولم 
تنفذ تهديداتها حتى الآن. لذلك الأغلب أن الأزمة النووية 

الإيرانية سوف تطول ولن تجد حلا سريعا. 

اللعبة مستمرة
بعد أربعة أســابيع من العمــل البحثــي، قضاها فريق 
مــن 13 من علماء منظمــة الصحة العالميــة يقودهم العالم 
الدنماركي بيتر بــن مبارك في مدينة ووهان الصينية، التي 
يزعم الغرب أنها منشأ وباء كورونا، قال رئيس الفريق في 
مؤتمر صحافي إنهم لم يعثروا على دليل واحد يؤكد الزعم 
الأمريكي الذي ردده الرئيس الســابق ترامب بأن فيروس 
كورونا تم تخليقه في الصين، وأضاف منصور أبو العزم في 
"الأهرام": "هل يذكر أحد الفيديوهات التي كان يتم تدويرها 
كمــا النار في الهشــيم، وباللغة العربيــة الراقية عن آلاف 
الذين يسقطون موتى في الشوارع في مدن الصين مصابين 
بكورونا، وكان الهدف منها القــول إن معامل ووهان تطور 
أسلحة بيولوجية، وأن فيروس كورونا تسرب من المعامل، 
ولــو كان الأمر كذلك، لــكان علماء معامــل ووهان هم أول 
الضحايا. طبعا لم تعجب واشــنطن - كالعادة - النتائج 
التــي خرج بهــا فريق علمــاء منظمة الصحــة العالمية من 
ووهان، إذ كيف يقول فريــق العلماء إن الصين بريئة.. هذا 
رأي مهني محترم صادر عن علماء دوليين وصلوا إلى أرقى 
المراكز العلمية، ويعملون بضمير بحثي صرف لا تتدخل فيه 
السياسة.. وواشــنطن لا تريد إلا تسييس القضية، ووضع 
الصين فــي قفص الاتهــام دائما، وإلا لن يكــون من الممكن 
تحجيم دورها العالمــي المتزايد، مدعوما بقوتها الاقتصادية 
والعلمية، ولن تتمكن أمريكا من السيطرة على الصين إلا عن 

طريق وضعها تحت ضغط الاتهامات المســتمرة.. مرة بزعم 
انتهاكات هونغ كونغ، وأخــرى عبر اللعب في هونغ كونغ، 

وثالثة تزويد تايوان بالأسلحة.. وهكذا تستمر اللعبة.

كرم زائد
هل يجوز أن نرســل مســاعدات طبيــة أو غير طبية 
إلى لبنــان أو الصــين أو إيطاليا أو أمريــكا، أو أي دولة 
في العالم، في حين أن شــعبنا يحتاج إليها؟ المعترضون 
وفق ما أشــار إليه عماد الدين حســين في "الشــروق"، 
يقولون كيف تكون مصر في حاجة ماسة لكل المستلزمات 
والأدوية، وفي الوقت نفسه، تسافر وزيرة الصحة هالة 
زايد بنفســها إلى لبنــان، ومعها ثلاث طائــرات محملة 
بالمســاعدات الطبية، وقبلها إنشــاء جســر طبي جوي 
عقب الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، أوائل أغســطس/
آب الماضي. المعترضون أنفســهم سخروا من إرسال مصر 
لمســاعدات رمزية لكل من الصين وأمريــكا وإيطاليا، في 
عز انتشــار فيروس كورونا في مرحلتــه الأولى الربيع 
الماضــي. لكن هل هذا المنطق صحيــح؟ أجاب الكاتب أنه 
قد يبدو صحيحا للوهلــة الأولى، إذا كان يتعلق بالأفراد 
تطبيقا للحكمة الشــعبية: »ما يحتاجه البيت يحرم على 
الجامع«، لكنه لا يصلح بالمرة فــي العلاقات الدولية. لو 
أن منطق هؤلاء سليم، فإن أي دولة في العالم يكون جزء 
من شــعبها فقيرا، ينبغى لها أن لا تقدم مساعدات للدول 
الأخرى. هؤلاء لا يدركون فلسفة المساعدات، سواء كانت 
دائمة أو مؤقتــة، ودورها في تحقيق أهداف الدولة، التي 
تقدمها وتحسن صورتها، وتدعم قوتها الناعمة. الولايات 
المتحدة تقدم مســاعدات للعديد من بلدان العالم، رغم أن 
الملايين من شــعبها عاطلون عن العمل، وبعضهم مشــرد 
في الشوارع. وهي تقدم مســاعدات لمصر منذ عام 1979، 
لتضمن استمرار علاقتنا مع إسرائيل. والاتحاد الأوروبي 
يقدم لنا العديد من منح ومساعدات، رغم أن بعض سكانه 
فقراء. دول الخليج قدمت لمصر وللعديد من الدول العربية 
والافريقية مســاعدات ومنحا مختلفة، رغــم أنني رأيت 

بعيني بعض أبنائها يعانون من شظف العيش.

المقابل مغر
تابع عماد الدين حسين كلامه: "لو أن هذه الدول فكرت 
في المنطق نفســه، الذي فكر فيه بعــض المصريين، فإنها 
ســتتوقف فورا عن تقديم أي »ســنت« لدول أخرى، طالما 
أن هناك بعض ســكانها يحتاجون ذلك. ثم إن جزءا مهما 
من هذا الفريق المعارض لإرسال مساعدات للخارج، حتى 
لو كانت رمزية، هو نفســه الذي يتحدث طوال الوقت عن 
الدور العظيم الذي لعبته مصر الناصرية في الخمسينيات 
والستينيات والســبعينيات، حينما أرســلت مساعدات 
متنوعــة للبلــدان الافريقية، وبعض البلــدان في العالم 
الثالث، تعاطفا مع قضاياها، رغــم أن مصر كانت تحتاج 
كل قرش في ذلك الوقت. لكن الأصح أن هذه المســاعدات 
هي التي ســاهمت في خلق صورة مصر الداعمة لأشقائها 
العرب والافارقــة، وحصلنا على أثمان سياســية كثيرة 
نتيجة هذا الدور، وما زلنا نجني بعضه حتى الآن. وأشاد 
الكاتب بما أعلنته وزارة الصحة قبل أيام، بإشراك مليون 
افريقــي في مبــادرة رئيس الجمهوريــة، لعلاج فيروس 
ســي، خصوصا في جنوب الســودان وإرتيريا وتشاد. 
وفي القياس نفســه يصبح مهما جدا دعم لبنان الشقيق 
في محنته. وانتهى الكاتب إلى أن المنتقدين كان بإمكانهم 
أن يركــزوا على العديد من أوجه القصــور، في ما يتعلق 
بالطريقــة التي تصــدت بها الحكومة لجائحــة كورونا، 
لكنهم أخطأوا خطأ بالغا، حينما اعترضوا على المساعدات 
الإنســانية هنا وهناك، علما أنها جزء شديد الأهمية لدعم 
والحضارية.  الإنسانية  ولصورتها  للدول،  الناعمة  القوة 
مأســاة كبيرة أن يتم انتقاد أي شــيء وكل شــيء لمجرد 

الاختلاف فقط مع وجهة نظر الحكومة".

سلع فاسدة
أحد أســباب توقف الحروب وســيادة السلم في فترات 
زمنية معينة، كما أشــار عبدالله عبدالسلام في "الأهرام"، 
أن البشــر لم يكونوا يتقاســمون المنافــع والخيرات فقط؛ 
بــل الحقائق المشــتركة أيضــا. الآن لم تعد هنــاك حقائق 
مشــتركة؛ بل حقائق أحادية ومعلومــات مضللة يؤمن بها 
البعــض، بينما الآخــرون لديهم ترســانة حقائق مضادة 
كاملة. تابع الكاتب، في تحقيق اســتقصائي ضخم، كشفت 
وكالة أسوشــيتدبرس، أن كبار السياســيين والإعلام في 
أمريكا والصــين وإيران أغرقــوا العالم بملايــين الأخبار 
والتقاريرالمضللــة حول مصدر كورونا. فــور ظهور الوباء 
نهاية 2019، ســارعت واشــنطن والإعلام الأمريكي باتهام 
مدينــة يوهان الصينيــة، وكان ترامب يصفــه بالفيروس 
الصيني. أصبح ثلــث الأمريكيين يعتقدون أن كورونا جرى 
تحضيره في مختبر علمي في الصين. لم تتأخر بكين وشنت 
حملــة دولية أنفقــت خلالها أموالًا هائلة متهمة واشــنطن 
بتخليق الفيروس، لأهداف الحرب البيولوجية. أما إيران، 
فإن بعض رجال الدين فيها أوغلوا بتبني نظريات المؤامرة 
لدرجة رفض لقاحات، اعتبروها امتداداً لحرب أمريكا على 
بلادهــم. المــؤرخ البريطاني البارز تيموثــى جارتون آش 
يعتقد أن الديمقراطية في خطر، لأن الحد الأدنى من الحقيقة 
المشــتركة بين مواطني الدولة الواحدة لم يعد موجودًا. لقد 

تم الدفع بعشرات ملايين الأمريكيين لإنكار حقيقة فوز بايدن 
وخســارة ترامب. وأصبح لنصف الأمريكيين تقريباً حقيقة 
وللنصف الآخر حقيقة مخالفة. رغم كل محاولات مسؤولى 
مواقع التواصل الاجتماعي فلتــرة المحتوى والتخلص من 
الكم اللانهائي من المعلومــات الكاذبة والتحريضية، إلا أن 
ســوق هذه الســلع الفاســدة يزدهر. العلاج الناجع يبدأ، 
حســب آش، باســتعادة دور إعلام الخدمة العامة، الذي لا 
ينحاز للحكومــات ولا للأحزاب، بل للحقيقــة أو ما يعتقد 
أنها كذلك. ذلك الإعلام المستقل الذي يساعد في خلق مجال 
عام يشارك فيه المواطنون وممثلوهم على أساس الحقائق 
المشتركة. هذا الإعلام تعرض لضربات موجعة من حكومات 
اعتقدت أنه إعلام عفا عليه الزمن كـ"بي بي سي" مثلا، حيث 
يجرى تقليص الميزانية وتأسيس إعلام خاص بديل. ليس 
غريباً أن الشائعات وتشويه الحقائق قد تكاثرت مع تراجع 
إعلام الخدمــة العامة، الذي يدعو البعــض للتخلص منه، 
مع أنه الحل الأهم لاســتعادة الذيــن انصرفوا عن الإعلام 

الوطني ولجأوا لإعلام آخر.

أضرار معنوية ومادية 
أقــام زوج دعوى قضائيــة ضد زوجته، أمــام دائرة 
التعويضات في محكمة أكتوبر، بإلزامها بسداد مبلغ 120 
ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية، بعد حرمانه من 
رؤية أطفاله طوال 6 شــهور. وقال وفقاً لأسماء شلبي في 
"اليوم الســابع": " زوجتي تســتولي على نصف راتبي 
البالغ 32 ألف جنيه شهرياً، وعلى الرغم من ذلك تلاحقني 
القانون  عــن  بخارجين  وتهددني  الكيديــة،  بالاتهامات 
وعائلتي، وترفــض رؤيتي لأطفالي". وأضــاف "م .ب"، 
ويبلــغ من العمر 39 عاما، أنه يعمل في إحدى الشــركات 
الخاصة خــارج مصر، وأنه بالاتفاق الــودي معها، وفقاً 
للمستندات المقدمة للمحكمة، أخذ إجازته السنوية حتي 
يقضيها برفقــة أولاده، وعندما عاد لمصــر رفضت تنفيذ 
وعدها، ثم اكتشف قيامها بحيلة برفقة محاميها لمنعه من 
السفر، بعد صدور حكم بالحبس ضده غيابياً، بعد إعلانه 
على عنوان خاطئ، على الرغــم من حصولها على النفقة 
بشكل شــهري. وتابع: "زوجتي طوال ســنوات زواجي 
داومت على افتعال المشــاكل، فكانــت دائمة التعنيف لي 
واتهامي بالتقصير، واســتخدام أطفالــي للضغط عليّ، 
وابتزازي للحصول على ممتلكاتي وتســجيلها باسمها، 
لتقرر بعد 15 عاما من الزواج الانفصال، وتســتولي على 
منزلي، وتطرد والدتي مستغله غيابي خارج مصر". وأكد 
الزوج: "حاولت رؤية أولادي بكل الطرق الودية، ولكنها 
رفضت، وقاطعت عائلتي منذ ما يزيد عن 6 شهور، حرّضت 
خارجين عن القانون لمحاولة ضربي عندما حاولت تنفيذ 
حكــم الرؤية بشــكل ودي". للزوج وفقــا للقانون إقامة 
جنحــة امتناع عن تنفيــذ حكم قضائــي "الرؤية، كما أن 
للزوج إقامة دعــوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم 
قضائي الرؤية"، وتتم الرؤية فــي النوادي الرياضية أو 
الاجتماعية ومراكز الشــباب والحدائــق العامة، وتكون 
في مكان قريب من مســكن الحاضنة خلال أيام العطلات 
الرسمية، كما اشــترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 

3 ساعات أسبوعيا.

ظنه المسيح الدجال
من حوادث "الأخبار" رصد أحمد عبد الفتاح تلك الجريمة 
العائلية: "صراخ وعويل انتشــر في كل أرجاء المكان، بعد 
أن شــاهد المواطنون شــابًا يهرول مســرعًا وبيده سكيناً 
ملطخــة بالدماء، فحاول الجميع أن يبعد عن طريقه حتى لا 
يصيبهم بالأذى، وســرعان ما جلس وترك السكين من يده، 
وظل يبكــي مثل الطفل الصغير، ويــروي تفاصيل جريمته 
البشــعة التي هزت مدينة الخانكة، في محافظة القليوبية، 
واقشــعرت لها الأبدان، من قســوة وجحــود الابن العاق 
على والده المســن، وذبحه. فلم يرحم الشاب قوي البنيان، 
ضعف والده المسن، وسرعان ما دخل عليه المنزل، واشتدت 
المشــاحنات بينهما، حتى قام المتهم، بسحب السكين وذبح 
والده بدون رحمة أو إنســانية، ليتم القبض عليه من قبل 
الأهالي وتســليمه للشــرطة، وأمام رجال المباحث جاءت 
المفاجأة، بأن اعترف بجريمته ولــم ينكرها، وأنه قام بقتل 
المسن بسبب أنه شاهده كالمسيح الدجال، فلم يدر بنفسه إلا 
عقب قتله والدماء تســيل منه من كل مكان، ويصرخ ويقول 
"قتلت المسيح الدجال".. وبعد لحظات من ارتكابه الجريمة، 
بدأ يســترد وعيه، ويدرك مصيبته، فجلــس يبكي بجوار 
الجثة، دقائق معدودة، وهو يلوم نفسه عما ارتكبه في حق 
والده، ثم ترك المنزل وحاول الهروب وعند محاولة الإمساك 
به، حــاول الانتحار بقتل نفســه ليتم إنقاذه، وتســليمه 
لرجال الشــرطة، وتبين من التحريــات الأولية، قيام نجل 
المجني عليه بارتكاب الواقعة، في الساعة الثالثة فجراً، فقد 
استل سكينا من المطبخ وذبح والده وبسؤال شقيقه الأكبر، 
أكد أنه يعاني من مرض نفسي. واعترف المتهم ويدعي "عبد 
الله م" 30 عاما، أنه يعيش مع أبيه في مدينة الخانكة، وأنه 
يعاني حالة نفسية، وســاءت حالته خلال الأيام الأخيرة، 
وأنه كان يرى والده المســيح الدجال، ويوم الواقعة دفعته 
هلاوسه إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وقام بطعن والده، 
الذي صرخ مســتنجداً بالجيران الذين أبلغوا قوات الأمن 
علــى الفور، ليكلف رئيس النيابة بحبــس المتهم، وإحالته 
لمستشــفى الصحة النفسية، لتوقيع الكشف الطبي النفسي 

عليه، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

انتهى الأوكازيون وحلم حصول الفقراء على معطف ترف... وملاكو القنوات الخاصة يخوضون معارك النظام

الأزمة وصلت إلى البرلمان... إعلامي مقرب من السلطة يتهم الصعايدة بتوريد »الخادمات« 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فــي نهاية الأســبوع، وبينما الفقراء خاصــة من المصنفين 
بين العمالة الموســمية في جنوب مصر، يحصون خســائرهم 
التــي تعرضوا لها طيلة عام على وقــع توغل الفيروس القاتل 
فــي البــاد، إذ بالصعايــدة الذين يتجــاوز عددهم عشــرات 
المايــين يتعرضــون لإهانــة بالغة علــى يد الإعامــي المقرب 
من الســلطة تامــر أمين، الذي اتهــم محافظــات الجنوب بأن 
نشــاطها شــبه الوحيد تصدير الخادمــات للعاصمة، إذ قال 
نصاً "الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشــان عيالهم هما 
اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشــة، والبنات يشحنوهم 
على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات". وبالفعل انتقلت أزمة 
إهانة الصعايدة، للبرلمان، حيث يشــهد مجلس النواب خال 
جلساته الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، إلقاء 
بيانات عاجلــة ومطالبات باســتدعاء القائمــين على الإعام 
حيث طالب النائب أحمد عبدالســام قورة، بسرعة محاسبة 
تامــر أمين، ووقــف برنامجــه آخر النهــار فوراً، واســتدعاء 
أســامة هيكل وزير الدولة للإعــام، وكرم جبر رئيس المجلس 
الأعلى للإعام، وحســين زين رئيــس الهيئة الوطنية للإعام، 
ومســاءلتهم حــول ما اتخــذوه ضــد الإعامي الــذي يجهل 
حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة 
تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف الســنين، وحسب قول 
النائــب الــذي أكد لـ"المصــري اليوم" أنه ســوف يتقدم ببيان 
عاجــل في أولى الجلســات المقبلة حول ما بــدر من الإعامي 
مــن كام، بعد إهانتــه للصعيد ورجاله ونســائه، على الهواء 
وقــال: لا يصح أن يقول مثل هذا الــكام العاري من الحقيقة، 
والحقائــق التاريخيــة، ومــا يتصف بــه الصعيد مــن عادات 

وتقاليــد تعد شــبه مقدســة، لــم تتغيرمع اختــاف العصور 
كافــة. وقال قــورة: المرأة في حياة الصعيــدي مصونة، وهي 
أشــبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايتها، ليتجســد 
شــعور الغيرة في أشــد صوره على زوجته أو ابنته أو أمه أو 
أخته، ليصل حتى لبنات قريته، فكثير ما ســمعنا هذه الجملة 
واصفةً حاله »أصله صعيدي ودمه حامي«. وتساءل النائب: 
كيــف يتجرأ الإعامي على عائات الصعيد التي تنتســب إلى 
أشــرف العائات، والقبائل العربية التي تنتســب إلى سالة 
»الأشــراف«. وأشــار النائب إلــى أن الإعامــي خالف ميثاق 
الشــرف الإعامي، وابتعد عن الموضوعيــة المفترض تقديمها 
للمــادة الإعامية، واهتم برفع وزيادة نســبة المشــاهدة على 
حساب أبناء الصعيد، وتعمده الإهانة. ودعا قورة المسؤولين 
عن الإعام إحالــة الإعامي إلى القضاء. وشــهدت الصحف 
المصرية الصادرة أمس الجمعة 19 فبراير/شــباط العديد من 
المعــارك من طــرف واحد، حيث شــن كتّاب الســلطة هجوماً 
شرســاً ضد مــن يشــككون فــي الإنجــازات التي تقــوم بها 
الدولــة، معتبرين خصومهــم رائدين في تســويق اليأس بين 
النــاس، داعين إياهــم لأن يتحلوا بالحياد عنــد تقييمهم لتلك 

المشروعات القومية.
ومــن تقارير صحــف الجمعة، أشــارت "المشــهد" بأنه في 
اليوم الأول لفتح باب الترشــح لانتخابات نقابة الصحافيين 
تقدم للترشــح علــى منصب النقيــب ضياء رشــوان ورفعت 
رشــاد المتنافســان الرئيســيان في الدورة الماضيــة، إضافة 
إلى قائمة معتادة من مرشــحي الظل تضم سيد الإسكندراني 

وطلعت هاشم.
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ثقـافـة

■ في ســياق الحديث عن اللاجئين، غالبا ما تركز الدراسات على التغيرات 
الثقافيــة والهوياتيــة التي يعيشــها هؤلاء في بلــدان اللجوء، وطــرق حياتهم، 
وأســلوب اندماجهــم في البلدان التــي رحلوا لها. لكن الجديــد في هذا الحقل، 
هو محاولة البعض دراســة الخبرات التي اكتسبها هؤلاء المهاجرون، ودورهم 
لاحقــا في إعادة تشــكيل بلدانهم الأصليــة. وربما من الكتــب المهمة والجديدة 
التــي صــدرت مؤخرا في هذا الســياق، هــو الكتاب الذي أشــرف على إعداده 
الأنثروبولوجــي اللبناني بــول طبر )الجامعة الأمريكية فــي بيروت( ووهيب 
معلــوف )باحث في قضايا الهجرة( المركز العربي للأبحاث، اللذان حاولا من 
خلاله تقديم قراءة حول علاقة دول الشــتات والمهاجريــن اللبنانيين، بإعادة 
تشــكيل المجال السياســي اللبناني، وبالأخص بُعيد الخمســينيات من القرن 

العشرين.
يلاحــظ المؤلفــان أن غالبيــة الكتــب التي صدرت عــن النخب السياســية 
اللبنانيــة، غالبــا ما ركزت علــى البعد القومــي الضيق والمحلــي، لفهم أدوار 
هؤلاء الفاعلين، في حين يعتقدان أن العقود الأخيرة كشــفت أكثر من السابق 
عن عناصر أخرى، أهمها الشــتات، في تشــكيل عالم السياسيين اللبنانيين، 
وهو عالم لم يقتصر بالضرورة على الوزراء، أو رؤســاء الأحزاب، بل شــمل 
أيضا طبقات جديدة من الفاعلين في السياســة، التي حسب تعريفهما تضم 
مجموعات وشرائح أخذت تساهم في العمليات السياسية، أو تؤثر فيها من 

مختلف الخطوط الجانبية، مثل المستشارين والممولين.
كان بندكت أندرســن قد أشــار في كتابه »الجماعات المتخيلة« إلى دور أفراد 
الشــتات في تأســيس الدولة القوميــة، ولتمييز هذه المجموعة عــن المجموعات 
الأخــرى، ســيطور لاحقا بعــض علماء السياســة مصطلــح »قومية المســافات 
الطويلة« في إشــارة لدور المهاجرين في بلدان الشــتات، في صياغة وتشــكيل 
دول مــا بعد الحرب العالمية الأولى، وانطلاقا من هذه الفكرة، ســيعمل المؤلفان 
على رصد هذا الدور، من خلال اســتحضار مفهوم بيير بورديو حول »رأســمال 
المــال الرمزي« أو الثقافي، لأن تأثير المهاجرين، كما يعتقدان لا يقتصر فحســب 
على التحويلات المالية، بل يشــمل أيضا تحويــلات وأفكار ثقافية، كما أنهما لن 
يقفا عند حدود بورديو، بل ســيهتمان كذلك بدور رأســمال المغتربين في نشوء 

وظهور لاعبين سياسيين جدد في لبنان، قبل وبعد اتفاق الطائف.
 وصولا إلى نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918، بلغ عدد الذين هاجروا 
من جبل لبنان ما يقارب ثلث السكان، متوجهين في الأساس إلى الولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية والمكســيك، وقد تباطأت نسبة المهاجرين في المرحلة الفاصلة 
بين الحربين العالميتين، ليشهد لبنان موجة ثانية من الهجرة مع توجه أعداد منهم 
إلى أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا، وبلدان غرب افريقيا، ومع بداية الخمسينيات 
شــملت الهجرة اللبنانية بلدان الخليج، لتســتمر هذه الموجات مع قدوم الحرب 
الأهلية في لبنان. ويرى المؤلفان أن مجتمعات الشــتات )الدياســبورا( اللبنانية 
فــي فترة القرن العشــرين، قد لعبت دورين أساســيين: الأول تأليف ســرديات 
تاريخية وأدبية، عبر إرسال التحويلات الثقافية الأدبية إلى البلد الأم، الذي كان 
في طور التشــكل، إذ قام المثقفون بتخيل وتعريف المجتمعات الوطنية السورية 
واللبنانيــة في صحــف المهجر، وقــد ألف بعــض المثقفين اللبنانيين ســرديات 
تاريخيــة عن الأصل الفينيقي للبنان، عكســت اتجاها كان يلقــى رواجا متناميا 
فــي حقل الكتابة التاريخية، ففي عام 1918 نشــر أوغســت أديب مســاهمة في 
إرساء السردية الوطنية اللبنانية بتأليف كتاب »لبنان بعد الحرب«* الذي صدر 
بالفرنســية في باريــس، وكان أديب قد هاجر إلى مصر، وعمــل في إدارة مالية 
تابعــة للدولة المصرية، ويشــير في كتابــه هذا بوضوح إلى كــون اللبنانيين هم 
من نسل الفينيقيين، وقدم ســياقا تاريخيا لدولة لبنان الكبير، ويبدو أن أفكاره 

نتاج  كانت 
إقامتــه في مصر، حيث تأثر بالحركة القومية المصرية التي 

طالبت أيضا بنسخة انفصالية فرعوية للهوية القومية المصرية.
كما نعثر في ســياق التأثير المبكر لأفكار الشــتات في كتابات مهاجر لبناني 
آخــر هو جبران خليل جبــران، ففي أعمالــه الأدبية الأولى باللغــة العربية التي 
كانت تلقى رواجا متزايدا في لبنان وســوريا في ظل الحكم العثماني، استخدم 
جبران بشــكل متكرر البعد الفينيقــي في رواياته غالبا، إلــى جانب الحضارات 
القديمــة والديانــات الأخرى. وعلى القدر نفســه مــن الأهميــة، كان مهاجرون 
ســوريون ولبنانيون منذ عام 1916 فــي أمريكا الشــمالية والجنوبية، قد بدأوا 
بالانخراط في ممارســات سياســية تهدف إلى تحقيق التحرر الوطني السوري 
واللبناني تحت رعاية الدعم السياســي الغربــي والأمريكي غالبا. تضمنت هذه 
الممارســات تجنيد نحو 10 آلاف مهاجر ســوري في جيوش الحلفاء، ولاســيما 
فــي الجيش الأمريكي، وبدأت التعبئة العســكرية المؤيدة للحلفاء في مجتمعات 
الشــتات الســورية، مع تشــكيل قوة بقيادة فرنسية، ســميت الفرقة الشرقية. 
تألــف هذا الفــوج إلى حد كبيــر من الأرمن، كمــا ضم في صفوفــه 550 مهاجرا 
ســوريا ولبنانيــا، وجــرى تجنيــد المهاجرين فــي الفرقة الشــرقية بــين عامي 
1916/1917، مع ذلك فإن التصور بأن الفرقة الشــرقية، كانت مشــروعا سوريا 
يخدم المصالح الاســتعمارية الفرنســية، دفع المترددين من ذوي الميول الوطنية 
اللبنانيــة والعربيــة إلــى الموافقة علــى التجنيد فــي الجيش الأمريكــي كبديل، 
واتخذ المهاجرون ذوو الميول القومية الســورية والعربيــة في نيويورك الموقف 
ذاته، في محاولة لبناء شــراكة مع أمريكا الويلسونية المؤمنة بحق الشعوب في 
الاستقلال، وقد قاد رؤســاء التحرير مثل نعوم مكرزل »الهدى« شكري بخاش 
»الفتاة« إبراهيم الخوري ووديع شــاكر »فتاة بوسطن« حملات الدعوة لتجنيد 

السوريين في الجيش الأمريكي في عام 1917 
بعد الحرب، يلاحظ أن دور هذه النخب قد استمر مثل يوسف السودا، الذي 
عــاد إلى لبنان من الإســكندرية في عام 1922، وانتخــب نائبا عن جبل لبنان في 

دورة 1925، كما عاد ميشال شيحا، الذي انتخب نائبا عن بيروت في المجلس 

لتمثيلي  ا
الثانــي فــي عام 1925. وكان عضوا فــي اللجنة المالية، وقد لعــب دورا كبيرا في 
صياغة الدستور اللبناني، وبالأخص المواد المتعلقة بخصوص الطوائف والتمثيل 
الطائفي، كما أســس أنطوان سعادة، العائد من البرازيل الحزب السوري القومي 
الاجتماعــي في عام 1932 وبعدها بأربع ســنوات أســس بيار الجميــل العائد من 
مصــر في عــام 1919 حــزب الكتائــب اللبنانية، الــذي يؤكد خصوصيــة الكيان 
اللبنانــي، ويدعو إلى قوميــة  لبنانية متمايزة عن العرب، كمــا عرفت الثلاثينيات 
دور المال الاغترابي الشــيعي في تأسيس بعض التشــكيلات الشيعية، عبر رشيد 
بيضــون الــذي قام برحلات إلى غــرب افريقيا في عام 1938 لجمــع الأموال لبناء 

مدرسة ثانوية في بيروت عام 1942. 

الاغتراب والزعماء السنة الجدد

 ومــع الخمســينيات كانــت الثــروة الاغترابيــة تســاهم فــي تشــكيل النخبة 
السياســية اللبنانية الســنية عبر حســين العويني، الذي عين نائبا عن بيروت في 
الانتخابــات النيابية فــي عام 1947، وقد ولد العويني في عائلة ســنية من الطبقة 
الوســطى وفي منتصــف العشــرينيات التقى بعبــد العزيز بن ســعود، وأصبح 
مقربا منه، وســرعان ما غــدا جزءا من مجموعة التجار والمستشــاريين اللبنانيين 
والسوريين العاملين لدى آل سعود، ما مكنه من تكوين ثروة، ليتمكن لاحقا بحكم 
هذه القوة الاغترابية الكبيرة من اختراق الغلبة المســيحية، ليصبح المسلم الوحيد 
في الدائرة الضيقة حول الرئيس بشــارة الخوري ثم عين وزيرا للخارجية في عام 
1951 ورئيســا للــوزراء في عــام 1950/1951. وفي فترة الرئيس كميل شــمعون، 
أفســح المجــال لرجال أعمــال مثــل توفيــق عســاف فنزويلا، ونجيــب صالحة 
الســعودية، أن يتحولوا إلى مصرفيين، ولاحقا لاعبين سياسيين، كما عرفت هذه 
المرحلــة تحالفاً بين بعــض الفئات الاغترابيــة الجنوبية، والزعامات السياســية 
التقليديــة مثل عائلة الزين في منطقتــي الزهراني والنبطية، وعائلة الأســعد في 
مرجعيــون وبنت جبيل، اذ بدأت هذه الزعامات تبحث عن حلفاء لها في أوســاط 

عبد اللطيف الوراري٭

محمد تركي الربيعو٭

قومية المسافات الطويلة: عن المهاجرين والأفكار وصناعة الزعامات اللبنانية

الشعر في الجزائر

مثله مثل باقي الشــعر المغاربــي، ليس حديث 
عهد، بل هو يضرب بجــذوره في التاريخ الثقافي 
ويشــتمل على فسيفســاء لغوي وجمالي متنوع، 
ولكن المركزية الشرقية صورته كذلك وأقصته من 
اهتمام النقــد والنقاد، عدا تهميشــه من الخطاب 
الاستعماري. وقد عرف الشعر الجزائري تحولات 
كبيرة منذ عصر النهضة، وظل جــزءًا من المدونة 
العربيــة الحديثــة، بــكل تقاطعاتها  الشــعرية 
السوســيوثقافية، وتعرض للتأثير قبل أن يشب 
عن الطوق، ويفرض نفســه اليوم على الدارسين 
بما صــار يقتدر عليــه من صنيــع الموهبة وجدة 

الوعي.

عبد الله العشي: تحولات القصيدة الجزائرية

 نشــأ الشــعر الجزائري الحديث في ســياقين 
مختلفين ومتزامنين؛ فمن جهة، ثمة ســياق أدبي، 
تمثل في تقاليد عصر النهضة الأدبية العربية، التي 
فرضت أنظمة بلاغية ودلالية في التعبير الشعري، 
ومــن جهة أخرى، ثمة ســياق محلي خاص، تمثل 
في  المقاومة الجزائرية ضد الاســتعمار الفرنسي؛ 
فمن خلال هذين السياقين تشــكلت حركة الشعر 
الجزائــري الحديــث، فجاءت اســتجابة لمطالب 
النهضة البلاغية، ولمطالب المقاومة من حيث الفعل 
الأمير  ظاهرة  نعتمد  حين  السياســي.  الاجتماعي 
عبد القادر مبدأ لميلاد الحداثة الشعرية الجزائرية، 
فســوف نجد كل خصائص الســياقين السابقين، 
وســوف نجــد امتدادهمــا علــى مســار الثقافة 
والعشرين،  عشر  التاســع  القرنين  في  الجزائرية 
ففي هذه المرحلة تشــكلت الكلاســيكية الشعرية، 
وخليفتهــا الكلاســيكية الجديدة، ثــم حفيدتهما 
الرومانسية، وتجذرت رؤيتها الجمالية ونظريتها 
في الكتابــة. ويعد كتــاب الزاهري عن شــعراء 
الجزائر في العصر الحاضــر 1926 ـ 1927، وثيقة 

أدبية أرّختْ بالنصوص لتلك المرحلة.
مع ظهور جمعيــة العلماء الجزائريين في مطلع 
ثلاثينيات القرن العشرين، بوصفها حركة إصلاح 
شــامل، تحلقت حولها نخب ثقافية عديدة، فكانت 
حالة ازدهار أدبي وثقافي شــامل، وجد الشــعر 
فضاءه الواســع في صحف الجمعية وأنشــطتها 
المختلفــة، فتفجــرت ينابيع الشــعر، مســتثمرة 
التحولات الشــعرية في العالــم العربي والمهجر، 
المقاومة ضد الاســتعمار موضوعا  واتخذت مــن 

وهدفا، تواصل حتى الاستقلال الوطني.
مع الاستقلال، ســيحدث تحولٌ شاملٌ في نظام 
الكتابة، كما حدث في نظام المجتمع، فقد، كما عرفها 
المشــرق العربي، التي شــكلت نصوصها  الأولى 
ثورة شاملة على مســتوى الرؤية والبنية واللغة 
والبلاغــة والمعنــى والقــراءة، وكان طبيعيا أن 
تنخرط الشعرية الجزائرية، مثل سواها، في هذه 
الحركة، فاستأنفت قصيدة التفعيلة مسيرتها التي 
بدأتها في الخمسينيات، ولكن في سياق جديد، هو 
سياق الثورة الاشــتراكية التي اتخذت كمشروع 
الشــعراء  فانشــغل  والمجتمع،  للثقافــة  شــامل 
السياســية،  الاجتماعية  الطبيعة  ذات  بالمضامين 
وأرختْ للوجــدان الجماعي والفــردي بكثير من 
اجتماعية  كطبقة  وتأسست  والخطابية،  الحماسة 

متجانسة، إلى حد كبير.
ثم حــدث تحول سياســي قاد إلــى الانفتاح، 
فتراجع المشــروع الاشــتراكي، وتقهقرت ثقافته، 
وعدل مثقفوه ورموزه مواقعهم أو غيروها، وفضل 
كثير من الشــعراء التحول إلى مســارات ثقافية 
أخــرى، كالإعــلام والتعليــم والإدارة، فتقلصت 
السبعينية الاشتراكية، وظهرت  مساحة الشعرية 
حركة شــعرية راهنت على الكتابــة بوصفها فعلا 
جماليا، واشتغلت على نظام القصيدة في بلاغتها 
وبنيتها وهواجســها الخاصة، وتخلصتْ من ثقل 
الموضوعات الكبــرى التي حولــت القصيدة إلى 

خطاب إيديولوجي.
ســمحت هذه التجربة الجديدة، التي برزت في 
الثمانينيات، بحكــم انفتاحها وتخلصها من عبء 
والموضوعات  الأشــكال  تتوالد  أن  الإيديولوجي، 
والنصــوص والتجــارب، فتعايشــت القصائــد 
جميعــا في ســياق من القبــول والتســامح؛ فقد 
تحديث  إلى  وســعت  العمودية  القصيدة  تطورت 
نفســها بصور حداثية مغايرة مفارقة، مع الإبقاء 
على نظامها العروضــي وبعض تقاليدها البلاغية 
والأســلوبية، وواصلت قصيدة النثر مسارها في 
المعتادة، كاشفة عن الموضوعات الجديدة  حريتها 

التي لم يمسسها الشعر من قبل، وقد أسهمت المرأة 
الشــاعرة في تطوير هذه القصيــدة، بإخلاصها 
لهــا وإثرائهــا بموضوعاتها الخاصة الشــفافة، 
وبالتالي أســهمت فــي تطوير الحركة الشــعرية 
الجزائريــة، حتى إنه ليمكــن الآن أن نتحدث عن 
هوية أنثوية للقصيدة، وما تزال قصيدة التفعيلة 
ســيدة القصائد، تحاول أن تجمع بين الحسنيين، 
حسن العمودية وحسن النثرية. انفتحت قصيدة 
التفعيلة على التجارب الفكرية، المجاورة للشــعر، 

التصوف والفلســفة خاصة، بحثا عن ثقل معرفي 
يحول القصيدة إلى رؤية، ويمنحها العمق الفكري 
ويخلصها من هواجــس الذات وإكراهاتها. ظهرت 
بعض التجارب الشــعري مثل الهايكــو، غير أنها 
بقيت هوامش لم تقــو على مزاحمة القصيدة، ولم 
تتمكن بعد من خلق جمهورها القارئ، وقد يطول 

بحثها عن قارئ مؤمن بها.
يعد مــا يكتب حاليا في الجزائر من شــعر، من 
أجمل ما يكتب في الشــعر العربي، على الرغم من 
الحصار غير المبرر الذي يعيشه الشعر بشكل عام، 
فمقولة الروايــة ديوان العصــر، فهمت بما يعيق 
الأكاديمية  النقدية  الدراســات  فانصرفت  الشعر، 
وغير الأكاديمية إلــى الرواية، واتجــه القراء أو 
كثير منهم إلى الانشــغال بالرواية، بل تحول عدد 
من الشعراء إلى الرواية، بحثا عن شيء فقدوه في 
الشعر. سيظل الشعر حاجة إنسانية دائمة، يعبر 
عن حاضر الإنسان ومستقبله، كما كان قد عبر عن 

ماضيه.

  راوية يحياوي: الوعي الشعر الجديد

إبداعيا  يعرف راهن الشــعر الجزائري تراكُمًا 
ملحوظا، وتنوعًا في الحساســيات الجمالية، إلى 
درجة إمكانية متابعة السيْرورات الكبرى للأشكال 

الشعرية، والوقوف عند المنعطفات الكبرى له.
وإذا تتبعناه ضمن الرؤية الشــمولية بالتبئير 
الجشــطالتي، يمكــن اختــزال تحولاتــه وفــق 
مجموعــة من القضايا، إلا أننــا نُؤطر هذه الرؤية 
بعبور هذا الشــعر من مفرد القصيــدة إلى متعدد 
الأشكال الشــعرية، ومن شعرية أسلوبية مرتبطة 
بخصائص قارة، إلى حساســيات جمالية مختلفة 

ومتغايرة، نتيجة تنوع الرؤى، وتنوع أدواتها.
وإذا جزأنا هذه »الكليــة« في تاريخها، ووقفنا 
عند أهــم المنعطفــات المفصلية، يمكننــا أن نقول 
إنه عبــر مــن الموضوعــات الكبــرى والاحتفاء 
إلى مرحلة  بالأيديولوجي والاعتنــاء بالمضامين، 
تقويض الأيديولوجي والوعي الجمالي الشعري، 
الذي يؤمن بالتعدد وببنية النصوص الشــعرية، 
ثم مرحلة التجريب في الألفيــة الثالثة إلى درجة 
ظهور الوعي الفلســفي الجمالي. لقد راهن الوعي 
الشــعري في الألفية الثالثة، على التملص من كل 
أيديولوجي ومن أحادية الرؤية، وغامر في التعدد 
والاختلاف، لهــذا يمكننا الحديــث عن اتجاهات 
شــعرية، وعن حساســيات جمالية، وعن أشكال 
شــعرية، كأن نجد حساســية جماليــة توغل في 
الرؤى  التخييل والبلاغة الجديدة، وفــي تكثيف 
داخل متصــورات مركبة، إلى جانبها حساســية 
جماليــة تحتفــي باليومــي، بعيدًا عــن البلاغة 
وتراهن على اقتناص اللحظة الشعرية الوامضة. 
وأهــم لحظة تحول هي العبــور المختلف، وتراهن 
في اختيار الوجود والموجــود ظاهراتيا. وعندما 

نقــول الذات، علينا أن نتجــاوز بعدها الوجداني 
الرومانســي، إلــى الــذات كطاقــة رؤياوية في 
التجريب، مــع مراعاة أن تلك الــذات تملك عينها 
حواس،  الخمــس  تتجاوز  وحواســها  الثالثــة، 
لأنها انفتحت على كل الجهات. وأهم ميزة لشــعر 
الأجيال الجديدة هي التنوع والتعدد والاختلاف، 
لأنه شــعر اختبــار الــذات لجهــات رؤيوية، لم 
يعرفها الشــعر الجزائــري ســابقا، كذهابها إلى 
طاقة الهامشي، والموجودات المتناهية في الصغر، 
وكأن هــذه الذات تختبــر كل ممكناتها في الحس 
الُمركــب وفي التقاطها لِما لــم يُلْتَقَط، كأنه الرهان 
في خصوصية إبداعية خــارج وصاية ما أنتجته 
فَجَربَتْ  العام،  الشعري  والمختبر  المشرقية،  الذات 
هذه الذات كل الأشــكال الشعرية من قصيدة النثر 
إلى الومضة والشــذرة، إلى الهايكــو والقصيدة 
الرقمية، إلى القصيدة الدرامية وقصيدة الســيرة 

الذاتية، إلخ.
ويمكننا أن نقف عند الشعر النسائي الجزائري 
تاريخه  وعــرف  خصوصياته  شــكل  مهم،  كرافد 
تحولات تســتحق أن تدرس، خاصة بعد التراكم 
والتنوع الذي عرفه في الألفية الثالثة، ولن نذهب 
إلى البدايات لأنها شــكلت شــعر الهواجس الذي 
النســوية  إلــى الخواطر، لأن الضمائر  أقرب  هو 
المســتترة التــي كان تقديرها »هــن« تحولت إلى 
ضمائــر منفصلة وفاعلــة »أنا أكتــب« فقالت في 
بداياتها الإصرار علــى الكتابة الكينونة »أنا أكتب 
إذن أنا موجودة« أما في الألفية الثالثة فقد شكلت 
التعــدد والتنوع  النســائية رهانها في  القصيدة 
أيضا-  ـ  أيضا، وأسست لحساســياتها الجمالية  
النثر  داخل الأشكال الشعرية المختلفة من قصيدة 
والومضة والشــذرة والهايكو، وراهنت حتى في 
الأنثوية  الذات  لأن  العموديــة،  القصيدة  تحديث 
اختبرت رهاناتهــا الإبداعية فذهبــت إلى أقصى 
البسيطة  الهواجس  من  فخرجت  وجودها،  أسئلة 
إلى عمق الكينونة، وقالت ذاتها المختلفة من خلال 
رؤاها وجســدها إلى درجة ظهور الذات الأنثوية 
الصوفيــة كتجربــة مختلفة، لذا يمكننــا أن نقف 
عند الرؤيا في الشــعر النسائي لأنها تشكلت وفق 
أدواتها الخاصة ورؤيتها للعالم والوجود والعبور 
عبــر عوالم مختلفــة، انطلاقــا من الــذات التي 
التي تتذكر متملصة  الذات  قوضت الســلطة، إلى 
من الاستنســاخ، إلى الذات التي تكتب إشراقاتها 
وجســدها وتجاوزت الوجع والألــم إلى كينونة 
تفلســف هذه الهواجــس وتحولها إلــى كينونة 
متخلصة مــن ضعفها لأنهــا تســتقوى بالكتابة 

فخلقت عوالم إبداعية بديلة.
في الأخير، يمكننــا أن نقول إن راهن الشــعر 
الجزائري عرف رهانات كثيرة كموضوع الشــعر 
ورهان التقنية، وموضوع الشــعر ورهان المعرفة 
رهان  عــرف  الجمالي  الُمتحــول  وفــي  المركبــة، 
الأجناسية، خاصة في سَرْدَنَةِ الشعر أو تسريده، 

وفي اختبار الأشكال الشعرية الجديدة، وهنا نثير 
أهمية حاجتنا إلى منظرين يربطون حركية الشعر 
العام  وبالوضع  الاجتماعيــة،  بالحالة  الجزائري 
حتى نفهــم بعض الرهانات في ســياقاتها، ثم إن 
وعينا بهذا التعــدد والتنوع، لن يتأتى إلا بوقفات 
تنظيريــة، تعــي خصوصيــة كل شــكل من هذه 
الأحادية،  النظرة  في  الانخراط  خارج  الأشــكال، 
داخل جماليات القصيدة لا غيــر، في حين أن هذا 

التعدد يتطلب وعيا تنظيريا لكل شكل.

عبد القادر رابحي: الراهن الشعر.. بسرعتين

 قد لا تختلــف حالة راهن الشــعر في الجزائر 
كثيرا عن حالة راهنه في البلدان العربية الأخرى، 
نظرا لما يجمع حالة الكتابة الشــعرية من عناصر 
خارج نصيــة تتعدى ما يمكن أن يكون خصوصية 
تجربة تميز بلدا عربيــا بعينه عن بلد عربي آخر. 

ولعل هذه العناصر الجامعة في تأثيرها، الســلبي 
والإيجابــي، على منحى الكتابة الشــعرية العام، 
هي ما يتعلق بواقع راهن الشعر المرتبط بما صارت 
تتيحه وســائل الاتصــال المعاصرة، من ســهولة 
انتشــار للنصوص أصبح بموجبهــا الحديثُ عن 
حالة الشــعر في بلد ما، مرتبطا بما تقدمه وسائط 
العصر من نماذج نصية، تتحــدى الرؤى النقدية 
التقليديــة، التي حاولــت ولا تزال تحــاول ركْنَ 
النص الشعري في قوالب جمالية وشكلية معينة، 
بنــاءً على تصورات نقديــة دوغمائية لم تخل من 
تمركز أيديولوجي، ولم يعد الواقع الشــعري، كما 
يظهر في النشــر الورقي والإلكتروني، يطمئن لها 
كثيرا أو يعتمــد عليها في تســيير رؤيته للكتابة 
الشــعرية في عصر الثــورة الرقميــة. لقد كانت 
الكتابــة الشــعرية الجزائريــة لصيقة جــدا إلى 
وقت قريب بهذه التصــورات النقدية الثابتة التي 
الثوري،  الزخم  من  والشــعراء  المبدعون  توارثها 
الذي أحدثته حركة التجديد الشعري في النصف 
الأول من القــرن الماضي، التي تظهــر الآن وكأنها 
ثورة أشــكال، بما يحمله مفهوم الشــكل من أبعاد 
فلسفية تتجاوز المفهوم السطحي للشكل/ الغلاف، 
الذي خيم علــى العديد من التنظيرات الشــعرية 

التــي صاحبت انتقال القصيــدة العربية من بنية 
تساوي الشــطرين )القصيدة العمودية( إلى بنية 

الشطر الشعري )قصيدة التفعيلة(. 
ولعل بعضا مــن هذه القضايا التــي نعتبر أن 
النقد العربي قد حسم فيها نهائيا منذ الثمانينيات 
من القــرن الماضــي، لا تــزال عالقة فــي المخيال 
الشعري الحالي للعديد من الشعراء في الجزائر، 
على غرار شــعراء العالم العربي، بسبب ما تخلفه 
البنيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية 
التي تنتج فــي الغالــب الأعم نمــاذج حياتية لا 
تتيح للمخيال الإبداعي، أن يتماشــى مع متطلبات 
العصر، نظرا للفارق الكبير بين الواقع الاجتماعي 
المنافح من داخل المعياريــات التقليدية عن رؤيته 
الجمالية للشــعر، وبــين الواقع الثقافــي العالمي 
المتغير بســرعة مذهلة، والذاهب نحو آفاق ثقافية 

مُعولمة مفتوحة على عوالم تجريبية لانهائية. 
لقد كان تغير الجوانب الفنية في النص الشعري 
الجزائري مرتبطا بتغير الجوانب الثقافية المتأتية 
هي الأخــرى ممــا حملــه الزخــم التاريخي من 
متغيرات جذرية، على مســتوى البنيات العميقة 
أثناء الانتقــال الفجائي للمجتمعات من وضعيات 
تاريخيــة إلى وضعيــات تاريخيــة جديدة، من 
الاستعمار إلى الحرية، ومن البداوة إلى التحديث، 
ومن الأمية إلى التعليم. ولعل النص الشــعري في 
الجزائر قد خضــع إلى هذه القاعــدة التاريخية، 
كمــا هو الحال في العديد من الــدول العربية التي 
توفر لديها شــرطُ الانتقال من حــال إلى حال. لقد 
مرّ الشــعر الجزائري، منذ عصر النهضة العربية، 
بما مرّ به الشــعر العربي عمومــا. ولعله كان أكثر 
وفــاء لخطية التطور ولســرعة تقدمها من العديد 
من الــدول العربية الأخرى. لقد تزامنت الإحيائية 
المشرقية مع إحيائية شــعر الأمير عبد القادر، كما 
التحديث  حالــة  مع  الرومانســية  موجة  تزامنت 
اللغــوي فــي القصيــدة العمودية، ثــم انتقلت 
بسرعة البرق إلى قصيدة التفعيلة مع أبي القاسم 
ســعدالله، وجربت قصيدة النثر في السبعينيات 

مع شــعراء الجيل الجديد، وهــي الآن تحاول أن 
تقدم أنموذجــا لكتابة متماهية مــع روح العصر، 
من خلال ترســيخ قصيدة النثر وتجريب الهايكو 
والشذرية، وما صار يســمى بالكتابة الإلكترونية 
في المدونة الشعرية بجرأة كبيرة وبدون عقدة أو 

خوف. 
لكــن، هــل اســتطاعت الشــعرية الجزائرية 
المعاصرة، كما غيرها من الشــعريات العربية، أن 
تتجاوز إشــكالات المســارات الثنائيــة في تقديم 
أنموذج ناصع لقصيدة تعكــس جدل اللحظة، بما 
يتيحه العالم من ممكنات إبداع؟ وهل اســتطاعت 
أن تتجاوز عقدة الشــكل/ الغلاف التي تربض في 
باحة الإبــداع من خلال الحــروب الكلامية، التي 
يخوضها الشــعراء فــي كل جيل بــين العمودي 
والحر، وبين القديم والجديــد؟ أتصور أن طريقة 
نمــو المجتمع وتطــوره أنتجت خطــين متوازيين 
لكتابة شــعرية، يســيران في اتجاه واحد، ولكن 
بسرعتين مختلفتين. وقد انعكس هذا التوازي على 
الشعر وأثر في ترسيخ الرؤى التجديدية، التي لا 

تزال تعتقد أنها تكتب للمستقبل.

٭ كاتب مغربي

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )1(

شعراء ونقاد من الجزائر يثمنون الراهن رغم الحصار وغياب النقد

عبد القادر رابحيرواية يحياوي عبد الله العشي

يعرف راهن الشعر الجزائري تراكُما إبداعيا ملحوظا
وتنوعا في الحساسيات الجمالية  إلى درجة إمكانية 

متابعة السيْرورات الكبرى للأشكال الشعرية 

تزامنت موجة الرومانسية مع حالة التحديث اللغوي
 في القصيدة العمودية ثم انتقلت بسرعة البرق

 إلى قصيدة التفعيلة مع أبي القاسم سعدالله

■ في عام 1968 أي بعد عام من النكســة، وعشرين عاما على ميلاد حركة الشعر الحر، 
أصــدر الناقــد المصري غالي شــكري كتابــه ذائع الصيت »شــعرنا الحديــث.. إلى أين؟« 
وقد قامت أطروحته الأساســية على اعتبار أن الحداثة ليســت واحدة على صعد المفهوم 
والمرحلة التاريخية والريادة، وأنها تمس الرؤية الشعرية للعالم. بعد أكثر من نصف عقد، 
جرت مياه كثيرة تحت جسر الشعر العربي، والحداثة الشعرية لم تعد حكرًا على المراكز، 
بل عمت الأطراف أكثر فأكثر، ولكن الكتاب ـ مع ذلك - لم يفقد قيمته لكونه طرح الأســئلة 

في صميم الثقافة العربية.
نعود اليوم لنطرح الســؤال: شــعرنا المعاصر.. إلى أين؟ ليس بحثًــا عن أجوبة جاهزة 
ومتلهفة، ولكن لتجسير مسافة بيننا وبين ما يحدث في الشعر العربي كسؤال بحد ذاته، 

وكخطاب جمالي وعلامة ثقافية على مورفولوجيا الروح.    

البورجوازيــة الجنوبية الناشــئة، وهو مــا تمثل في ترشــيح المهاجرين العائدين 
الأثريــاء على اللوائح الانتخابية، ومثال على ذلك اللائحة الانتخابية في الجنوب 
اللبناني 1951، التي ضمت المهاجر سليمان عرب في نيجيريا، لكن التطور الأوسع 
على مســتوى الحقل الشــيعي جاء مع وصول وافد جديد إلى المشهد السياسي 
اللبناني وهو مهاجر عائد )موســى الصدر( الذي قدم حاملا مشروعا للجماعية 
الشــيعية، وقد استطاع بخطابه أن يحصل على دعم من المهاجرين الشيعة، الذين 

لم يكونوا مرتاحين لخطاب الزعامات السياسية التقليدية.

مقاولون وسياسيون

في فترة الســبعينيات ومــع الفورة النفطيــة، ظهرت البورجوزايــة اللبنانية 
المقاولة، وهــم مجموعة من المهاجريــن اللبنانيين، أثــروا كمقاولين في الخليج 
فــي الســبعينيات، ومن أبــرز الأمثلة رفيــق الحريري وعصام فــارس ونجيب 
ميقاتي ومحمد الصفدي، كما سيشمل التأثير الطبقات السفلى من السياسيين 
والإداريــين مثــل محمد مظلوم، ابــن بلدة الخيارة فــي البقاع، الــذي هاجر إلى 
فنزويــلا عــام 1990 وعمــل في تجــارة الملابس، وخــلال هذه الفتــرة بقي على 
تواصــل مع قريته، واســتمر في تقديم الدعم لعدة أنشــطة، وعاد في عام 2016 
لينتخب رئيســا لبلدية الخيارة، وهو ما يدعم فكرة أن الحصول على رأس المال 
الاجتماعــي والاقتصادي في الشــتات، ســهل عليــه العــودة، والحصول على 
موقع سياســي، وهو ما نراه أيضا في حالة نعمة طعمة مواليد 1939 الذي عمل 
في الســعودية خلال الســتينيات، قبل أن يتحول الى أحــد كبار تجار العقارات 
والفنــادق والغــذاء، ورغم أنه لا يتحدر من عائلة سياســية، فإنــه مع ذلك تقدم 
للانتخابــات فــي قضاء الشــوف، وهــي دائرة انتخابيــة يهمين عليهــا الزعيم 
الــدرزي وليد جنبلاط، ومن هنا اعتمد طعمة )المســيحي الكاثوليكي( على رأس 
مالــه الاقتصــادي الاغترابي مــن أجل حجز مقعــد نيابي، مقابل تقــديم الدعم 
المادي الكبير للحملات الانتخابية، اللافت أيضا أن بعض رؤساء البلدية، جرى 

انتخابهم بناء على علاقات تربطهم برجال أعمال في الخارج.
وفي الكتاب أيضــا، قراءة لدور رأس المال الثقافــي للمغتربين، في دخولهم 
العمليــة السياســية مثل طــارق متري، وهناك عشــرات الســير لمغتربين عادوا 
وشــاركوا في العملية السياســية بأشــكال مختلفة، معتمدين بالدرجة الأولى 
على أدواتهم التي اكتســبوها في الشــتات. الجميل في هذا الكتاب، أنه لا يتيح 
الفرصة لفهم جديد للحقل السياســي اللبناني، من خلال دراسة عامل الشتات 
وآثاره، بل يشــكل فرصــة ومدخلا مهما لتطبيق هذه المقاربــة على بلدان عربية 
عديدة، ســواء في العراق بعد عام 2003 أو على صعيد دول مثل سوريا واليمن 
بعيــد الربيــع العربي، التــي أتاحت الفرصة لعــدد من المهجرين للمشــاركة في 
النقاش السياسي، أو على مستوى تشكيل جماعات وأفكار أخرى في يوميات 
الشتات الجديدة، وكيف أثرت وســتؤثر، في سردياتهم حول بلدانهم المغلوب 

على أمرها.

٭ كاتب سوري

الرئيس بشارة الخوري يوم استقلال لبنان 1946
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■ عاش المثقفون المغاربة حياة عصيبة، 
تتجاذبهم أفكارٌ وتيارات بين شرق وغرب. 
وهذا ما وســع الشــرخ القائم بين قناعات 
الفكر الحديث،  إلى تشكيل  ومذاهب سعت 

وانفتاحه الكامل على الحداثة الغربية. 
العلم والأدب  البحث عــن  بدأت رحلة 
في المغــرب، قبيل الاســتقلال. وفي هذه 
الانعطافة التاريخية، دخل الفكر المشرقي 
الثقافية المغربية، ومهيمنا  غازيا الساحة 
عليها بتصورات اســتمدت من فلســفات 
أدب النهضــة، وكان لهذا الاحتكاك تأثير 
عميق وجوهري فــي بناء الفكر المغربي، 
نتيجة الحملة العسكرية على مصر، التي 
قادها نابليون بونابرت في القرن الثامن 
البوادر  عشــر. وبمجرد ظهــور هــذه 
تسارعت  العربي،  الشرق  في  الإحيائية 
أفكار الإصلاحيين في الانتشــار كالنار 
مواتية  الفرصــة  فكانت  الهشــيم.  في 

أمام كل مــن جمال الديــن الأفغاني، والشــيخ محمد عبده، 
وعبد الرحمن الكواكبي لتحرير الشرق العربي من المعتقدات 
ع الفكر المتنور إلى الظهور، والتبلور في الساحة  ْـ البالية، ودف
الفكرية والأدبيــة العربية. إذ بمجرد ذكــر الفكر التنويري، 
يتبادر إلى الأذهان المســار الطويل الــذي قطعته الأجناس 
الأدبية، كتعبير عن واقع متغير، في مختلف الأقطار العربية، 

كي تؤسس لكيانها بناءها المعماري المميز. 
في سنة 1974 نشــر عبد الكريم غلاب كتابا عنونه بـ»مع 
الأدب والأدبــاء« أشــار فيه إلى النضج الفكــري، الذي طال 
الأدب المغربي. وفي الســياق ذاته، ركز غلاب، بالخصوص، 
على جنس القصــة القصيرة والروايــة، باعتبارهما إحدى 
وســائل الاحتجاج الفعالة، التي يلجأ إليها الكاتب والأديب. 
فبعيد الاســتقلال ظهرت أسماء شــابة وطموحة إلى تغيير 
الأوضــاع، والنضال ضد جيــوب المقاومة، التــي تدافع عن 
الوجود الفرنســي في المغرب. وفي مقدمة هذه الأسماء نجد: 
عبد القادر السميحي وعبد الجبار السحيمي، ومحمد الصباغ 
ومحمد برادة وأحمد عبد السلام البقالي ومحمد بيدي وربيع 
مبارك ورفيقة الطبيعة وخناتة بنونة وغيرهم. إلا أن النضال 
السياسي لم يعن في الســاحة الأدبية، إلا مع صاحب رائدة 
الأدب السيري »في الطفولة« عبد المجيد بن جلون، من خلال 
مجموعته القصصية  »وادي الدماء«. وكانت بذلك إشــراقة 

حقيقية في المقاومة والفداء. وفي هذا الاتجاه، كانت القصة 

القصيرة المغربية تمثل التيار المشرقي، المناهض للحملات 
الصليبية، التي تخضع لها هذه الربــوع من الوطن العربي. 
فجاءت أساليب هؤلاء الشــبان خالية من التنميق اللغوي، 
بــل دأبت قريحتهم علــى فضح ألاعيب المســتعمر بلغة فنية 
واضحة، تباشــر الواقع مــن زوايا مختلفة. فــي حين كانت 
الرواية ما زالت قيد التشكل البطيء، باستثناء بعض الأعمال 
الروائية، التــي انفلتت من عنق الزجاجة، وتعد على رؤوس 
الأصابــع في مقدمتها، »جيــل الظمأ« لمحمد عزيــز الحبابي، 
و»أكادير« لمحمد خير الدين، و»المعلم علي« لعبد الكريم غلاب.
وفي الســياق ذاته، نجد أن أحمد الزيــادي في كتابه 
»تاريخ الوطنيــة المغربية من القصة القصيرة« دراســة 
ونصوص، ربط فيه الكاتب بين رافدين أساسيين للمعرفة؛ 
التاريــخ  والأدب. هذه الدراســة، ذات المنهج التاريخي، 
كان لها طموح كبير عند الزيــادي، حينما كان ينظر إليها 
كما نظــر عموم طلاب الجامعات الفرنســية، إلى روايات 
وقصص بلزاك، حيث يلجأون إلى الاســتزادة بالحقائق 
المعرفية وأصولها التاريخية من إبداعات الأديب، والنهل 

منها عوض المؤرخ. 
وبهــذا العمل أخرج  أحمــد الزيادي إلــى العلن كتابا 
مغاربــة مغمورين، من خلال نشــر أهــم نصوصهم لأول 
مرة، التي تؤرخ لفترات حرجة مرّ بها المغرب. وعلى رأس 

هؤلاء الكتّاب نجد، محمد حصار، وعبد الحفيظ العلوي، 
محمــد الزيــزي، والتهامــي الوزاني،  وأحمــد الخضر 
الريسوني وغيرهم... فالثيمة الأساسية، التي تؤلف بين 
هذه النصوص، تســلط الضوء علــى الأصول والجذور، 
من خلال إبــراز المعاناة الحقيقية التي يعيشــها المغاربة 
تحت ســلطة القمــع والاضطهــاد والنفــي والإبعاد من 
طرف الســلطات الفرنسية. فكما جاءت قصة »أبحث عن 
بربري« للكاتــب محمد حصار، التي نشــرها لأول مرة 
ســنة 1933 في مجلة »مجلة المغرب«  لتصور رحلة أراد 
أن يقوم بها مدير المجلة إلى جبال الأطلس الشــامخة. في 
هذه التجربــة، والتزاما بأخلاقيات مهنة الصحافة، ينظر 
المدير إلــى أن الوفاء، الذي يربطه بالقــراء، من الواجب 
أن يحافظ على وشــائجه وطقوسه، إلا أنه تفاجأ برسالة 
من أحد زملائه يثنيه فيها عما اعتزم القيام به، ومرد ذلك 
رؤيا عجيبة راودته في منامــه، تقضي بعدم التفرقة بين 
البربــر والعرب؛ لأنهما ينحدران معا من نســل آدم عليه 

السلام.
فالمقاومة فــي الأدب المغربي، لم تطل على ما هو مألوف 
واعتيادي؛ وإنما القصديــة من ورائها هي تثمين أدب ظل 
مة النسيان. فما مصير الإبداع الحديث والمعاصر،  ْـ في عت
إذا لم يتشــرب ويتفيــأ ظلال الأصول؟ أكيد أنه ســيظل 
معطوبا وناقصا، مادام جزء من الذاكرة مفقودا ومثقوبا. 
وفي ذلك، كان مســعى جمع مقالات نقدية حول الشعر، ما 
بين الثلاثينيات والخمســينيات من القرن الماضي، التي 
سبق نشرها في جرائد وطنية، عملا رائدا في مجال الشعر 
المغربي، ويعود فيه الفضل إلى البلاغي عبد الجليل ناظم، 
حيث جمع هذه المقــالات النقدية في كتاب عن دار توبقال 
عنونه بـ»نقد الشعر في المغرب الحديث« إلا أن هذا العمل 
واكب بدراسات نقدية موازية؛ بهدف  ُـ يظل ناقصا، إذا لم ي
تبئير العمل والوقوف على مختلف الظواهر الأدبية، التي 

تشكل منها الأدب المغربي.          

٭ كاتب مغربي            
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ثقـافـة

■ ينطلــق الطريــق الوطنــي رقم )1( مــن الجزائر 
العاصمــة وصولًا إلى دولة النيجر، يمتد من ســاحل 
متوســطي إلى مجاهيل الصحراء، التــي تفتح الباب 
على بلاد الســمر، بطول يربو عن ألفــي كيلومتر، هذا 
الطريق ليــس محصوراً في أســفلت، ولا في عجلات 
المركبــات التي تعبره كل يوم، فــي الاتجاهين، بل هو 
أيضاً طريق تطوف فيه قصص وحكايات وأساطير، 
بعضها وثقهــا العابــرون، والبعض الآخــر تغاضوا 
عنهــا، ليــس أرضــاً متاحة للســاردين وحدهــم، بل 
أيضاً للكاميرات، وقد صورت فيه أشــرطة، وســافر 
فيــه مخرجون بحثاً عن ســيناريوهات لهــم، في هذا 
الطريق قد تبدو المشــاهد عادية، إننــا نعبر من مدينة 
لأخرى، نتوغل فــي بطن الجزائر لا أكثــر،  ننزاح من 
جبال أطلــس تليٍ إلــى جبال أطلس صحــراوي، من 
منــاخ رطب إلى منــاخ جاف، لكن عين الكاتب ليســت 
نفســها عين مســافر عادي، فقد حولــت زهية منصر 
من رحلتها على هذا الخط الممتد مثل أفعى لا رأس لها 
حكاية، التقطت دفترا وكاميرا وغامرت نحو ســلطنة 
الرمال والظلال والماء القليل، ووثقتها في كتاب »يوم 
التقيت ألبيرتو مورافيا في الصحراء« )ضمة، 2020(.

»رسائل من الصحراء« 

ســافرت الكاتبة، فــي الحافلة، مــن العاصمة إلى 
تمنراســت، مرفقــة بكتاب »رســائل مــن الصحراء« 
الأولــى  الوهلــة  مــن  حســمت  مورافيــا،  لألبيرتــو 
لانطلاقتهــا أن تغــوص فــي رمــل تحت حــر وقيظ، 
تســتمع إلى عزف عود )علا( أو عبد العزيز عبد الله، 
ســاحر تلك الفيافــي، الــذي امتلك معجــزة أن جعل 
للعود لغــة، أن جعله يتكلم، أن يبصر من عوده موطن 
أجداده المتــواري خلف جبال، في تلــك الثنائية التي 
تنطلــق منها زهية منصر، مــن مورافيا وعلا، يمكن أن 
نتحسس مواطن البهاء الصحراوي، يمكن أن نسافر 
ونحــن لا نــزال نضطجــع فــي أمكنتنا في الشــمال، 
تكاد تكــون الصحراء الجزائرية مرادفاً لموســيقاها، 

لــم يصلنا منهــا ما يكفي مــن آداب ومــن كتابات، لم 
يهتم الطوارق كثيراً برقــن نصوصهم أو إتاحتها إلى 
غيرهم، مانعوا وقاوموا وحفظوا أدباً شــفوياً، لذلك 
تبدو الموسيقى، وصلة لا غنى عنها في التحاور معهم، 
في فهم صمتهم وصخبهم، في الإمساك بخيط يجرنا 
إلى بواطن نفوسهم، فالمواطن التائه في ذلك الجنوب 
الكبير، حيث لا يســقط مطر، لم يهتم كثيراً بالتعريف 
بنفســه، راضياً بما وهبته له الجغرافيا من سعة ومن 
فســاحة، متصالحا مــع مــن يشــبهه، متواضعاً في 
عيشه، وغير مبالٍ بلعبة الظهور والصور، التي تسكن 
قلــوب من يقطــن الشــمال، وذلك مــا تقر بــه المؤلفة 
نفسها، فقد خلصت في رحلتها، قائلة: »اكتشفت كم 

نحن سكان الشمال جاحدون للنعم«. 

مدينة غرداية

غردايــة،  بمدينــة  يمــر  تمنراســت  إلــى  الطريــق 
بقصورهــا التي تعــود إلى مئــات الســنين، بمذهبها 

الإباضــي، بخليطهــا الســكاني، الــذي كرســت له 
الكاتبة فصلًا، في توصيف تلك البقعة التي لا يمكن 
أن تغفلهــا عين، إنهــا واحة من التعــدد، من انكفاء 
ناســها على تسيير ذاتي لشؤونهم، تتخلله حدائق 
نخيل وأســواق يجتمع فيها البشر كل حين، مدينة 

كان بالإمكان أن تتحول إلى وجهة ســياحية، في بلد 
لا يكاد يؤمن بالســياحة ـ ذلك ما لا حظته منصر ـ كل 
مــا تحتاج عين النظر إليه توفره غرداية، لكنها لا تزال 
منطوية على نفســها، مكتفية بســاكنتها، لم تفلح في 
الترويج لنفســها، كما لم تدرك الســلطة ما تفقده من 
تعتيــم الضوء عليها، غرداية التــي كانت دائماً محجاً 
للاختلاف تعيش في ظلها، غير قادرة على الانسحاب 
ولو قليلًا إلى النور، وهي وجهة رحالة وكتّاب قدامى، 
هناك جرت بعض وقائــع أول رواية كتبت في تاريخ 
الجزائر بداية القرن العشــرين )خضرة، رقاصة أولا 
نايــل( تقيم غرداية اليوم في صمتها، وفي شــعورها 
بــأن حاضرها لا يســاوي شــيئاً إزاء ماضيها، وتلك 
الحالة تقتسمها معها بقاع الجنوب في غالبيتها، فقد 

المواليــة مدينــة )عــين  كانــت المحطــة 
صالح( ذلك البئر الشاســع من الغــاز الطبيعي، الذي 

تصل خيراته إلى أوروبا، لكن كيف يعيش أهلها؟ 

مدينة عين صالح

إن الوجــه المضيء لمدينة عين صالح، الذي تلوح به 
للناظر، يواري ندوباً لا يفقهها ســوى من دخل إليها، 
فهــذه المدينة، علــى الرغم ممــا يغدق بــه جوفها من 
محروقات، التي كان بالإمكان أن تنعم عليها وتحولها 
إلــى عاصمــة، لا يــزال المقيمــون فيهــا يســتدفئون 
بالحطب، يقاومون شظف العيش، تلك المشاهد التي 
تكتبها منصر عن عين صالح تبعث في القلب شــعوراً 

بالخذلان، مشــاهد من القسوة ومن مشاق العيش، لا 
يتخيلها من يســمع أننا نتحدث عن مصــدر الغاز في 
البلد، إن مدينة تثير الــدفء في منازل الغربيين تحيا 
تحت رغبة شبابها في تناسي حاضرهم، لم تكن عين 
صالح ســوى عتبة أولــى قبل الوصول إلــى الوجهة 

النهائية: 
ســنوات  فــي  ضجيجهــا  زاد  التــي  تمنراســت، 
أخيرة، بحكم أنها مقصد ســياح أجانب، يقصدونها 
خصوصا في أعياد رأس العام، لكن بمجرد أن ينتهي 
موســم الســياحة القصير تعود إلى خمولها المعتاد، 
حيــث تطفــو أســواق التجــارة باللذات والشــهوات 
وحيث نسوة يهبن أجسادهن مقابل الدينار تحاشياً 
للفقــر، حيث كل الأشــياء قابلة للبيع، وتجار الســلع 
المهربة يحرســون المــكان مثل حــارس مرمى يحرس 
شباكه. شــيئاً فشــيئاَ، يختفي ذلك الشــعور الأولي 
بالبهجة التــي تهب ريحها من الصفحــات الأولى من 
»يوم التقيت ألبيرتو مورافيا« تتحول صور الصحراء 
إلى صور مقاســاة، حيث الطبيعــة تتحالف مع ضيق 
العيــش، كــي تصنــع يوميــات جزائري لم يــرث من 
تاريخه ســوى رغبة فــي محوه، يتحول الشــعور من 
لذة السير في البقاع الخالية، إلى خوف من أن تتفتق 
أمام أعين القارئ مشــاهد أكثر إيلاما مما سبق، ذلك 
الوجه الجميل الذي تحيلنا عليه الخريطة، والبطاقات 
البريديــة والصــور الســياحية عن الصحــراء لم يكن 
ســوى مســاحيق تخفي قلة حيلة الصحراوي، الذي 
نعم بكل شــيء وأفقر من حقه كاملا في توزيع عادل 

للخيرات التي تنام تحت قدميه. 

٭ روائي وصحافي جزائري

■ هــذا كتاب قيم صادر عن مركز إنســان للنشــر في 
القاهــرة للصحافــي  والروائي مصطفــى عبيد. صاحب 
الأعمــال الجميلــة مثــل »هوامــش التاريــخ« و»مذكرات 
توماس راسل« حكمدار القاهرة أيام الاحتلال البريطاني 
ورواية  »ليل المحروســة« وغيرها مــن الكتب والروايات. 
أخذنــي عنوانــه الفرعي »سِــيَر رواد الصناعــة الأجانب 
في مصــر«. وكما توقعت هو ليس مجرد ســيرة لســبعة 
رجال أعمــال أجانب فقط، لكنه أيضــا إطلالة رائعة على 
زمن انتهى.. زمن  كان يجســد المعنى العميق لمقولة »مصر 
أم الدنيا« وهو المعنى الذي مشــى مع تاريخها طويلا، ثم 
انطفأ في العصور الوســطى ليعود من جديد بشكل أكثر 
اتساعا، مع تولي محمد علي باشا وأبنائه من بعده لحكم 

مصر. 
جاء الأجانب إلى بلد النيل الساحرة والتسامح الكبير 
بين الأديــان والأجناس، وحديث عظيــم عنهم يتناثر بين 
فصــول الكتاب، وكيــف عرفت مصر الفرنســيين بكثافة 
على رأســهم الســان ســيمونيون في مواجهــة لإنكلترا، 
ليحققوا مدنهم وخيالاتهم على الأرض. وجاء اليونانيون 
إلى الإســكندرية بعد شــق ترعة المحمودية، وربط الميناء 
بالنيل وازدهار المدينة الجديد، وهي في التاريخ مدينتهم. 
ومثلهم فعل الإيطاليون الذين كانوا في الصناعة وتركوا 
وراءهــم فــي البناء أعظــم الإنجــازات التــي كان وراءها 
مهندســون إيطاليــون صــاروا مصريين ـ راجــع في ذلك 
إذا شــئت التوســع كتابا مثل »إيطاليا في الإســكندرية« 
لمحمد عوض أســتاذ العمارة في الإسكندرية، وهو كتاب 
باللغــة الإنكليزيــة أتمني أن تظهــر له ترجمة فــي المركز 
القومــي للترجمــة. ومثلهم فعل الأرمــن هروبا من مذابح 
العثمانيين. أما الشــوام فحــدث ولا حرج عن النهضة في 
المســرح والصحافــة والســينما، ولن تتوقــف بالإضافة 
إلــى الصناعــة والزراعة. مثلهــم جاء اليهــود الذين فروا 
من الاضطهاد في أوروبا، ومثلهم الأكراد وغيرهم. كيف 
صاروا مواطنين مصريين بحكم أعمالهم العظيمة الرائدة، 

واتسعت لهم الحياة الليبرالية المصرية. 
الجاليــات  ولأعــداد  الحديــث  لهــذا  الكتــاب  يتســع 
وأعلامها، بينما المؤلف مصطفى عبيد يتحدث عن السبعة 
الذيــن اختارهــم. حياتهم الأولــى في بلادهم وأســباب 
هجرتهــم، وحياتهم فــي مصر وحيــاة أبنائهــم بعدهم. 
يبدأ بهنري نوس الذي أسس اتحاد الصناعات المصرية، 
وكان تحت اسم »جمعية الصناعات المصرية« عام 1922. 
رحلة البحــث مضنية ومحزنة أيضا، فتقريبا كل الوثائق 
ضاعت، وما بقــي هو ما بعد ثورة يوليو/تموز 1952 التي 
رأت ورأى كتابها في هؤلاء خونة ومســتغلين، والأمر لم 

يكن كذلك أبدا. 
لقد كانت إنكلترا هي التي تحتل مصر، وكانت تريدها 
ســوقا لمنتجاتها، وكان المجتمع الأهلي وفــي قلبه رجال 
مثل، طلعت حــرب يريدون وجودا مصريا في كل شــي، 
وانضم له أعلام من الجاليات الأخرى، منهم هنري نوس 
الذي ولــد عام 1875 فــي بلجيكا ووفد إلــى مصر. كانت 
الجالية البلجيكيــة من أقل الجاليات ومــن بينها بزغ هو 
والبارون إمبان مؤسس مصر الجديدة، التي لا بد يبكي لما 
جرى لها الآن. حديث طويل عن صناعة الســكر وما جرى 
لها في مصر بســبب الحرب الأهلية الأمريكية والحروب 
فــي العالم، ثم الحرب العالمية الأولــى، وكيف كان هنري 
نوس منقــذا لها. اختــاره أصحــاب المصانع مديــرا لها، 
وكانــت إدارته ســببا في إنقــاذ هذه الصناعــة، وأصبح 
بعد الحرب العالميــة الأولى من أهم رجــال هذه الصناعة 
وقائدا لها، وكيف أنه مع رجل الأعمال الإيطالي صامويل 
سورناجا، الذي سيأتي ذكره في الفصل التالي،  انشغلا 
بسياســة الصناعة المصرية، أمام الــواردات البريطانية، 
فدعــوا رجــال الصناعــة مصريــين وغربيين، وأنشــأوا 
الجمعيــة المصريــة للصناعــات، التــي تغير اســمها عام 
1930 إلــى اتحاد الصناعــات المصرية، ولم تكــن أبدا من 
منتجــات ثورة يوليو، كمــا يظن الجميــع، كانت مفتوحة 
أمــام كل الصناعات المصريــة، ومن أهــم أعمالها حماية 
الصناعة المصرية من الاستيراد من الخارج.. وسيرد ذكر 
تاريخ صناعة الســكر ودخول عبود باشــا المصري فيها، 
وتأميم ذلك كله في ما بعد. وتوفي هنري نوس في زيارة 
لبروكســل عام 1938، كان عاشقا للنيل فبنى فيلا جميلة 

هي الآن مقر القنصلية السعودية في الجيزة. 
أمــا الثانــي فهــو صامويــل ســورناجا، وكان رائــدا 
لصناعــة البناء والخزف، وغزا بهــا العالم، إذ جعل منها 
تجليــا للثقافة والفنون المصرية من فرعونية وإســلامية، 
وكانــت منتجاته تعــرض في العالم ومصــر في معارض 
فنيــة. كان رائدا فــي صناعة الطوب، ورحلتــه لا تختلف 
عــن رحلة نــوس. كان ســورناجا إيطاليا. كيــف لا يكون 
إيطاليا من يصنع الطــوب، والإيطاليون يبنون كل المباني 
الجميلة للدولة وللباشوات وغيرهم. لقد وصل إلى مصر 
وهــو في العشــرين من عمره فــي عهد الخديــوي عباس 
حلمي الذي توسع في الاســتعانة بغير الإنكليز، ويحفل 
الكتاب بأســمائهم كما يحفل بتاريخ الجاليــة الإيطالية، 

وما جــرى لهم من أزمــات، خاصة أثناء الحــرب العالمية 
الثانيــة، حين تحالفــت إيطاليا مع ألمانيا، لكن ســورناجا 
ومــا فعله كان كفيلا بأن ينجو به من الأزمة. حديث طويل 
عــن صناعة الطــوب والخــزف، وكيف تميز ســورناجا، 
الــذي توفــي عــام 1981. كان يهوديا إيطاليــا ومثل كثير 
من اليهود في مصر ســاهموا في النهضــة بكل جوانبها 
الثقافيــة والصناعيــة، فلا أحد يقف عنــد الديانة. الثالث 
في الكتاب هو  ثيوخارس كوتســيكا امبراطور السبرتو، 
كمــا ســموه، أو الكحول، الذي على اســمه لا تزال محطة 
متــرو قــرب حلــوان، حيــث كانــت مصانعه. كوتســيكا 
يوناني وقد رأى في صناعة الكحول مجالا مهما، لوجود 
قوات الاحتلال والحروب التي شهدت قوافل من الجنود 
الأجانــب، ولوجــود الأجانــب أنفســهم  فهــو يدخل في 
صناعة الخمور، ثم الكولونيا والبارفان وغيرها. ولد عام 
1857 في اليونان، وجاء إلى الإســكندرية عام 1875 بحثا 
عن سحر المكان والمغامرة والثروة والنجاح، وفعلها وهو 

الشاب الصغير.
 وقد حذا حذوه يوناني آخر هو سبيرو سباتس فأنتج 
المشروب الوطني الذي كان يحمل اسمه بعيدا عن الخمر. 
مســاهمات كوتسيكا لا تُنســى في ظهور هيئة الإسعاف 
1916 والمستشــفى اليوناني في الإسكندرية قبل الحرب 
العالمية الثانية، الذي تبرع له بمئتي وخمسين ألف جنيه، 
ولا يزال من معالم الإســكندرية، ويحمل الآن اسم جمال 

عبد الناصر.
 الرابــع هو لينوس جاش السويســري المطــور الأكبر 
لصناعة الغزل، ومعه غيره وحكايات رائعة عن منافستهم 
للشــركات البريطانية التي كانت تورد المنسوجات لمصر، 
وكيف أفلســوها حتــى اضطر أصحابها لمشــاركتهم في 
مصر، ثم شــرائهم لحصة الإنكليــز وتعاونهم مع طلعت 
حــرب، وحكاية نشــأة مصانــع الغزل الأهليــة في مصر 
عمومــا، وفــي الإســكندرية وكفــر الــدوار، وغيرهــا من 
الحكايات التي تؤكد رغبته العظيمة في صناعة مصرية. 

ينتقــل الحديــث إلــى الخواجــة الخامــس جوزيــف 
ماتوســيان الأرمني، وصناعة الدخــان، ويا له من حديث 
مثيــر اختلــط فيه الدخــان بالفــن والفنانين فــي الدعاية 
وأنــواع المنتجــات.. ثم الســادس أرنســت ترامبلي الأب 
الروحــي لصناعــة الإســمنت، الــذي وصــل مصــر فــي 
الســنوات الأخيرة للقرن التاســع عشــر، وينتهي الكتاب 
الرائع بالكونت دي زغيب الشــامي  صانــع المربى الأول 
الــذي أقام مصنعــه عــام 1901، وهنا تتســع الصفحات 
للشــوام في كل شــيء.. يفتنك مجهود الباحث مصطفى 
عبيد فــي العــودة إلــى المراجــع والوثائق، والســفر إلى 
أمريــكا لمقابلة أحــد الأبنــاء، والاتصال ببــاول هارلينج 
حفيد لينوس جاش، الذي وجد اسمه على مقبرة جده في 
المقبرة السويســرية في الإســكندرية، بعد أن زاره وكتب 
فوقها كلمة رثاء تضمنت بريده الألكتروني، وســافر إلى 
سويســرا، حيث يعيش، وكيف اتصل بــه مصطفى عبيد 
وراســله بالإيميل وعرف منه معلومــات قيمة وغير ذلك. 
كما يكشــف أخطاء بعــض الكتاب الذيــن اعتبروا هنري 
نوس يهوديــا وهو مســيحي كاثوليكي، وغيــر ذلك، ولا 
يفوته الحديث عن ســنوات الأربعينيــات، حين بدأ حزب 
مصــر الفتــاة يهاجم الأجانب، بــدون تفرقة بــين إنكلترا 
وهــؤلاء البنــاة الحقيقيين للنهضــة، وكيــف تأثر هؤلاء 
وغيرهم، لكنهم اســتمروا وأعيدت الثقة بهم، لأنهم كانوا 
يحمون الصناعة المصرية ويبنونها، وليســوا مســتغلين 
مثــل التجار الإنكليز، وما جرى بعد ذلك لهم ولإنجازاتهم 

مع التأميم. 
الكتــاب رحلة مع ســبعة خواجــات حقا، لكنــه رحلة 
مــع مصر فكريــا وفنيا وإنســانيا بلغة الكاتــب الجميلة، 
وتقصيــه الحقائق كأنــه يبني لك بيوتا مــن الخيال. إنها 

مصر التي افتقدناها للأسف.

٭ كاتب من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

)1(

... دع تفاصيل الجناح
لكي يتاح لك الهواء

لكي يطش الريش بك
لكي تحسو النسيم 

يصير في أرجوحة القدمين
كي تبني لك الفلوات تاجاً خادماً

في إبرةٍ،
ودع المسافة كاقتراحٍ طارئٍ

فلك الخيار المرّ
بين الماء والخمرة
ودعني هذه المرة

قرين الرمل والغزوات،
لي أن أرى ما لا ترى

ولي أخبئ جنتي المفقودة العنوان
في عينيك

أرى بيديك ما يحتاجه قلبي
وما يجتاحه ريشُ الجناح

دع الجراح
دع البقايا،

سوف تشفينا البقايا،
وتداوينا البقايا

  بالجراح
ودعني هذه المرة

أمتْ حسرة
إذا لم يختفِ المحموم في عينيك

أرى ليديك
تمثالَ المرايا وهو يمنح الحرية المعنى

لما يبقى من الماء الثقيل
دعْ ما ينتهي... يبدأ

)2(

لســت من اليوم. والغد يغرق في حوضك 
ق عبره غموضُ المستقبل.  السديم. سديم يتخلَّ
لا تعرفــك الأبجدية، ولا يدرك حدودك البصر 
ولا البصيــرة. حتى إذا ما اصطفتِ الحشــودُ 
في حوشــك، تيســرت أســرارُ الغيم في ماءٍ 
دَ الملحُ  وفي نــدفٍ ينزفُ بين وركيــك، وتفصَّ
فــي جراحك. وســمع النــاس أنينــك القتّال. 
حتــى إذا ما انْحَشَــرَ الوحشُ تحت شــرفتك 
ى للشــمس إشــراقٌ يغمــر  الشــاهقة، تســنَّ
الخلق. حتى إذا ما التفتَ الله نحوك، يغســل 

بك الخليقةَ، ينساكْ.

)3(

في مفتــرق القتلى، يتزوج الموتى موتاهم، 
ويعيشــون قليلًا. يزدرد الشــهداء قضيتهم، 
لــكأنَّ النــوم ضريبتهم عنــد البــاب. والموت 
كتابٌ يقرأه القتلى قبل الليل، ويعتقد الأحياء 
بــأن اللــه ســيغفر بعــض الإثــم، ويذكرهــم 

بالنسيان، يؤثث بهو الفردوس المفقود بهم.
وكأنَّ الموتى في الأعراس يعيشــون قليلًا 

قبل الليل.
ستنسى، 

وينســاك الله قليــلًا، فتذكّرْ كيــف افترق 
القتلى عن حتفٍ يُنهي ســجادتهم عند الباب، 
فــكل كتابٍ تقــرأه يمنحني الرؤية فــي التيه، 
ســديٌم يأخذني، أتعثّر في مستنقع أخطائي، 

أكتشــفُ المعنى بعــد ضياع الضــوء، وبعد 
ضيــاع القاموس، وبعد القهــوة والناموس. 
إبرة بوصلتهــم تصدأ، فاســمعْ أنين القتلى 

كيف يموتون. 

)4(

بكى من ماء قلبٍ
مــن تفاصيــل العلاقــة وهــي تهــوي بين 

نردين
انتهى حلمُ المصابِ بشهوة الأسفار

مثل النار
مثل تدهور العربات في الغابات

مثل الغار في تاج الملاك.
رأيت ماءَ القلب وهو تميمة المعنى

بلا ضوءٍ يضيعُ
بلا قطيعٍ من ضباع الغابة الأخرى

بكى من ماء قلبٍ
من شتاتَ تائهٍ

مما تبدّى في الظلام لكي يؤدي بالطريق
إلى المهالك، 

ينتهي شكُّ الشباب بما يشي بالحب
كالواشي بأخبار الضغينة

كالدفينة من بقايا المستثار من المدينة 
وهي تحني عرفها مثل الفرسْ

جاء الجرسْ،
فاغفر لأخطائي

وخُذ مائي من القلب الجريح

قبيل أن يبكي.

)5( ٥

يمرُّ الحزنُ بي
يبكي أبي، 

وتظل أمي راية القتلى قبيل الموت
لا يقوى ظلامٌ في هزيع الليل

لا يكفي نحيبٌ للمرايا وهي تجهش
لست أعرف هل بكت أمثولة الموتى 

لكــي يبدو لنا درس الحيــاة أقل من تهوية 
الأطفال

كي نحتال في باقي ظلامٍ
في كلامٍ ينقذ الجرحى من الموت الوشيك

لكي نقيم سرادق الباقي من الأطفال
كي نحتال

مثل سؤال.
لا أعرف.

فمن يدري بنا، نهوي إلى قاع الكنيسة 
هوّة المحراب
مثل جواب.

٭ شاعر من البحرين

قاسم حداد٭

رشيد سكري٭

سعيد خطيبي٭

شعر

من بحر الجزائر إلى صحرائها: تضاريس الوجه المجروح

المقاومة في الأدب المغربي

جاء الَجرس
)رنة إبرة مريد البرغوثي(

سبعة خواجات... مصر المنسية!

مدينة غرداية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10181 السبت 20 شباط )فبراير( 2021 - 8 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10181 Saturday 20 February 2021

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حــان الوقت للتخلــص من كل الســموم 
التــي أدخلتهــا الــى جســدك خــال الفترة 
الماضية بالطعام غير الصحيح والمشروبات 

كذلك
الثور

قد تضطــرّ إلى الدفاع عن نفســك أو تمرّ 
بعاقــة شــخصية مهــدّدة وتواجــه بعض 

النزاعات مع الشريك لكنك تتغلب عليها

الجوزاء
ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك 
القــدرة علــى التكيّــف مــع كل المســتجدات 

والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز

السرطان
كُــن حــذراً جــدّاً ولا تُقــدم علــى جديــد 
قبل نيــل موافقــة أرباب العمــل وأصحاب 

الخبرات

  الاسد
خفف من حمل أشــياء ثقيلــة تعتقد أنك 
قادر علــى رفعها فقد تصاب بآلام حادة في 

الظهر

العذراء
حــاول أن تركــز علــى الطعــام الصحي 
والفواكــه والخضــراوات النيئــة وقلل من 
المشــروبات التــي تحتــوي علــى الكافيين، 
وستشــعر بأنــك نشــيط ومغمــور بالطاقة 

الإيجابية

الميزان
ســتقابل مشاكل كبيرة في العمل بسبب 
إهمالك في الأيام الأخيرة، يمكنك أن تتخطى 
المشــاكل بالتفكيــر مــرة أخرى فــى الأمور 
الخاصــة بالعمــل وعلــى الجانــب المــادي 

ستشهد انفراجة قريبة

العقرب
أنت تعاني من بعض الأمراض، فعليك أن 
تذهب إلى الطبيب وهذا هو الوقت المناســب 
كــي تراجــع نظامــك الغذائــي، وأن تتناول 

طعاماً صحياً

القوس
أنت في حاجة إلى البحث عن شخصيات 
تعطيك نصائح ومعلومات مفيدة كنت تفكر 

فيها في السابق

الجدي 
صحيــاً لا تعاني من مرض معــين، لكنك 
في حاجة لممارســة الرياضة من أجل زيادة 
النشاط وزيادة القدرة على التحمل البدني، 

فأنت تحتاج لهذا في الفترة المقبلة

الدلو
تفكــر جاهــداً فــي تغييــر عملــك، لكنــك 
متخوف مــن النواحي الماديــة. نخبرك بأنه 
الوقت المناســب لاتخاذ مثل هــذه القرارات 
وســوف تحصل على وظيفة أفضل تناسب 

طموحاتك

الحوت
حــاول أن يكون تفكيــرك إيجابيًــا فهذا 

ضروري لإنهاء الأمور العالقة بهدوء

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

إليسا تكشف عن زيارتها طبيباً نفسياً: 
ليس المجنون وحده من يزور عيادته

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 كشــفت النجمة اللبنانية اليســا عــن زيارة قامت 
بها الى طبيب نفســيّ منذ نحو خمســة عشــر عاما، 
وقالت في الحلقة الثانية من »البودكاست » الخاص 
بهــا عبر تطبيــق »انغامي« إنّ »هذه الزيارة ســمحت 
لها بتجاوز الكثير من المشــاكل وســاهمت في تأمين 

استقرارها على المستويين الذهني والنفسي«.
وشــدّدت على أهمية الصّحة النفسية، داعية »كلّ 
شخص الى الاهتمام بها، ولو أنّ هذا الأمر يُعتبر في 
مجتمعنا الشــرقّي بأنّه من المحرّمات« وعليه رأت أنّه 
»بات من الضروريّ أن نكســر هــذا الحاجز من أجل 
تأمين المناعة النفسية في مواجهة الضغوطات، التي 
نشــهدها من أزمات اقتصاديــة ومالية وصحية في 

لبنان«.
ولفتت في الســياق عينه الى أنــه »لا يزال العديد 
من الأشــخاص يعتبرون أنّ المجنــون هو وحده عليه 

أن يزورعيادة الطبيب النفسي«.
ودعت اليســا »كلّ مــن يرغب في تأســيس عائلة 
إلى أن يزور الطبيب النفســي لكي يرشده إلى كيفية 
التعامل مــع الأولاد« معتبــرة »أنّ الانفعال العصبيّ 

هو السبب المباشر لمعظم الأمراض الجسدية«.
تجدر الإشــارة  الى أنّ اليســا تطلّ أســبوعياً على 
تطبيق »أنغامي« وتروي ضمن 12 حلقة عن تفاصيل 

حياتها ماضياً وحاضراً.

قة« يصدر قريباً  »عشرة م - 10 سنوات مُطلَّ

هدية تانيا صالح 
للمرأة ألبوم يتميز بالجرأة

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

  في 26 الشهر الجاري يصدر ألبوم المطربة تانيا صالح، الذي 
حمل عنوان »عشرة م« في أوسلو وينشر على كافة المنصات. 

هو عملها الثالث مع الشــركة النرويجية منذ انضمامها إليها 
في سنة 2013. 

ألبوم حظي كسابقيه بدعم من وزارة الخارجية النروجية. 
أهدت تانيا صالح جديدها للمرأة التي تواجه تحديات جمة في 
مجتمع أبوي متسلط، يحرمها حرية القرار في كل ما يتعلق بها 
كإنســان. وكذلك يحرمها حرية التعبيــر. أعباء كثيرة تُضاف 
إلى غيرها مما يعيشــه الشــعب اللبناني من أزمات اقتصادية 

واجتماعية وسياسية، عبرت عنه أغنية »حالتنا حالة«.
 كتبت تانيا صالح ولحنت عشر أغنيات، مضيئة من خلالها 
عشر شمعات على الطلاق. تناولت في أغنياتها العشر مواضيع 
متنوعة غالبيتها تدور فــي فلك المرأة والحياة العاطفية. كتابة 
تميزت بالجرأة والموضوعيــة. فكيف للمرأة المطلقة في بلد كما 
لبنــان أن تتعامل مع الآخرين؟ ماذا عن حق المرأة بجســدها؟ 
وماذا عن الأزمات التي تعصف بها في منتصف العمر؟ وغيرها 
من الأســئلة الإشــكالية التي عالجتها صالح فــي اطار الواقع 

والمنطق.
وزّع موسيقى الأغنيات الدكتور إدوارد نوريكيان. ووصفت 

تانيا الموسيقى التي كتبتها »بالعربية المعاصرة والمستقلة«. 
وتضمــن التوزيع الموســيقي إيقاعات متوســطية، وآلات 
عربية تقليدية. تلك الموسيقى أحيطت بمشهد صوتي من الروك 

البديل.
»عشــرة م« مطلقة منذ أكثر من عشــر ســنوات الُمهدى إلى 
النساء يتضمن الأغنيات التالية: إلّا فيك، بصّارة براّجة، بُكره، 
قرنة بقلبك، إنت رايح فين، حالتنا حالة »سبق ونزلت منفردة« 

دين امها، مغارة، المروحة، وأحلى قصة غرام.  

دوللي بارتون
ترفض مشروع نصب تمثال لها  

المغنيــة  طلبــت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
الأمريكية دوللي بارتون، من ولاية تينيســي 
التي تتحدر منها، عدم المضي في مشروع أقره 
البرلمان المحلي لإقامة تمثــال لها، معتبرة أن 
توقيت هذه الخطوة غير مناســب »مع كل ما 

يحصل في العالم حاليا«.
وكانت الجمعية العامة في تينيسي درست 
مطلع الشهر الحالي اقتراح قانون ينص على 
إقامة تمثال لنجمة موسيقى الكانتري خارج 

مقر البرلمان المحلي في ناشفيل.
وفي خطوة نادرة في المشــهد السياســي 
الجمهوريون  النــواب  أيد  الحالي،  الأمريكي 
والديمقراطيون دون أي تحفظ المشروع الذي 

كان مقررا إحالته إلى لجنة برلمانية الثلاثاء.
غير أن المغنيــة البالغــة 75 عاما اتخذت 
موقفــا حازما من المشــروع الخميــس قائلة 
»نظرا إلى كل ما يحصل فــي العالم حاليا، لا 
أظن أن من المناســب إقامــة تمثال لي في هذا 

الوقت«.
وأعلنــت أنهــا طلبت من النواب ســحب 
اقتــراح القانــون، مبدية في الوقــت عينه 

»تشرفها وتأثرها« بهذه البادرة.
واشتهرت المغنية دوللي بارتون، بأغنيات 
كثيرة بينها »ناين تو فايف« و«جولين« و«آي 
ويل ألويز لاف يو« التي أعادت غناءها ويتني 
هيوســن، وهي لا تزال من أكثر الشخصيات 

العامة شعبية في الولايات المتحدة.
المتحدرة مــن عائلة  المغنيــة  وحافظــت 
غير مقتدرة على صورتهــا كامرأة متواضعة 
وقريبة من الأمريكيين. و ســاهمت في قضايا 
وأعمال خيرية كثيرة وصولا إلى مســاهمتها 
في تمويل تطوير لقــاح ضد فيروس كورونا 
في مختبرات موديرنا مع تقديمها هبة بمليون 

دولار.
الابتعاد  علــى  بارتــون،  دوللي  وتصــرّ 
عن السياســة وقــد رفضت مرتــين اقتراحا 
ترامب  دونالد  الســابق  الرئيس  حكومة  من 
بمنحها ميدالية الحرية الرئاسية، أعلى تكريم 

مدني أمريكي.
ولم تغلــق الباب نهائيا أمــام فكرة إقامة 
تمثال لها لكن بعد ســنوات عدة »أو ربما بعد 

وفاتي«.

الوباء يهدد مستقبل الفنانين والفرق النحاسية البريطانية
■ لنــدن _ أ ف ب: تواجــه الفرق النحاســية 
البريطانيــة خطــر الاضمحــلال بســبب جائحة 
كوفيد-19 والقيود المرتبطــة بها، بعدما كانت هذه 
الفرق على مدى عقــود في صلب الحياة في المناطق 

المنجمية.
فحتى أشهرها، وهي فرقة »غريمثورب كولييري 
باند« من منطقة جنوب يوركشــر في شمال إنكلترا، 

ليست في منأى عن هذا الخطر.
ويوضح مديرها أندرو كو أن »المسألة تتعلق حقاً 
ببقاء الفرقة«. ويضيف »نحــن على حافة الهاوية، 

ولا شك في أن المال سينقصنا هذا الصيف«.
ليســت هذه المرة الأولى تمرّ الفرق النحاســية 
في مناطــق التعدين بأوقات عصيبــة. فهذه الفرق 
المشــهورة بزيها الملون والمنافســة الشرسة في ما 
بينها، سبق أن شهدت أزمة خلال إضرابات 1984-

1985 ضد إغلاق المناجم.
وقصة فرقــة »غريمثورب كولييــري باند« التي 
تأسست عام 1917، جسّــدها على الشاشة الكبيرة 
عــام 1996 فيلم »براســد أوف« مــن بطولة إيوان 

ماكغريغور.
ويروي مديــر »غريمثورب كولييــري باند« أن 
الفرق النحاســية شــهدت تحولًا خلال حقبة حكم 
رئيســة الــوزراء البريطانية الســابقة مارغريت 

تاتشر من 1979 إلى 1990.
ويذكّر بأن »الكثير منها غاب يا للأســف بسبب 

الضغط الشديد الذي تعرضت له«.
لكن المشكلة خلال الوباء تختلف، فما يلقي بثقله 
على الفرق النحاسية ليس إغلاق المناجم ولا صرف 
العمال، بل اســتحالة العزف لكســب المال، وغياب 

القدرة حتى على مجرّد إقامة التدريبات.

بعد نضوب الأمــوال في آذار/مــارس من العام 
الفائــت، تحولــت الفــرق إلــى اعتمــاد التمويل 

التشاركي على الإنترنت.
وبلغ إجمالي المبالغ المجموعة إلى اليوم أكثر من 
140 ألــف جنيه إســترليني )196 ألف دولار( تحت 
رعاية جمعية »براس باندز إنغلند« التي تعنى بدعم 

الفرق النحاسية.
كذلــك حصلت الجمعية علــى 227 ألف جنيه من 

صندوق دعم الثقافة.
وأنفقت الحكومــة البريطانية مــا مجموعه 1,6 
مليار جنيه اســترليني لدعم القطاع الثقافي خلال 
الجائحة.وشــكّلت هذه المســاعدة جرعة أكسجين 
ضروريــة لبعض الفرق الموســيقية، ســواء كانت 

مشهورة كفرقة »غريمثورب« أو مغمورة.
ويلاحــظ المدير العــام لجمعية »بــراس باندز 
إنغلند« كيني كروكستون أن هذه الفرق »على شفير 

الانقراض بسبب انعدام الإيرادات«.
وبعثت التراجعات المتتاليــة عن القيود الهادفة 
إلى الحد من انتشــار الفيروس آمــالًا زائفة مراراً 
الصدد  هــذا  في  كروكســتون  ويقــول  وتكــراراً. 

»مشكلتنا الكبرى هي التخبط«.
ففي الصيف الماضي، شهد بعض المناطق تخفيفاً 
للقيود، مما ســمح للفرق النحاســية بالعزف أمام 

جمهور، مع التزام تدابير التباعد.
ويشــير كروكســتون إلى أن »فرقاً كثيرة أنفقت 
أموالًا وبذلت جهداً كبيراً للاســتحصال على قاعات 
وتركيب شاشــات، وتحسين وسائل التهوية، لمجرد 

التمكن من الاجتماع، ولو جزئياً«.
لكنّ تشــديد التدابير مجــدداً، وتطبيق الحجر 
الثالــث منذ مطلع كانــون الثاني/ينايــر، أدى إلى 

توقف التمرينات الموســيقية، ولم يتضح بعد متى 
ستعاود التدريبات والحفلات.

وبالإضافة إلى الصعوبات المالية، تشــعر الفرق 
النحاســية بالقلق أيضاً في شــأن التأثير الطويل 

المدى للوباء على الحياة المحلية.
عند مدخل ساندباتش في شــمال غرب إنكلترا، 
تنتصب لافتة تشــير إلى أنها مدينــة فرقة »فودن 

براس باند« النحاسية الشهيرة عالمياً.
ويقــول مديرها مارك ويلكينســون الذي يعزف 
ضمن صفــوف الفرقة منذ 29 عامــاً، إنها في صلب 

الحياة الاجتماعية.
ففي الأوقات العادية، تقدّم الفرقة التي تأسست 
عــام 1900 نحو 30 حفلــة في الســنة وتتدرب كل 

ثلاثاء وخميس لمدة ساعتين.
ويضيــف »لدينا عمل كثير، ونقضــي الكثير من 
الوقت معاً«. ويتابــع »خارج الفرقة، نحن أصدقاء، 
وزوجاتنــا صديقــات. لدينا جميعــاً أطفال صغار 

أصدقاء«.
لــم يدخر ويلكينســون أي جهد لتمكــين الفرقة 
من العزف على الإنترنت، ومن المشــاركة أيضاً في 

المسابقات للتنافس مع الفرق الأخرى في المنطقة.
ويرى ويلكينســون أن تفويت تمثيل إنكلترا في 
بطولة أوروبا للفرق النحاسية في ليتوانيا في أيار/

مايو الفائت كان أمراً صعباً.
أما عــازف الترومبون المنفرد مدير الأوركســترا 
جون باربر، فيفتقد هو الآخر العزف، ويقول »عندما 
يعزف 25 أو 26 شخصاً على خشبة المسرح، لا تعود 
الوحيد  الســبب  ونوعيتها  الموســيقى  صوت  قوة 
لتعلّق العازف بمهنته، بل ثمة مســؤولية جماعية 

وفخر لكونه يمثل فرقته«.

تراجع متوسط العمر المتوقع 
سنة واحدة في الولايات المتحدة

■ واشــنطن _ أ ف ب: تراجع متوســط العمر 
المتوقــع فــي الولايات المتحــدة ســنة واحدة في 
النصف الأول من العام الماضي مع بداية التبعات 
المأســوية لجائحــة كوفيد-19 وفق أرقــام أولية 

نشرتها السلطات الصحية الأمريكية.
ودفعــت الأقليــات الفاتــورة الأعلــى فــي هذا 
الإطــار، إذ فقــد الســود حوالــي ثــاث ســنوات 
مــن العمر المتوقــع فيما قــارب التراجــع العامين 
لــدى المتحدرين من أصول أمربكيــة لاتينية، على 
ما ذكــرت المراكــز الأمريكيــة لمكافحــة الأمراض 

والوقاية منها )سي دي سي(.
وجاء فــي تقريــر أصدرتــه الهيئــة الأمريكية 
»في النصف الأول من 2020 كان متوســط العمر 
المتوقع عند الولادة لدى جميع السكان الأمريكيين 
77,8 ســنة، بانخفــاض عــام واحــد« مقارنة مع 

.2019
وهــذا المســتوى الأدنى منــذ 2006 على صعيد 
الصحيــة  الســلطات  وفــق  الســكان،  مجمــل 
الأمريكية.وتراجــع متوســط العمــر المتوقع لدى 

الســود 2,7 سنة خال الأشــهر الستة الأولى في 
2020 )من 74,7 سنة إلى 72(.

كذلــك فقــد الســكان المتحــدرون مــن أصول 
أمريكيــة لاتينيــة 1,9 ســنة مــن متوســط العمر 
المتوقــع )81,8 ســنة إلــى 79,9( و0,8 ســنة لدى 

البيض )78,8 إلى 78 سنة(.
وقــد كان أفراد الأقليات فــي الولايات المتحدة 
أكثر تضررا جراء تفشــي كوفيــد-19 خصوصا 
لكونهم يشــغلون بدرجــة أكبر من ســائر الفئات 
الأخــرى وظائــف يواجــه أصحابها خطــرا أكبر 
للإصابة بينها ســائقو الحافات أو القطارات أو 

العمل في المتاجر الكبرى.
ويواجــه الأمربكيــون الســود والمتحدرون من 
أصــول أمريكيــة لاتينية خطــرا أعلى بـــ2,8 مرة 
للوفاة جــراء كوفيد-19 مقارنة مع الأشــخاص 

البيض، وفق الهيئات الصحية.
ولا تــزال الولايــات المتحدة أكثر بلــدان العالم 
تضررا بالجائحة لناحية عدد الوفيات الإجمالي، 

مع أكثر من 490 ألف وفاة.

هاري وميغن 
يفقدان نهائيا كل ألقابهما الرسمية في العائلة الملكية البريطانية

■ لنــدن ـ أ ف ب: فقد الأميــر هاري حفيد 
الملكــة إليزابيث الثانيــة وزوجته ميغن آخر 
العســكرية،  الرســمية، خصوصا  ألقابهمــا 
بعدما أكــدا للملكــة انســحابهما نهائيا من 
العائلة الملكية البريطانية، على ما أعلن قصر 

باكينغهام أمس الجمعة.
وكان الزوجــان التواقــان للاســتقلالية 
الماليــة والابتعاد عن المضايقــات الإعلامية، 
قد أثارا ضجة كبيرة العــام الماضي من خلال 
إعلان إنهاء التزاماتهما الرســمية في العائلة 

الملكية.
وقد بدأ ســريان هــذا القــرار نهاية آذار/
مارس الفائــت على أن تجــري مراجعته في 

خلال سنة.
وأشــار قصر باكينغهام في بيــان إلى أن 
»دوق ودوقة ساســكس أكدا للملكة أنهما لن 

يعودا فردين نشطين في العائلة الملكية..
وأضاف »إثر محادثات مــع الدوق، كتبت 
الملكة )رســالة( للتأكيد علــى أن التخلي عن 
العمل المتصــل بالانتماء إلــى العائلة الملكية 
يحتّم عــدم إمكان الاســتمرار في ممارســة 
المســؤوليات والموجبات المترتبة على صعيد 

الحياة في الخدمة العامة«.
وســيصار تاليــا إلــى اســترداد الألقاب 

الرسمية وتوزيعها على سائر أفراد العائلة.
وتابع قصر باكينغهام قائلا »رغم أن القرار 
أحزن الجميع، يبقى الــدوق والدوقة فردين 

محبوبين جدا من العائلة«.
وسيفقد هاري )36 عاما( ألقابه العسكرية 

خصوصا في البحرية الملكية التي كان متعلقا 
جدا بها بعدما خدم في أفغانستان، إضافة إلى 

وظيفته التمثيلية في اتحاد الركبي.
أما ميغن ماركل، فستفقد رعايتها للأنشطة 
الخيرية، خصوصا في مســرح »ناشــيونال 
ثياتر« في لندن.وعلق ناطق باســم الزوجين 
علــى البيان الملكــي قائلا »كما أظهــر عملهما 
منذ ســنة، لا يزال الدوق والدوقة متمســكين 
المتحدة  للمملكــة  وخدمتهمــا  بموجباتهمــا 
وســائر أنحــاء العالم، وهمــا واصلا تقديم 
الدعم للمنظمات التي يمثلانها أياً كان دورهما 
طفلهما  مــع  وميغن  هاري  الرســمي«.ويقيم 
آرتشي في كاليفورنيا، وقد وقعا عقودا بمبالغ 

طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.

فقدت  أنها  الســابقة  الممثلة  إعــلان  وبعد 
جنينها الصيف الفائــت إثر إجهاض تلقائي، 
كشــف الزوجــان الأحــد أنهمــا ينتظــران 

مولودهما الثاني.
ومــن المتوقــع أن يدلــي هــاري وميغن 
بتصريحات تتناول قطع روابطهما مع العائلة 
الملكية خــلال مقابلة مطوّلة مــع التلفزيونية 
الأمريكيــة الشــهيرة أوبرا وينفــري، يبثها 
التلفزيــون الأمريكــي في الســابع من آذار/

مارس المقبل.
ويأتي الانفصال النهائي عن العائلة الملكية 
بعيد إدخال الأميــر فيليــب )99 عاما( زوج 
الملكــة إليزابيث وجدّ هاري، إلى المستشــفى 

أخيرا إثر وعكة صحية.
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سليم عزوز ٭

»فك وتركيب« نشأت الديهي...
 والقاهرة ميدان للحرب ضد تركيا!

رحم الله الشــاعر القائل: والأيام من الزمان حُبلى مثقلات يلدن كل عجيب! وليس 
هناك أعجب مما يدور في مصر، لا سيما في مجال الإعلام!

في الأســبوع الماضي قمنا بمحاولة »فك وتركيب« قناة »تن« وهذا الأسبوع وجدنا 
أنه لاســتكمال الصورة، ولعموم الفائدة، يجب ممارســة الدور نفسه مع رئيس هذه 
القناة؛ بفكه وإعادة تركيبه، لعلنا نسبر أغوار المشهد الإعلامي المصري، في جزء يعبر 

عن الكل!
وقد كانــت الكتابة عن هذه القناة التي تبدو لقيطة مــن حيث عدم عثورنا على أب 
لها ومالك يقوم عليها، ســبباً في اتصال مقربين منها بنــا، ومدنا ببعض الأخبار عنها، 
ومنها أن العمل يقوم على قدم وســاق من أجل إعادة هيكلتهــا وضخ الأموال اللازمة 
لتمكينها من القيام بالمهمة الجديدة، حيث أنها ستتولى مواجهة النظام التركي، لا سيما 
وأن الجهة المالكة للقناة نفســها أطلقت موقعين الكترونيين لهــذا الهدف »تركيا الآن« 

و»دوجرسو« وسيتم تأسيس مركز أبحاث الغرض نفسه مع الهيكلة!
والموقع الأخير، هو ما نشــر مــا أطلق عليــه »الفضيحة« حيث نســب لأردوغان 
الاعتراف بأنه نقل داعش إلى ســوريا، وهو الأمر الذي كان ســبباً في أزمة مهنية في 
مقابلة مع قناة »الجزيرة« مباشــر بأحد ضيوفها في القاهــرة؛ والذي ردد هذا الكلام، 
لكن المذيع النابه أحمد طه، لم يســمح له بتمرير هذه الأكاذيب، وقال إنه سينتقل إلى 
ضيوفه الآخرين، ويعطيه عشر دقائق لتقديم الدليل على ما قال، فكان هذا هو المصدر، 
وكان الاعتقاد الســائد إنه موقع يتبع جماعة الخدمة الذي يعاديها أردوغان وتعاديه، 
ولــم يكن معلوماً وقتها أن هذا الموقع يبث من القاهرة، وأن المالك له هو مالك قناة »تن« 
نفســه التي يديرهما بجانب موقع »تركيا الآن« »نشــأت المذكور« وكأنه عقلية معملية 

فذة، لكي يمكنه »المالك المجهول« من هذه »الإقطاعية الإعلامية« دفعة واحدة!
وإزاء هــذا الحصار، الذي فرضه طــه على ضيفه من القاهــرة، فانه اندفع بمجرد 
انتهاء الفقرة إلى نشر فيديو للرئيس التركي، وعنونه بأنه اعتراف منه بأنه قام بنقل 
تنظيم داعش إلى سوريا، لكن الخطاب كان باللغة التركية وبدون ترجمة، وعلى الفور 
قامت »الجزيرة« مباشــر بترجمته، ليتبين أن ما قاله مغايــر تماماً لما كتبه الضيف من 

القاهرة، فأردوغان اتهم في خطابه الولايات المتحدة الأمريكية بأنها من فعلت ذلك!

تركيا... هناك:
يقولون: إذا عُرف الســبب بطل العجب، فقبل أقل من عــام تم الإعلان عن أن مالك 
قناة »تن« قرر إغلاقها، لوقف نزيف الخســائر، واندفع من يطلبون منه ألا يفعل، رفقاً 
بالبيوت المفتوحة، وبدا أنه عدل عن قراره على مضض، وعندما يتم الاستعداد لمرحلة 
جديدة لها وضخ المطلوب من أموال، فلا بد من أن يطرح هذا الســؤال الوجودي: ماذا 
هناك؟! قبل أن نقف علــى أن تركيا هي التي هناك، وهي المســتهدفة بهذه »الإقطاعية 
الإعلامية« المكونة من قناة تلفزيونية، وموقعين الكترونيين، فضلًا عن مركز أبحاث في 
الطريق، وربما بهذا يكون المالك قد تراجع عن فكرة اطلاق صحيفة من تركيا، وهو ما تم 

الإعلان عنه واختيار صحافي تركي معروف، لإدارتها!
وعندما ســألت أهل الذكــر، كيف لأهل الحكم فــي تركيا أن يســمحوا بدولة تبث 
إعلاماً موجهاً ضدهم من على الأراضي التركية، وهو أمر معلن وشــائع؟ كان الرد: إن 
طبيعتهم أن يتركوا الأمور ثم يراقبوها ليروا أين تتجه الريح، بهدف الإلمام بالموضوع 
بكل تفاصيله، وقد يتدخلــون إذا لزم الأمر، فلا مبرر للمنع المســبق. ويبدو أن الممول 
للمشروع خشي من ذلك فما هو المبرر لهذه المغامرة، ومصر حديقة خلفية لهم، وعندهم 

الحرية ليفعلوا فيها ما يريدوا!
أزمة إغلاق قناة »تن« كشفت عن جنسية مالكها لأول مرة، فقد نشر بشكل واسع إنه 
إماراتي، لكن من هو؟ فلم يُذكر اسمه، وقد يكون مندوباً عن المالكين، وقد لا يكون مالكاً 
على الورق، ولكن من الملاك هم مصريون، فلا يجوز للمساهمين من غير المصريين تملك 
نســبة غالبة في الأسهم أو أن يكون لهم حق الإدارة، حســب تصريحات للأمين العام 

للمجلس الأعلى للإعلام!
وعموماً فســوف تصاب بدوار البحر، عند محاولة التوصل لمــلاك هذه القناة منذ 
بداية اطلاقها عشية تنحي الرئيس مبارك عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، باسم 
قناة »التحرير« وحسب المنشور فإن رجل الأعمال سليمان عامر استحوذ في ديسمبر/
كانو الأول من نفس العام على 72 في المئة من أسهم هذه القناة حسب جريدة »المصري 
اليوم« وكانت بداية الحديث عن تغيير اسمها في فبراير/شباط 2015، مع الرهان على 
الانطلاق الكبير ببرنامــج فيفي عبده »5 أمواه« أي خمس قبــلات لمن لا يجيدون لغة 
الطير، وفي أبريل/نيســان 2015 كانت الانطلاقة الكبرى بتغيير الاســم إلى قناة تن، 
وصرح رئيس مجلس إدارة القناة عماد جاد، أن تن لن تعرض مسلسلات تركية، ولهذا 

فقد اشتروا مسلسلات هندية بديلة. وهو تصريح له دلالته.
وكان امتيــاز الإعلانات من نصيب شــركة »برومو ميديــا« المملوكة لرجل الأعمال 
نجيب ساويرس، وفي أول أغسطس/آب نشــرت جريدة »المال« الاقتصادية أن صفقة 
بيع قناة تن تقترب من الحســم والإعلان قبل منتصف هذا الشــهر، لصالح مســتثمر 
خليجي، ونشــرت الجريدة أنه يتردد في الوســط الإعلامي عن كــون محمد دحلان، 

المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي هو المشتري الجديد!
ومعلوم في مصر أن دحلان يملك قناة »الغد« التي تبث ارســالها من القاهرة أيضاً، 
بيد أن الغد بترخيص أجنبي، على العكس من »تن«؛ »التحرير« ســابقاً، التي هي قناة 
مصرية، وتملك الأجانب فيها يكون بقدر، ومعنى هذا أنه جرى التستر على ذلك، فلماذا 
يقبل أهل الحكم في مصــر أن يكونوا كوبري، لطموحات دولــة أخرى تريد أن تصفي 
حساباتها مع تركيا، ولا تستطيع أن تعلن عن نفسها صراحة، كما لا تستطيع أن تطلق 

قناة لهذا الغرض من مدينتها الإعلامية في دبي؟!
ولو صحت رواية المالــك دحلان، التي لم يتم نفيها حتــى الآن، فالمعنى أن الغطاء 
لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وأن النداءات انطلقت تتوسل إلى مالك القناة 
عندما أغلقت وقيل وقتها أنه رجل أعمال إماراتي، ولم يذكر أحد محمد دحلان، تصريحاً 

أو تلميحاً!

عمله في القناة التركية
ولم يعين نشأت الديهي رئيساً للقناة إلا بعد تسعة شهور من إتمام الصفقة المباركة، 
في مايو/آيــار 2017، وقالت مصادرنا إن ســابقة عمله في تركيا فــي القناة المملوكة 
لحكومــة »العدالة والتنمية« هي البوابة التي دخل منها للإماراتيين، والذين يبدو أنهم 
كحلفائهم في القاهرة، الذين يتصورون أن إقامة إنسان في بلد ما، ستجعل منه خبيراً 
في شؤونه، وملما بتفاصيله، تماماً كما تقدم الأذرع الإعلامية أحد الأشخاص على أنه 
»المحلل السياســي الأمريكي« من واشــنطن، وهو من توصلنا الــى أنه محام مصري، 

فصلته نقابة المحامين من عضويتها بعد صدور حكم قضائي بإدانته في جريمة نصب!
وأعرف من المصريين من يعيشــون في تركيا أضعاف السنوات التي قضاها نشأت 
الديهي في التلفزيون الحكومي التركي، ولا يعرفون من اللغة التركية سوى »أركادش« 
فكل البشرية عندهم »أركادش« ثم يلوذون بعدها الصمت أو يستخدمون لغة الإشارة، 

وهي كلمة تركية تعني صديق!
وبعيداً عن هذا، فإن أحداً لا يعرف الســجل الوظيفي المشرف للديهي قبل التحاقه 
بالقناة التركية الحكومية الناطقة باللغة العربية، وهل سبق له أن عمل في المجال، وهو 
مــا اعتبرته إدارة القناة المذكورة مبرراً لتعيينه لديهــا، أم أنه هبط عليها وعلى المهنة 
بالبراشــوت؟! ويبدو أنه يجيد ذلك تماماً، فقد هبط على الثــورة بعد نجاحها كذلك، 
وإن لم يلصق في أذهاننا كضيف، لكننا فوجئنا به مذيعاً، والفضل لبرنامج »جو شو« 
على »التلفزيــون العربي« الذي فتش وضبطه ضيفاً بعد الثورة يقدمونه مرة على أنه 
ناشط، ومرة أنه أستاذ العلوم السياسية، لكن ماذا قبل ذلك؟ لا أحد يعرف، فهل التحق 
بالقناة التركية الحكومية قبل هذه المرحلة؟ إذاً لماذا لم يقدم نفســه على أنه »إعلامي« 

وانتحل أكثر من صفة لم تكن صحيحة، لتمرير ظهوره التلفزيوني؟!
لقد اســتقال الديهي من القناة التركية على الهواء، احتجاجاً على ما وصفه انحياز 
أردوغان ضد النظام المصري، وذلك في أغسطس/آب 2013، أي بعد الانقلاب العسكري 
بشهر كامل، فلماذا أنتظر هذا الشــهر، وموقف أردوغان من الانقلاب كان واضحاً منذ 

اللحظة الأولى؟ والمهم متى التحق بهذه القناة؟!

ابن المشروع الإسلامي
برنامج »التلفزيون العربي« رصد تحولات عنيفــة في مواقف المذكور، فعندما كان 
ضيفاً أعلن انحيازه لثورة يناير/كانون الثاني، وللشــباب الذين شاركوا فيها، وقال 
فيها شــعرا، ثم وصفها بعد الانقلاب العسكري بأنها الخراب. وفي عهد الرئيس محمد 
مرســي كان ابن المشروع الإســلامي البار، حيث يتحدث عن نفســه كما لو كان شيخ 
الإسلام ابن تيمية، الذي يســتهدف تطبيق شرع الله، أما مرســي عنده فهو الرئيس 
المنتخب، الذي يمثل نقلة نوعية هائلة في تاريخ مصر، وأنه رئيس كل المصريين، الذي 

يحاول أن يلملم شتات هذا الوطن!
أما عن الإخوان فقد تعرضوا للظلم على مدار ســنوات وســنوات وكانوا يُطاردون 
وكان خيارهم هو الصبر. أما ابتسامة الشــيخ ياسر برهامي، أحد زعماء السلفية فهو 

يشكره على تصدقه بها على المشاهدين!
وبعد الانقلاب أصبح مرســي، حســب وصفه »رجلا تافها لا يمكــن أن يحكم« أما 
الإخــوان »فلا تعاطف مع الإخــوان« وأما ياســر برهامي، فلا يحق لــه أن يتكلم في 

السياسة!
ومــع هذا فقد وجد فيه أهــل الحكم في أبو ظبي ضالتهم فــي المهمة الجديدة، حيث 
قرروا مواجهة تركيا من القاهرة، والجديد مستقبلًا هو تحول الديهي من مدير إلى مالك 

لهذه »الإقطاعية الإعلامية« ولن يسأله أحد من أين لك هذا؟!
فما دامت الإمارات تدفع بالتي هي أحســن، فمن حقها أن تتصرف في مصر تصرف 

المالك فيما يملك!
وأسفاه!

٭ صحافي من مصر

سمية الخشاب 
تتصدر منصة »غوغل« بوصلة رقص شرقي

القاهرة – »القدس العربي«:

ظهرت الفنانة المصرية ســمية الخشــاب، في إطلالة جريئة أثناء تواجدها في مدينة دبي، وهي ترقص على 
نغمات مهرجان »انتي بسكوتاية مقرمشة« للمطرب حسن شاكوش، لتثير الجدل حول إطلالتها.

وتصــدرت الفنانة محرك البحث غوغل، وكانت ترتدي تنورة قصيرة وتي شــيرت أســود وتقوم بحركات 
رقص شرقي.وتداول رواد صفحات الـ»سوشيال ميديا« الفيديو أثناء، ما أثار حالة جدل بين جمهورها، خاصة 
بعد شــائعة ارتباطها الجديدة.ونشرت سمية الفيديو عبر صفحتها على موقع الفيديوهات »تيك توك« وعلقت: 
»مواء«.ووصف متابعوها هذه البادرة بالقول«الجمال واللطافة والرقة يعني ســومة« وعلق آخر: »طول عمرك 
جميلة يا أحلى ســمية في الدنيا يا عشق إسكندرية«. يذكر أن الفنانة تشارك حاليا في مسلسل »موسى« بطولة 
محمــد رمضان وعبير صبــري، رياض الخولي، وصبري فــواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة ســيف 
النصر، وعارفة عبد الرســول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق وعــدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف 

ناصرعبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل.

لحفظ التراث في الأردن: مشروع ترميم فسيفساء بيزنطية

■ رحاب، المفرق  - أ ف ب: يجثو الســوري وليد 
العوض وزميله الأردني طه الخزاعلة على ركبتيهما 
منهمكين في اســتعادة رونق أرضية من الفسيفساء 
بيزنطية في كنيســة من القرن السابع في رحاب في 

شمال الأردن.
الرجلان ضمــن برنامــج لمنظمة الأمم  ويعمــل 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونســكو« قدّم 
منذ انطلاقه عام 2019 نحو 300 فرصة عمل بدعم من 
الحكومة الألمانية ويهدف الى المســاهمة في محاربة 

الفقر والبطالة مع حفظ التراث.
ويعمل العــوض )45 عامــا( الذي خســر بيته 
وكل ما يملك في درعا في جنوب ســوريا عام 2012 
بعد فراره من الحرب في بلــده الى الأردن، وزميله 
الخزاعلــة )32 عاما( الذي يقطن رحاب في محافظة 
المفرق )نحو 70 كلم شــمال عمان( بدقة على ترميم 
الأرضية في كنيســة يوحنا المعمدان التي بنيت عام 

619 ميلادي.
ويطرق الاثنان قطع حجارة صغيرة بألوان بينها 
البني والأســود، بمطرقة صغيــرة وبدقة متناهية 
ويضعانهــا على أرضية الفسيفســاء ثــم ينظفان 

حولها بعناية بمشرط وقطعة من الإسفنج.
الفسيفساء أشكالا هندسية وأخرى تمثل  وتضم 
نباتــات ونهري دجلــة والفرات. كمــا توجد كتابة 
باليونانية فيها »أرضية الكنيســة رصفت وأهديت 
الى القديــس يوحنا المعمدان علــى نفقة المال العام 

المقدّم من الأهالي«.
ويعمل العوض والخزاعلة مع أردنيين وسوريين 
آخريــن فــي ترميــم فسيفســاء المجمع الكنســي 
بروكوبيوس  الأســقفين  كنيســة  أيضا  يضم  الذي 

وسيرجيوس المبنية عام 590 ميلادي.
ويشــرف الخبير الإيطالي فرانكو شوريللي )54 
عاما( على ترميم الموقع منذ تشــرين الأول/أكتوبر 

2020 على أن يكتمل العمل نهاية أيار/مايو المقبل.

ويقول شــوريللي الذي يتقــن العربية واللهجة 
الأردنيــة لإقامته في الأردن منذ عــام 1994، ودرّب 
حتــى اليوم أكثر من 500 شــخص، إن فسيفســاء 

رحاب »كنز« يحتاج مزيدا من الاهتمام.
ويضيف أن الأردن هي »الدولة الأولى في حوض 
البحر المتوســط وفــي العالم كله مــن ناحية عدد 

أرضيات الفسيفساء خصوصا البيزنطية«.
ويوضح أن »الفسيفســاء هنا بسيطة وأسلوبها 
خاص بالمنطقة ومختلفة عمّا نراه في الخارج. يجب 

أن نعرّف العالم عليها«.
وأنجز فريــق العمل ذاته الشــهر الماضي ترميم 
فسيفساء كنيسة القديسة مريم التي بنيت عام 543 

ميلادي في رحاب أيضا.
اليونسكو  في  المشــروع  مسؤولي  كبيرة  وتقول 
جورجيا شيزارو »المشــروع بالغ الأهمية لإنه يمثّل 

تغييرا في نهج حماية التراث«.
وتضيف »إنه يأخذ بالاعتبار وضع السكان قرب 
المواقــع الأثرية، والفكرة هــي تدريبهم على حماية 

تراثهم«.
وتضم قرية رحاب 32 كنيســة أثرية، خمس منها 
فقط تظهــر بقاياها للعيان، بينها كنيســة القديس 
جاورجيــوس المبنية عام 230 ميــلادي والتي تعد 
من أقدم كنائس العالم. بينما تغطي الرمال الأخرى. 
وهُجرت تلــك الكنائس التي اكتشــف معظمها بين 

عامــي 1999 و2002 تدريجيــا منــذ العصر الأموي 
وحتى القرن التاسع.

ويقطن المفرق نحو 550 ألف شــخص بينهم 165 
ألف سوري، ثمانون ألفا منهم في مخيم الزعتري.

وتقــدم نحو 600 شــخص للعمل في المشــروع، 
اختير نصفهم تقريبا. ويشــكل الأردنيون 70 بالمئة 
من العاملين فــي البرنامج والســوريون 30 بالمئة. 

بينما 20 بالمئة من العاملين فيه إناث.
وتقول مســؤولة المشاريع في قســم الثقافة في 
»يونسكو« دانيا ديراني لفرانس برس إن للمشروع 
»هدفين أساسيين هما أولا حفظ التراث )...( وثانيا 

توفير فرص عمل لأهل المنطقة«.
ويتم اختيار الأشــخاص وفــق تقييم من ناحية 
عدد أفراد الأسرة ودخلها وحاجتها و«الأكثر حاجة 

هم الذين يحصلون على العمل«.
وحســب ديرانــي، تم تدريب هــؤلاء وتثقيفهم 
بـ»تاريخ الموقع والكنيســة والفسيفســاء وأهمية 
العمل ثم آليات العمل وحفظ الفسيفساء والخلطات 

المستخدمة والترميم«.
وتتراوح الأجور بــين 12,5 دينارا )17,6 دولارا( 
يوميــا و15 دينــارا، إضافــة الى وجبــات الطعام 

والمواصلات.
ويفخــر العــوض بعمله ضمن مشــروع »فرص 
العمــل لصون التراث الثقافي فــي الأردن«. ويقول 

»هذه معالم تاريخية يجب الحفاظ عليها وصيانتها 
وترميمهــا، أنا ســعيد وفخور بأنني جــزء من هذا 

العمل«.
ويضيف الرجل الأســمر الذي ارتــدى زيا أزرق 
وكمامة ســوداء »المشــروع أنقذ وضعي المادي، إذ 
ليس هناك عمل« مشــيرا الى أن لديه ســتة أطفال 
أصغرهم طفلة بعمر أربع ســنوات وأكبرهم شــاب 

بعمر 18 عاما.
ويتابع »نحن لاجئون والعائلة كبيرة ومصروفها 
كبيــر. إيجار البيــت تقريبا 100 دينــار )نحو 141 
دولارا(«. وهو يتقاضى من المشروع نحو 300 دينار 

)423 دولارا( شهريا.
ويقول الخزاعلة ذو الشعر الأسود الداكن والذي 
حصل على شــهادة دبلــوم عالي في فــن وترميم 
الفسيفساء من معهد مادبا عام 2016، من جهته، إنه 

اكتسب »مهارات وخبرة أكبر«.
ويضيــف الرجل العازب الــذي يقطن رحاب مع 
عائلته »لم تكن هناك فــرص عمل والظروف صعبة 

جدا« مشيرا الى أنه فرح بالعمل ضمن تخصصه.
وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن 

في خريف 2020 نحو 15,7 في المئة.
وارتفع معدل البطالة عــام 2020 ليصل الى نحو 
23 بالمئــة، في بلد تجاوز دينه العام 102 في المئة من 

الناتج الداخلي.
وتوجد فــي الأردن مواقع عديــدة تضمّ لوحات 
فسيفســاء فــي مدن جــرش وأم قيــس وعجلون 
الرصاص  وأم  )جنوب(  والبتراء  ومادبا  )شــمال( 

)وسط(.
وتشير شــيزارو الى أن المشــروع الحالي يمهد 
الطريق لمشــروع أكبر للحفاظ على التراث في ستة 
مواقع في شمال الأردن، تتوقع أن يوفر أكثر من ألف 

فرصة عمل ولمدة عامين.

على طريقة بـ»100 وش«
مصطفى درويش يتعرض لعملية نصب كبيرة

فيسبوك 
تطلق أداة للتصدي للتضليل المناخي

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي: 

واقعــة طريفة ومثيرة حدثــت للفنان مصطفى 
درويش أحد أبطال مسلســل بـــ »100 وش« الذي 
عرض فــي رمضــان الماضي، نجاحا ســاحقا بين 
الجمهــور والنقــاد. المسلســل من تأليــف عمرو 
الدالي وأحمد وائل وبطولة آســر ياســين ونيللي 
كريم، وشريف الدســوقي، ودنيا ماهر، ومصطفى 

درويش، وهو من إخراج كاملة أبو ذكرى.
يدور المسلســل حول عصابــة للنصب يتزعمها 
عمر وسكر،  مع مجموعة من أصدقائهما، ويقومون 
بالنصب والاحتيال من خلال انتحال شــخصيات 

أخرى، وتزوير أوراق رسمية.
وقد انتهى بنجاحهم في عملية نصب كبيرة، إلا 
أن أحد أفراد العصابــة، الذي أدى دوره »مصطفى 
درويــش« قام بخداعهــم جميعا واســتولى على 
الأموال وحده. المفارقة أن مصطفى درويش تعرض 
لعمليــة نصب، ط بأســلوب العصابة نفســه في 
المسلســل، حيث قال درويش، إنه تعرض للنصب 
من قبل شــخص يدعــى محمد كامل، فقــد أجر له 
مطعمًــا مقابل 5 ملايين جنيــه، وأدعى أنه صاحب 
المعطم، حيــث زور بعض الأوراق الرســمية التي 
تبين أنه صاحــب ذلك المكان.وأشــار درويش في 
بيان صحافي لــه، أن ذلك الشــخص زور العقود 
الخاصــة بالمطعــم وتراخيصه، ثم أكتشــف تلك 
القصة عن طريق محــض الصدفة، ثم حرر محضر 

نصب ضده في قسم الشرطة التابع له.

وطالب الفنان بسرعة الإبلاغ عن ذلك الشخص 
في حالة معرفة أي معلومة عنه للشرطة حتى يأخذ 

جزاؤه ويسترد أمواله.
من ناحية أخرى، يشــارك مصطفى درويش في 
بطولة مسلسلين، مقرر عرضهما في رمضان، وهما 
»بين الســما والأرض« المأخوذ عــن رواية الأديب 
نجيب محفوظ،  ومسلســل »ضد الكسر« مع نيللي 

كريم.
 كما يســتعد لتصوير مشاهده في مسلسل »زي 
البيت الوقف« ويشــارك فــي بطولته زينة وأحمد 
الســعدني وصابريــن، حيث يجســد شــخصية 
تمر  كوميدية  شــخصيه  وهي  كراكيبــو،  إبراهيم 

بالعديد من المواقف والأزمات التي تثري حياته.

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت فيســبوك إطلاق 
أداة للتصــدي للمعلومات الكاذبة بشــأن التغير 
المناخي، في خطوة إضافية في سياســتها لمكافحة 

انتشار التضليل الإعلامي.
وقد أدمجــت هــذه الأداة الجديدة ضمن 

مركــز المعلومات بشــأن المنــاخ، وهي 
صفحــة أطلقتها في أيلول/ســبتمبر 

وتضــم معلومــات وبيانــات عن 
مشهود  منظمات  تنشــرها  المناخ 

لها.
سلســلة  القســم  هذا  ويعدد 
المناخي.  بالتغير  متصلــة  وقائع 

تفســيرا  خصوصا  يضــم  وهــو 
العالمــي  للعلاقــة بــين الاحتــرار 

وتراجع عدد الدببــة القطبية، إضافة 
إلى توصيف لتدني تكاليف مصادر الطاقة 

المتجددة.
وقالت فيســبوك إنها اســتندت إلى خبراء في 
جامعة جورج مايســون وبرنامج التواصل بِشأن 

التغير المناخي في جامعة يال وجامعة كامبريدج.
ويندرج هذا الجهد ضمن سلســلة تدابير أعلنت 
عنها الشــبكة الاجتماعيــة العملاقة في الأشــهر 
الأخيــرة للتصــدي للمضامين الكاذبــة والمضللة 
المنشــورة علــى منصتهــا. وبعد اتهامهــا طويلا 

بالتراخــي في مواجهــة الأخبار الكاذبــة، غيّرت 
المجموعة  استحدثت  فقد  موقفها.  تدريجا  فيسبوك 
العــام الفائت مركــزا للمعلومات بشــأن فيروس 
كورونــا وآخر بشــأن الانتخابــات الأميركية في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
أيضا  فيسبوك  سحبت  وقد 
منشــورات عدة لهــا طابع 
تلك  خصوصــا  مضلــل، 
التــي تطعــن بنتائــج 
الرئاســية  الانتخابات 
جمدت  كما  الأمريكيــة، 
تتهمهــا  حســابات 
بالترويج لأخبار مضللة، 
الرئيس  حســاب  بينهــا 
دونالد  الســابق  الأمريكــي 

ترامب.
وأعلنت أنها ســتبدأ بوضع إشارات 
علــى بعض المضامين في بريطانيــا لإعادة توجيه 

المستخدمين إلى مركزها للمعلومات بشأن المناخ.
هذه المنصة المتوافرة حاليا في ألمانيا والولايات 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا، ستكون أيضا متاحة 
وكندا  والبرازيــل  وبلجيــكا  إفريقيا  جنــوب  في 
وإســبانيا والهند وإندونيسيا وإيرلندا والمكسيك 

ونيجيريا وهولندا وتايوان.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي 
يتعرضون للعنف والتحرش الجنسي

■ فيينا ـ د ب أ: كشف استطلاع الجريمة 
الأول مــن نوعه فــي الاتحــاد الأوروبي أن 
أكثر مــن 22 مليون شــخص داخــل التكتل 
الأوروبــي يتعرضــون للاعتداء الجســدي 
كل عــام، كما يتعرض 110 ملايين شــخص 

للتحرش.
ونشــرت وكالة الحقوق الأساســية في 
الاتحــاد الأوروبــي، أمــس الجمعــة، نتائج 
اســتطلاع للــرأي أجــري عــام 2019 شــمل 
32 ألــف شــخص فــي جميــع دول الاتحاد 
إحصــاءات  أن  أظهــر  والــذي  الأوروبــي، 
الجريمــة الرســمية لا تتنــاول ســوى جزء 

يسير من الحوادث.
وقال 9 % إنهم تعرضوا للعنف الجسدي 
خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة، و6 % 

وقعوا ضحايا خلال العام السابق.
ومع ذلك، فإن أقل من ثلث ضحايا العنف 

الجسدي هم من تواصلوا مع السلطات.
إحصــاء  خبيــر  نيفــالا،  ســامي  وقــال 
الجريمــة فــي وكالــة الحقــوق الأساســية 
فــي الاتحــاد الأوروبــي ومؤلف الدراســة: 
»النتائــج تفتح أعيننــا على الحجــم الهائل 

للعنف والتحرش داخل الاتحاد الأوروبي«.
وقــال 41 ممن شــملهم الاســتطلاع إنهم 
تعرضــوا للتحــرش علــى مــدار الســنوات 
الخمــس الماضيــة، و 29 واجهــوا مثل هذه 

الحوادث خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
وتعــرف وكالــة الحقوق الأساســية في 
الاتحــاد الأوروبــي التحرش بأنــه إهانات 
أو  شــخصياً  توجيههــا  يتــم  تهديــدات  أو 
عبــر الإنترنت. وأظهر المســح أنــه يتم إبلاغ 
الســلطات بجــزء ضئيل فقط مــن مثل هذه 

الحالات.
وقال مايــكل أوفلاهرتي، مديــر الوكالة 
فــي التقريــر: »الأشــخاص الأكبر ســناً، أو 
الذيــن لديهم مســتويات تعليمية منخفضة، 
يكونــون  نفقاتهــم،  لتغطيــة  يكافحــون  أو 
بشــكل عام أقــل اســتعداداً للانخــراط مع 

سلطات إنفاذ القانون«.
كمــا حثــت الوكالــة الحقوقيــة، ومقرها 
فيينا، دول الاتحــاد الأوروبي على التركيز 
علــى المجموعــات التــي تعاني مــن معدلات 
عنف أعلى بكثير من المتوســط، بما في ذلك 

الشباب وذوو الإعاقة والأقليات العرقية.

فنانون يصفون أحجار الفسيفساء
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اقتصاد ومـال

تحولــت  الأنبــاء:  واشــنطن/وكالات   ■
موجــة الصقيع القوية وتســاقط الثلوج التي 
تضرب ولاية تكســاس الأمريكيــة هذه الأيام 
مــن مجــرد أزمة فــي إمــدادات الطاقــة لعدد 
محدود مــن الولايــات الأمريكيــة إلى صدمة 

قوية لسوق النفط العالمية.
فقد أدت موجة الطقس الســيء وتســاقط 
الثلــوج بكثافــة علــى الولايــة الأمريكيــة إلى 
النفــط  توقــف الإنتــاج فــي جميــع حقــول 
ومصافــي التكرير فيها، ممــا أدى إلى خروج 
أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً من السوق 
الأمريكيــة، وهــو مــا يمثــل حوالــي 40% من 

إجمالي إنتاج الولايات المتحدة. 
وتعتبــر تكســاس المركز الرئيســي لإنتاج 
النفط الخــام وتكريره في الولايــات المتحدة، 
بطاقة إنتاجية تبلــغ 4.3 مليون برميل يومياً، 
وأحــد المراكــز الكبــرى لتكريــر النفــط علــى 
مستوى العالم بوجود 31 مصفاة نفط فيها. 

وإلــى جانــب توقــف الإنتــاج فــي حقول 
ومصافــي النفط في الولايــة اضطربت أيضا 
حركة الملاحة التي تنقــل النفط الأمريكي إلى 

أسواق العالم.
وقال بــن لوكوك، الرئيس المشــارك لإدارة 
تجارة النفط في مجموعة »ترافيغورا غروب« 
العملاقــة لتجــارة الســلع »الســوق العالميــة 
أســاءت تقديــر أهميــة كميــة إنتــاج النفــط 
المفقودة في تكساس نتيجة الطقس السيء«.

فــي الماضــي كان اضطــراب إنتــاج النفط 
النــاتج عن الأحــوال الجوية يعتبــر موضوعاً 
أمريكياً محلياً. ولكنه الآن أصبح بلا أي شــك 
موضوعاً عالمياً. فأســعار النفط في الأسواق 
الأوروبيــة ارتفعت في الوقــت الذي يقدم فيه 
التجار كميــات بديلــة للصــادرات الأمريكية 

المفقودة. 
وأصبح على منظمة البلدان المصدرة للنفط 
وحلفائها في مجموعــة »أوبك+« اتخاذ قرار 
بشــأن مدة الإبقاء على قــرار خفض إنتاجها 
عــدة ملايــين مــن البراميــل يوميــاً فــي ظــل 

الظروف المستجدة.
وقــد زادت بصورة كبيرة تقديرات الخبراء 
يســتغرقها  ســوف  التــي  الزمنيــة  للمــدة 
اضطــراب إنتــاج النفــط الخــام فــي ولايــة 
تكســاس خلال الأيــام الأخيرة، مــع محاولة 
المحللــين تقدير المدة اللازمة لتخلص منشــآت 
البُنيــة التحتيــة من آثار موجــة الجليد القوية 
وبخاصــة فــي المناطق التــي يعتبر تســاقط 

الثلوج فيها غير معتاد
وكان التجار والخبراء يتوقعون في البداية 
أن يســتمر اضطــراب الإنتــاج فــي الولايات 

المتحدة نتيجــة الطقس ما بــين يومين وثلاثة 
أيام. أمل الآن فيتحدث الخبراء عن اســتمرار 
الاضطــراب حتــى منتصف الأســبوع المقبل، 
وعن العودة الكاملة للإنتاج بعد عدة أسابيع.

غيــر أن بنك »غولدمان ســاكس« الامريكي 
قــال في مذكرة للعمــلاء أن موجة من الطقس 
التــي تســببت فــي  المتجمــد فــي تكســاس 
لمصافــي  وتعطيــلات  للكهربــاء  انقطاعــات 
التكريــر وخطوط أنابيب ســيكون لهــا تأثير 
محــدود ومؤقت فحســب على ســوق النفط 

العالمية.
ونزلــت أســعار النفط بما يصــل إلى اثنين 
فــي المئة أمــس الجمعــة، بفعل مخــاوف من 
أن المصافــي ستســتغرق وقتــا لاســتئناف 
العمليــات بعد موجــة من الطقــس البارد في 
الجنوب الأمريكي، مما تســبب في فجوة في 
الطلــب، بينما مــن المتوقع أن ترتفــع إمدادات 

»أوبك+«.
واســتمرت انقطاعات الطاقة في تكساس 
لليوم الســابع أمس، فيما امتــد أثر انخفاض 
الإمــدادات مــن أكبــر ولايــة أمريكيــة منتجة 
للطاقــة فــي الولايــات المتحدة إلى المكســيك 
المجاورة. وتشير تقديرات البنك إلى انخفاض 
يبلغ في المتوســط 700 ألف برميــل يومياً في 
إنتاج فبراير/شباط للخام البري في 48 ولاية 
أمريكيــة، فيما من المتوقــع أن يتعافى الإنتاج 
ســريعاً بفضــل توقعــات بارتفــاع درجــات 

الحرارة في نهاية الأسبوع.
وقال البنك »بينما التأثيرات الإجمالية على 
العرض والطلب كبيرة، إلا أنه جرى تعويضها 
في الأغلــب، والأهم من ذلك أنهــا مؤقتة، مما 
يؤدي إلى الحد الأدنى من الآثار على أســعار 

النفط العالمية«.
ويعني هذا أن ســوق النفط العالمية ستفقد 
المزيد مــن إمدادات النفط خلال الفترة المقبلة. 
وتتوقع مجموعة »ســيتي غــروب« المصرفية 
الأمريكيــة، فقــدان حوالــي 16 مليــون برميل 
مــن إنتاج النفط الأمريكي حتى أوائل الشــهر 
المقبــل، في حــين يــرى بعــض المتعاملين في 
السوق أن الكمية المفقودة ستكون ضعف هذا 

التقدير تقريباً.
وأدى توقف إنتاج النفط في تكســاس إلى 
ارتفاع قيمة النفــط المتنج في المناطق الأخرى 
مــن العالم. وقــد اندفع تجار النفــط في بحر 
الشــمال إلــى طلــب شــراء شــحنات المنطقة 
بشــكل محموم خلال الأسبوع الحالي كبديل 
لصادرات النفط الأمريكي. ومع ارتفاع أسعار 
الخام في أوروبا، اتجه المشترون الآسيويون 

إلى شراء الشحنات الشرق أوسطية بهامش 
سعر أعلى.

وعلى الرغم من أن أسعار التعاقدات الآجلة 
للنفط ارتفعت إلى أعلى مســتوياتها منذ أكثر 
من عام، فإنها قد لا ترتفع أكثر، بسبب توقف 
مصافي تكريــر النفط في الولايــات المتحدة، 
وهو ما يعني توقــف تكرير نحو ثلاثة ملايين 
برميل خام يومياً، مما ســيحد من الطلب على 

الخام. 
ولذلــك اندفــع التجــار إلى شــحن ملايين 
البراميــل من الديــزل )الســولار( عبر المحيط 
الأطلسي إلى الولايات المتحدة لتغطية النقص 
في الوقود، وهي نعمة محتملة لصناعة تكرير 

النفط الأوروبية المتعثرة.
وتقــول كيــت هاينــز، المحللــة في شــركة 
»إنِرجي أســبكتس« للاستشــارات أن »خليج 
المكسيك هو ماكينة إنتاج البنزين التي ترسل 
إنتاجها إلى مختلف أنحــاء الولايات المتحدة 
وإلى أســواق العالــم... ولفتــرة قصيرة على 
الأقــل، فإن هــذا )توقف المصافــي في خليج 
المكسيك( يساعد صناعة التكرير الأوروبية«.

كما تعنــي الأوضاع الراهنة صورة متباينة 
للمخــزون الأمريكي خلال الأســابيع المقبلة. 
ففي حين تضرر إنتــاج البنزين نتيجة توقف 
المصافــي عــن العمــل، تراجــع الطلــب علــى 
البنزين نتيجة انخفاض معدلات الحركة على 

الطرق بسبب الأحوال الجوية السيئة. 
كمــا أنه مــن المحتمــل أن يتراجــع مخزون 
وقود التدفئة مثل البروبان والديزل بشــدة، 
نتيجــة ارتفــاع الطلــب عليها في ظــل موجة 

الطقس السيء الحالية.
ويــرى محللــو الســوق أن كل هــذا يجعل 
المملكــة العربيــة الســعودية وحلفاءهــا فــي 
مجموعــة »أوبــك+« تتابع عن كثــب توقعات 

الأرصاد للطقس في تكساس.
وفي حين لم تحــدد دول المجموعة موقفها 
بالنســبة لمعــدلات إنتاجهــا النفطــي لشــهر 
أبريل/نيســان المقبــل، فإن الســعودية وهي 
أكبر منتــج للنفط في منظمــة »أوبك« فاجأت 
الأســواق في الشــهر الماضي وقررت خفض 
إنتاجها بمقــدار مليون برميــل إضافي يومياً 
خلال الشهرين الحالي والمقبل لتعزيز أسعار 

النفط العالمية. 
وأدى هــذا إلــى أن يكــون لدى الســعودية 
فائض طاقة إنتاجية يمكن الاستفادة منها إذا 
احتاجت الأســواق إلى ضــخ كميات إضافية 

من النفط.
ويقول غــاري روس، خبير أســواق النفط 
المخضــرم الــذي انتقــل إلــى العمــل كمديــر 
شــركة  فــي  اســتثماري  تحــوط  لصنــدوق 
»بــلاك غولد إنفســتورز« لإدارة الثــروات، أن 
»الســوق تحولت إلى حيوان متوحش يحتاج 
إلى ســيطرة أوبك+ عليه«  مشيراً إلى خروج 
حوالي خمســة ملايــين برميل خــام أمريكي 
يومياً من الإنتاج حالياً. وأضاف أن »الطقس 
أصبح له تأثير لا يصدق على العرض والطلب 

في سوق النفط العالمية«.

تباين تقديرات الخبراء لمداها الزمني وتأثيراتها على الإمدادات

موجة صقيع تكساس تتحول إلى صدمة قوية لسوق النفط العالمية

السلطة الفلسطينية ترحب باستثمار تركي
لتطوير البُنية التحتية في منطقة جنين الصناعية

■ رام الله - الأناضول: قال خالد العســيلي، وزير الاقتصاد في حكومة 
السلطة الفلســطينية، أن الدعم التركي للمنطقة الصناعية في مدينة جنين 

شمالي الضفة الغربية خطوة مساندة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
أشــاد الوزير في مقابلة أمــس الجمعة بالعلاقة الفلســطينية التركية، 

وبمواقف الرئيس رجب طيب اردوغان الداعمة لبلاده.
وفي الاســبوع الماضي حصل اتحاد الغــرف والبورصات التركية » على 
تصريح لتطويــر البنى التحتية فــي منطقة صناعية في جنين، ونشــرت 

الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية بخصوص المنطقة.
كما سيقوم رجال أعمال أتراك باســتثمارات جديدة عبر إنشاء مصانع 

للنسيج وتركيب وتجميع السيارات، داخل منطقة جنين الصناعية.
وبدأت فكرة إنشاء منطقة صناعية حرة في مدينة جنين عام 1999، لكنها 

تعثرت عدة مرات.
وقال العســيلي »إن رؤيتنا الإستراتيجية تقوم على الانفكاك التدريجي 
عــن الاقتصاد الإســرائيلي. والصناعات المــراد إقامتها فــي منطقة جنين 
الصناعيــة يمن أن توفر بديــلًا للمنتجات الإســرائيلية....إنها خطوة من 
خطوات عديدة في معظــم القطاعات لخفض الاعتماد على إســرائيل، من 
خلال الصناعات المحلية والاســتيراد من أسواق أخرى غيرها«. وأشار إلى 
أن الدعم التركي المخصص لتطوير البنيــة التحتية للمنطقة الصناعية في 

جنين يسهم في ذلك.
وينفذ مشــروع المنطقة الصناعية حاليا على مرحلتــين، الأولى تمولها 
ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو )28.8 مليون دولار( وتشمل جميع مرافق 
البنية التحتية الخارجيــة. ومن المتوقع الانتهاء منها فــي  منتصف العام 
الجاري. وحســب الوزير فإن المرحلة الثانية هي »البنية التحتية الداخلية 

وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار«.
وتمتد المنطقة الصناعية المقرر إقامتها على 1100 دونم )الدونم يســاوي 
ألف متر مربــع( وتقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشــمال من مركز 
مدينة جنين، وســتقام عليها مصانــع غذائية ومصانع للنســيج وتركيب 
السيارات. ويأتي المشروع ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، 
ويحظى بدعــم من الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، التي تلتزم 

باستيراد منتجات المنطقة الصناعية وتسويقها دون ضرائب.
وتعتبر تركيا، حســب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ثاني 
أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إســرائيل، بحجم تجارة تقترب من 700 
مليون دولار. ويتوزع التبادل التجاري بين صادرات تركية للسوق المحلية 
بقيمة 670 مليون دولار، بينما الواردات التركية من الســلع الفلسطينية لا 

تتجاوز11 مليون دولار.
وقال الوزير«هناك بضائع تســتورد لفلســطين من تركيا، لكن الجانب 
الإسرائيلي يصنفها على أنها للسوق الإسرائيلية، وبالتالي لا تحسب ضمن 

تجارتنا.. حجم التبادل التجاري الحقيقي مليــار دولار«. وأضاف »القرار 
التركــي لدعم المناطق الصناعية ينم عن حب الشــعب التركي لفلســطين، 
والعكس صحيح، ومن هنا جاء الدعم.. الاســتثمارات من شــأنها توفير 5 
آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألفا غير مباشرة«. وتشغل المنطقة الصناعية 
حالياً نحو 1200 فلســطيني. وتابع القول »الهدف جلب استثمارات تركية، 
بهدف تصدير منتجاتها للســوق الأوربية المشــتركة، والأســواق العربية 

والإسلامية والأمريكية«.
وعبر أمله أن تبدأ المنطقة الصناعية بالعمل بحلول صيف 2022.

وتســلمت فلســطين طلبات لإقامة عديــد المصانع في المنطقــة، وتوقع 
العسيلي أن تستوعب المنطقة نحو 130 مصنعاً. 

وأضاف أن غالبية الصناعات في فلســطين تســتخدم تقنيات حديثة، 
وحاصلة على شهادات عالمية في الجودة.

يذكــر أن هناك حاليــاً ثلاث مــدن صناعية أخرى في غــزة وبيت لحم  
وأريحا، والعمــل جار على الانتهــاء من منطقة جديدة فــي ترقوميا قرب 

الخليل جنوب الضفة، إلى جانب مدن حرفية صناعية صغيرة.
من جهة ثانية أشــار  الوزير الفلســطيني إلى مصادقة البرلمان التركي 
الشهر الماضي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا 

بإعفاء جمركي إلى ثلاثة آلاف طن سنوياً، من ألف طن حالياً.
وقال »في فلســطين ننتج تمر المدجول وهو أفضل أنواع التمور.. القرار 
التركي من شأنه مســاعدتنا في زيادة التبادل التجاري، ونأمل رفع الكمية 

في المستقبل القريب«.

»رينو« الفرنسية خسرت العام الماضي 8 مليارات يورو 
بسبب كورونا وضعف أداء شريكتها اليابانية »نيسان«

■ باريــس - أ ف ب: تكبّدت مجموعة »رينو« 
الفرنســية لصناعة السيارات خســائر قياسية 
بلغت ثمانية مليارات يورو في العام 2020 جراء 
التداعيات الاقتصادية لفيــروس كورونا، لكنّها 
تأمل تحسّــن أوضاعها بفضل خطة إستراتيجية 
تعطــي الأولويــة للربحية على حســاب حجم 

المبيعات.
وكانت المجموعة قد تكبّدت خســائر بلغت 7.3 
مليار يــورو في النصف الأول مــن العام في ظل 
أزمــة كوفيد-19، لكنّها حدّت من خســائرها في 
النصف الثاني بتكبّدها خســائر بـــ660 مليون 
يورو فقط، وتراجع حجم مبيعاتها بنسبة 8.9 في 

المئة إلى 43.5 مليار يورو.

المسبب الرئيسي

والمســبب الرئيسي لهذه الخســائر هو العام 
السيئ الذي شهدته شريكتها اليابانية »نيسان« 
التــي تملك »رينو« 43 في المئــة منها، وهو ما كبّد 
المجموعة الفرنسية خسائر بلغت 4.9 مليار يورو.

وجاء في بيــان صادر عن »رينــو« أن حجم 
مبيعاتها انخفض خلال العام الماضي بنسبة 21.3 
في المئة، موضحة أنها باعت أقل من ثلاثة ملايين 

سيارة في قطاع يشهد انهياراً حاداً.
لكن علــى الرغم مــن النتائج الســيئة للعام 
الماضــي، تمكّنــت »رينــو« من تســجيل هامش 
تشغيلي نســبته 3.5 في المئة في النصف الثاني 
من 2020، وهو مــا اعتبرته »خطــوة أولى على 

مسار تعافي المجموعة«,
عبر  ربحيتها  تحســين  الشــركةإلى  وتسعى 
التعويــض عن تراجع مبيعاتهــا بتوفير الأعباء 
المالية وفق خطّة إســتراتيجية أعلنتها في الشهر 

الماضي.
وأكّد الرئيس التنفيــذي للمجموعة، لوكا دي 
ميو، في مؤتمر صحافي أن »العام 2021 سيشكّل 
على الأرجح تحدياً جديداً، لكنّنا اتّخذنا التدابير 
اللازمة«  مضيفاً »نتوقّع مفاجآت سارّة في الفصل 

الثاني«.
وتعتبر »رينــو« أن النقص الحاد في المكوّنات 
الإلكترونية الآسيوية الذي يعاني منه الاقتصاد 
العالمي قد يؤخر إنتاج مئة ألف سيارة، حتى وإن 
تم استدراك النقص في الإنتاج في النصف الثاني 
من العام، خصوصاً عبر فتح مصانع في الصيف.

وتهدف خارطــة الطريق التي وضعها دي ميو 
إلــى إيجاد هامش تشــغيلي نســبته 3 في المئة 
بحلــول العــام 2023، وهو هــدف تم بلوغه في 

النصف الثاني من العام 2020.
من  أوضاعها  تحســين  إلى  المجموعة  وتسعى 
خلال خطــة تلحظ تخصيص نصــف الطرازات 
الـــ24 التي تعتزم إصدارها بحلــول العام 2025 
للسيارات الصغيرة ولفئة »سيدان«  وهما فئتان 

مربحتان تراجعت فيهما »رينو«.
كذلــك تريــد الشــركة زيــادة إنتاجهــا من 
المعتمدة  الهجينة  بالمحرّكات  العاملة  الســيارات 
على تقنيــة »إي-تك«  كذلــك مضاعفة مبيعاتها 
من السيارات الكهربائية ولا سيما طرازات تعمل 

بالبطارية من »ميغان« و«ار-5« و«داسيا« تعمل 
بالبطارية.

وقــال دي ميو أن المجموعة الفرنســية تجري 
»محادثات مع جهات عدة لإيجاد تصوّر لإنشــاء 
المرتقب  ومن  برينــو«.  خاص  للبطاريات  مصنع 
إصدار إعلان بهذا الصدد في الأشــهر المقبلة، في 
حين أن مجموعة »ستيلانتيس« المنافسة )اندماج 
»بي.اس.إيه« و«فيات كرايسلر«( تعمل على بناء 
مصنعها الخاص بالتعاون مع مجموعة »توتال« 

النفطية.

عدم وضوح الرؤية

وفي ظل عدم وضوح الرؤية جراء اســتمرار 
الجائحــة، لم تنشــر المجموعــة توقعاتها للعام 

.2021
وأمس قــال وزير الاقتصاد الفرنســي برونو 
لومير خلال زيــارة أجراها إلى مصنع الشــركة 
في ديجــون »نحن واثقون من قــدرة رينو على 
التعافــي«  مشــيراً إلــى أن الدولة الفرنســية 
المســاهمة في الشــركة تعتبر خطتهــا للتحوّل 

»مقنعة«.
واعتبر الاتحــاد العمالي العام فــي بيان أن 
»المســاعدات الحكوميــة )اســتفادت الشــركة 

الفرنســية مــن قــروض مضمونة مــن الدولة 
بمليــارات اليورو( وتضحيــات الموظفين تخوّل 

مجموعة رينو الإعلان عن نتائج غير متوقعة«.
وفي نهايــة مايو/أيــار 2020، أعلنت »رينو« 
التي كان وضعها ســيّئا قبل الأزمة، خطة لتوفير 
أكثر من ملياري يورو على مدى ثلاث ســنوات، 
تتضمن إلغاء حوالي 15 ألف وظيفة في كل أنحاء 

العالم.
وفــي الشــهر الماضي أعلــن دي ميــو الذي 
تولى رئاســة المجموعــة في صيف العــام 2020 
عن اقتطاعــات جديدة في الميزانيــة دون إلغاء 
وظائف، الهدف منها توفير ما مجموعه 2.5 مليار 
يورو بحلول العــام 2023، وثلاثة مليارات يورو 

بحلول العام 2025.
وفي العام 2020 تمكّنت »رينو« من توفير 400 
مليون يورو من الاستثمارات و600 مليون يورو 

من تكاليف الأبحاث والتطوير.
وألغى دي ميو عــددا من الطرازات التي كانت 
تكاليف  وخفّض  المحلية،  للأســواق  ستخصص 

تطوير السيارات الجديدة.
وتسعى المجموعة إلى تغيير وسائل البيع عبر 
علامتها الجديدة للخدمــات المنقولة »موبيليز«. 
ومن المتوقّع أن ينضم إلى مجلس إدارتها الشريك 

المؤسس لـ«بلابلاكار« فريدريك مازيلا.

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف من طول مدة تعطل المصافي الأمريكية
■ سنغافورة - رويترز: نزلت أسعار النفط ما يزيد عن واحد 
في المئة أمس الجمعة، لتواصل انخفاضات سجلتها أثناء الليل، 
بفعل مخاوف من أن مصافي التكرير ستستغرق وقتاً لاستئناف 
العمليات بعد موجة من الطقــس المتجمد في الجنوب الأمريكي، 
مما ســبب فجوة في الطلب، بينما من المتوقع أن ترتفع إمدادات 

»أوبك+«.
وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة لدى »فاندا إنســايتس« 
الاستشارية »السوق مهيأة لتصحيح والمؤشرات على بدء عودة 
الكهرباء ووضع الطاقة بصفة عامة لطبيعته في تكســاس قدمت 

الشرارة اللازمة«.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضــت العقود الآجلة 
لخام برنت القياسي العالمي 87 سنتاً أو ما يعادل 1.4 في المئة إلى 

63.06 دولار للبرميــل، بينما نزلت العقود الأمريكية الآجلة لخام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 82 سنتاً أو ما يعادل 

1.4 في المئة إلى 59.70 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياســيان لأعلى مستوى في 13 شهرا أمس 
الأول مدفوعين بالطقس المتجمــد التاريخي في ولايات الجنوب 
الأمريكية. وبينما تشــير تقديرات المحللين إلى أن الطقس شديد 
البــرودة أدى إلى توقف ما يصل إلى ثُلث إنتاج الخام الأمريكي، 
فإن الانتبــاه يتظحول الآن إلظــى التظأثير علظى شــظركات 

التكرير.
وقال قســم الأبحاث في بنك »إيه.إن.زد« في مذكرة إن غياب 
الطلب من مصافي تكســاس ســيؤدي على الأرجــح إلى زيادة 
مخزونات الخام في الأسابيع المقبلة، على الرغم من توقف إنتاج 

نحو 4 ملايين برميل يومياً من الخام الأمريكي.
وذكــرت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية أمــس الأول أن 
مخزونــات الخــام الأمريكية انخفضــت بأكثر مــن المتوقع في 
الأسبوع المنتهي في 12 فبراير/شباط، قبل موجة الطقس البارد، 
إذ تراجعت المخزونات 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل 

وهو أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار.
ويتجه الاهتمام أيضا إلى زيادة وشــيكة في إمدادات النفط 
الخام من منظمــة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، في مجموعة 

المعروفة باسم »أوبك+«.
وقالــت مصادر في المجموعــة أن أعضاءها ســيخففون على 
الأرجــح قيودا على الإمــدادات بعد أبريل/نيســان نظراً لتوقع 

تعافي الأسعار.

محطة تزويد وقود في تكساس متوقفة عن العمل بسبب العاصفة الثلجية

اتفاق يمهد لحل أزمة ديون الخطوط الجوية التونسية

...و»إيني« الإيطالية 
للطاقة تخسر 8.56 مليار

■ ميلانو - أ ف ب: ســجّلت شــركة الطاقــة الإيطالية العملاقة »إيني« خســائر فادحة 
بلغــت 8.56 مليار يورو في العام 2020، وفق الأرقام التي نشــرتها المجموعة أمس الجمعة، 
فــي ظل الهبوط الحاد في أســعار النفط والغــاز الناجم عن الأزمة الصحيــة، وهي نتيجة 

أسوأ مما كان متوقعاً.
وكان المحللون يتوقعون خسارة 7.57 مليار يورو، وفقا لمزود المعلومات المالية »فاكتست 

إستيميتس«. وفي عام 2019 بلغت أرباح »إيني« 148 مليون يورو.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تكبدت المجموعة خســارة صافية بلغت 725 مليون 
يورو، وهي أيضا أعلى من توقعات المحللين بخســارة قدرهــا 12.2 مليون يورو. ومع ذلك، 
فإن الخســائر أقل بشــكل ملحوظ من تلك المســجلة خلال الفترة نفســها فــي العام 2019 

)1.89 مليار(.
وقالت المجموعة في بيان »التراجع الحاد في الطلب الذي ســببه الوباء، أدى إلى انهيار 
أســعار المواد وهوامش الربح: انخفض ســعر نفط برنت بنســبة 35 في المئة على أســاس 

سنوي«. كذلك انخفض سعر الغاز الطبيعي في السوق الإيطالية بنسبة 35 في المئة.
وتراجعت الإيرادات الســنوية للمجموعة بنسبة 37 في المئة إلى 43.98 مليار يورو، فيما 

توقع المحللون انخفاضا بـ 55.88 مليار يورو وفقا ل«فاكتست«.
وبلغ إنتاج المحروقات 1.73 مليون برميل يومياً على مدار العام، بانخفاض بنســبة 7 في 

المئة، وهو رقم يتماشى مع أهداف المجموعة وتوقعات المحللين.
وحــددت المجموعــة الإيطالية لنفســها هدفاً يتمثل فــي تقليل انبعاثات غــازات الدفيئة 

المسببة للاحتباس الحراري من منتجاتها بنسبة 80 في المئة بحلول العام 2050.
كذلك تسعى الشركة لتحييد أثر الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج بحلول العام 2030.

■ تونس - الأناضول: أعلنت وزارة النقل واللوجســتيك التونســية أمس 
الجمعة في بيان التوصل إلى اتفاق مع شــركة »تــاف تونس« الخاصة يقضي 
بوقف قرار الأخيرة تجميد حســابات »شــركة الخطوط التونسية« الحكومية 

التي تتولى تشغيلها.
ويوم الأربعاء الماضي أبلغت شــركة »تاف تونس« إدارة »شــركة الخطوط 
التونسية« بتجميد كامل حسابات الأخيرة لتســديد دين مترتب عليها لصالح 
الأولى. وجــاء في بيان الــوزارة »تم التوصــل إلى الاتفاق خلال جلســة في 
مقر الــوزارة حضرها وزير النقل واللوجســتيك معز شقشــوق وممثلون عن 
المؤسســات المعنية، وهي شــركة الخطوط التونســية وديوان الطيران المدني 
والمطارات وشــركة تاف تونس«. وأضاف »تم الاتفاق علــى الرفع الفوري عن 
تجميد حســابات شــركة الخطوط التونســية«. كما تّم الاتفاق على الشــروع 
بالتفاوض بين الشــركتين لضبط مجمــل الديون والاتفاق حــول جدولتها في 

جلسة تعقد يوم الجمعة المقبل.

لة لمطاري  وحسب كاهنة مملوك، المديرة العامة لشــركة »تاف تونس« الُمشغِّ
النفيضــة والمنســتير الدوليين، فإن قيمــة ديون الخطوط الجوية التونســية 
المســتقة لشــركتها تناهز 20 مليون يورو. وأوضحت مملوك أن »الدين متراكم 
ويعود إلى عام 2015«  مشــيرة أن شــركتها »حاولت إيجــاد حلول طيلة هذه 
السنوات عبر تقديم تسهيلات من خلال توقيع اتفاقيات لإعادة جدولة الديون، 
غير أن الخطوط التونســية لم تتمكن من تسديد إلا مبلغ 900 ألف دينار )274.3 

ألف يورو( في مايو/أيار 2019«. 
وفى وقت ســابق أمس، نفذ المئات من موظفي »الخطوط الجوية التونسية« 
وقفة احتجاجية أمام مقر الشــركة بالعاصمة في بدايــة إضراب مفتوح بجميع 
المطارات احتجاجا على الأوضاع التي تمر بها الشركة. وتشغل الخطوط الجوية 
التونســية المملوكة للدولة نحو 7800 موظف، وهي التي تدير مطارات تونس. 
ويطـالب الموظـفون بتـسوية وضـعية الشركة المهددة بالإفـلاس ، والدفاع عن 

استمرارها كمؤسسة عمومية وعدم المساس بجميع مسـتحقات الموظفين.

 وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي
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اقتصاد ومـال

هزة في قطاع التوظيف المؤقت في بريطانيا 
إثر قرار المحكمة العليا ضد »أوبر« لسيارات التاكسي

■ لنــدن - أ ف ب: في تطور بارز ســتكون له 
ارتدادات كبيرة على شــركة »أوبــر تكنولوجيز« 
لســيارات التكســي المحجــوزة عبــر الإنترنت 
وســائر منصات التوظيف المؤقت، قضت المحكمة 
العليــا البريطانية أمس الجمعة بوجوب تصنيف 
السائقين المتعاقدين مع الخدمة على أنهم »عمال« 
أُجراء، وردّت بذلك دعــوى تقدمت بها المجموعة 
الأمريكية العملاقة التي قد يتبدّل نموذج عملها في 
البلاد. وأجمع أعضاء الهيئة القضائية الأعلى في 
بريطانيا على رد طلب »أوبر« لطي قضية انطلقت 

سنة 2016.
وعلى ســبيل المثــال يمنح هذا القرار ســائقي 
»أوبــر«  الذيــن يحملــون حاليا صفــة »عاملين 
مستقلين«  الحق في الحصول على حد أدنى للأجر 
وإجازات مَرَضية مدفوعة، ما قد يتوســع ليشمل 

العاملين في سائر المنصات الرقمية.
وكانــت »أوبر« قــد لجأت إلى المحكمــة العليا 
بعدما خسرت مرتين دعاوى قضائية أمام المحاكم 

البريطانية في هذا السياق عامي 2017 و2018.
وواظبت الشــركة علــى التأكيد طــوال هذه 
المعركــة القضائيــة الطويلة على أن الســائقين 
»عاملون مســتقلون« وهم يختارون موعد العمل 
ومكانه، كمــا يتعاونــون في أحيــان كثيرة مع 

تطبيقات أخرى في الوقت عينه.
وقال جايمــي هيوود، رئيــس »أوب«ر لمنطقة 
أوروبا الشــمالية والشــرقية، في بيان »نحترم 
قــرار المحكمــة. نحن عازمــون على بــذل جهود 
أكبر وسنتشاور مع ســائقينا العاملين في المملكة 
المتحدة لفهم التغييرات التي يرغبون بحصولها«.

وبات علــى الشــركة الأمريكية الكشــف عن 
نواياها في هذا الإطار في الأسابيع المقبلة. 

وبعد القــرار أكدت »أوبــر« أن القرار لا يلحظ 
اعتبار كل الســائقين تلقائياً موظفين. وشــددت 
على أن المحكمة العليا نطقت بحكمها بشــأن صفة 
»العامــل« وليس »الموظــف«  إذ إن أفــراد الفئة 
أعلــى بقليل بموجب  الثانية يتمتعــون بحقوق 

القانون البريطاني.
ورغم هــذه الفروق البســيطة، أيــد القضاء 
مجدداً مجموعة من عشرين سائقا كانوا يطالبون 
بمنحهم صفة عمّال بالاســتناد إلــى الوقت الذي 
يمضونه متصلــين على التطبيــق والرقابة التي 
تمارســها المجموعة عليهم من خلال تقويم أدائهم 
على ســبيل المثال. واعتبرت المحكمــة العليا أنه 
»من خلال الاتصال بتطبيق أوبر في لندن، يُعتبر 
السائق في إطار الشكوى عاملًا من خلال الدخول 

في علاقة تعاقدية« مع الشــركة. وأبدى السائقان 
اللذان رفعا الدعوى الأولى جيمس فرار وياســين 
أسلم لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« أمس 

الجمعة »سعادتهما وارتياحهما« إزاء القرار.
ويخوّل هذا القرار الصــادر عن المحكمة العليا 
السائقين الذين احتكموا إليها اللجوء إلى المحاكم 
للحصول على تعويضات. ويمكن لسائقين آخرين 
نظرياً أن يطلبوا مــن القضاء الحصول على صفة 

موظفين.
وقــد لا يكون أمــام المنصة، التــي لا تزال غير 
المربحة على المســتوى العالمي، أي خيار ســوى 
زيادة تعرفتها في بريطانيا ما ســيفقدها حصصا 
من الســوق فــي حال عــدم إخضاع الشــركات 

المنافسة للقواعد عينها.
وتراجع سهم أوبر بنسبة 3% في بورصة وول 

ستريت خلال التداولات الإلكترونية قبل الافتتاح  
أمس الجمعة. ووصفــت نقابة »جي ام بي« القرار 
بأنــه »نصر تاريخــي«. وكتب ميــك ريكس أحد 
ممثلي النقابة عبر تويتر أن ما حصل يدق »إسفينا 
جديدا في نعش الراغبين في اســتغلال العاملين 
المؤقتين«. وقد تتمدد مفاعيل القرار لتشمل مجمل 

المنصات الرقمية.
ويحاول العاملون في خدمة »دليفرو« لتوصيل 
الوجبــات أمــام محكمة الاســتئناف فــي لندن 

الاستحصال على حق الإفادة من عقد جماعي.
وتوضــح »أوبــر« مــن ناحيتها أنهــا طورّت 

ممارساتها منذ بدء هذه القضية.
الذين  الوقت  وبات يمكن للســائقين اختيــار 
يريــدون فيــه القيــادة والمــكان المرغــوب فيه 
والحصــول مجانا على تأمين صحــي إضافة إلى 

تعويضات للإجازات الوالدية.
كذلــك تدفع المنصة في اتجاه إنشــاء صندوق 
للســائقين  الســماح  شــأنه  من  القطاع  يمولــه 
بالحصول على مســاعدات وضمان اجتماعي بما 

يشمل الحصول على إجازات مدفوعة.
وكانت »أوبر« تســعى إلى استنساخ نموذجها 

المطبق في كاليفورنيا داخل السوق الأوروبية.
وكانت هذه الولايــة الأمريكية قد أقرت قانونا 
من شــأنه إرغــام المنصة على توظيف عشــرات 
الآلاف مــن ســائقيها فــي كاليفورنيــا. غير أن 
الناخبين وافقوا إثر اســتفتاء في نوفمبر/تشرين 
الثانــي علــى »الاقتــراح 22« وهو حل وســطي 
صاغته »أوبــر«« وينص على الإبقــاء على صفة 
العمال المســتقلين مع حصول الســائقين المعنيين 

على تعويضات.

صعود قيمة »بِتكوين« 60% خلال شهر

ضعف بيانات الوظائف الأمريكية يهبط بالدولار وقوة أداء بريطانيا في التطعيم تدعم الإسترليني 

الذهب يبلغ أدنى مستوى في أكثر 
من 7 أشهر مع ارتفاع عوائد سندات 

الخزانة الأمريكية
ض الذهب بعض خسائره أمس الجمعة  ■ لندن - رويترز: عوَّ
بعد أن نزل لأدنى مســتوياته في أكثر من سبعة أشهر، لكنه يظل 
على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر/تشرين 
الثاني، إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل 

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ونــزل الذهب في المعامــات الفورية المبكرة فــي لندن 0.2 في 
المئة إلــى 1771.16 دولار للأوقية )الأونصة(، بعد أن لامس أدنى 
مســتوياته منــذ الثاني مــن يوليو/تموز عنــد 1759.29 دولار في 
وقت ســابق من الجلســة. وانخفضت الأســعار 2.9 في المئة منذ 

بداية الأسبوع الجاري.
وتراجعــت العقود الأمريكيــة الآجلة للذهب 0.3 فــي المئة إلى 
1769.20 دولار. وقــال هاريش إف، رئيس أبحاث الســلع الأولية 
لدى »جيوغيت« للخدمات المالية، أن »الأســعار انتعشــت بعد أن 
بلغت مســتوى الدعم الفني عند 1760 دولاراً وذلك هو السبب في 

أننا نشهد بعض التعافي«.
لكنــه أضاف أن الذهب ســيواصل الخضوع لضغوط بســبب 
التفــاؤل المحيط بتعافــي الاقتصاد العالمي، وبيانــات اقتصادية 

قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.
ولم يتلق الذهب الدعم مــن ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة 
البطالة الأمريكيــة، على الرغم من انخفــاض الإصابات الجديدة 

بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.
وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الأمريكية 
قــرب أعلى مســتوى في عام، والــذي بلغته في وقت ســابق من 
الأســبوع. ويزيد ارتفاع العوائــد تكلفة الفرصــة البديلة لحيازة 

المعدن الذي لا يدِرّ عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخــرى، تراجعــت الفضة 0.5 
فــي المئة إلــى 26.87 دولار للأوقية، وانخفضــت أكثر من 1.8 في 
المئة منذ بداية الأســبوع وهو الأســوأ منذ منتصف يناير/كانون 

الثاني.
وتراجــع الباتين 1.3 في المئة إلــى 1258.52 دولار، لكنه يتجه 
لتســجيل مكسب أســبوعي هو الثالث على التوالي، بينما تراجع 

الباديوم 0.3 في المئة إلى 2345.07 دولار. 

■ طوكيــو - رويترز: توقف الــدولار الأمريكــي أمس الجمعة 
لالتقاط الأنفاس، بعد أن سجل أكبر خسارة في عشرة أيام، إذ أثرت 
سلباً بيانات لسوق العمل الأمريكية مخيبة للتوقعات على التفاؤل 

حيال تعافٍ سريع من جائحة كوفيد-19.
وواصل الدولار مخالفة دوره التقليــدي كعملة ملاذ آمن، لينزل 
انســجاماً مع أداء الأســهم الأمريكيــة أثناء الليل بعــد زيادة غير 
متوقعــة في طلبات إعانة البطالة الأســبوعية تســببت في تثبيط 

توقعات اقتصادية.
ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشــر الدولار عند 90.561 في الجلسة 
الآســيوية، بعد أن نــزل 0.4 في المئــة أثناء الليل، منهياً مكاســب 
استمرت على مدى جلســتين. وعلى مدى الأسبوع، فإن المؤشر الآن 

عاد إلى مستوى التعادل إلى حد ما.
وتضغط سلســلة من البيانات الضعيفة للعمل على الدولار حتى 
في الوقت الذي تظهر فيه مؤشــرات أخرى متانة، وفي الوقت الذي 
تتشــكل فيه مساع يبذلها الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من 
تداعيات الجائحة، تشــمل حزمة إنفاق مقترحة بقيمة 1.9 تريليون 
دولار. وتجاوز الجنيه الإســترليني أمس العتبــة الرمزية البالغة 
1.40 دولار، مدفوعــا منــذ بدايــة العام بحملة تطعيم ســريعة في 
المملكة المتحدة وباتفاق التجارة الذي أبرم نهاية العام بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
و قرابــة الســاعة 09:30 بتوقيــت غرينِتــش ســجّلت العملة 
البريطانيــة 1.4008 مقابل الدولار، وهو مســتوى لم تصل إليه منذ 

نهاية أبريل/نيسان 2018.

وقال ستيفن إينيس، المحلل في شــركة »أكسي« للخدمات المالية 
»لم تكن هناك معلومات الجمعة لشــرح الأداء المتفوق للجنيه، لكن 
المعطيات بقيت كما كانت منذ بداية العام: لم تسجل عواقب وخيمة 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما حملة اللقاحات تجرى 

بوتيرة سريعة وسجل نمو مرضٍ في نهاية العام 2020«.
ومنــذ 24 ديســمبر/كانون الأول وإبرام الاتفــاق التجاري مع 
الاتحاد الأوروبي حول علاقات الطرفين بعد »بريكسِت« في اللحظة 
الأخيرة، ارتفع الجنيه بنســبة 3.7 في المئــة مقابل الدولار و4.1 في 
المئــة مقابل اليورو. وقال المحلل لدى »إم يــو إف جي«  لي هاردمان 
»هذه عتبــة مهمة لأنهــا أعلى مســتوى للجنيه الإســترليني منذ 
الاســتفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي« الذي أجري 

في العام 2016 وأدى إلى انخفاض مستوى العملة البريطانية.
وبلغ الدولار 105.555 ين، ليستقر تقريباً بعد يومين من التراجع 
عن أعلى مســتوى في خمســة أشــهر عند 106.225 الذي بلغه يوم 

الأربعاء الماضي.
ويتوقــع الكثير من المحللين أن ينخفض الــدولار على مدى العام 
مثلما يفعل في المعتاد خلال أوقــات تعافي الاقتصاد العالمي، بيد أن 

ذلك قد يستغرق بعض الوقت.
رة مســتوىً  من جهة ثانية بلغت عملة »بِتكوين« الرقمية الُمشَــفَّ
مرتفعاً قياســياً جديداً أمس الجمعة، وتتحــرك صوب تحقيق قيمة 
ســوقية تبلغ تريليون دولار، متجاهلة تحذيــرات المحللين من أنها 
تشــكل »عرَضاً اقتصادياَ جانبيــاً« وتحوطاً واهيــاً من انخفاض 
أسعار الأســهم. وقفزت قيمة أكثر العملات الرقمية رواجاً في العالم 

3.15 في المئة أمس مســجلة 53204 دولارات وهي أعلى قيمة لها على 
الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة تتجاوز ثمانية في المئة 
في أسبوع. وزادت قيمة بِتكوين 60 في المئة تقريبا منذ بداية الشهر.

وأســهمت في تعزيز مكاســب »بِتكوين« مؤشــرات على أن هذه 
العملة تحظى بالقبول لدى مســتثمرين كبار وشــركات ضخمة من 

»تِسلا« و«ماستر كارد« وحتى »بنك بي.إن.واي ميلون«.
ووفقا لموقــع »كوين ماركــت كاب« الإلكتروني علــى الإنترنت 
رة، فقد دفعت المكاسب الأحدث  والذي يتابع بيانات العملات الُمشــفَّ
القيمة السوقية لـ«بِتكوين« إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة 

السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.
وأمــس الأول قال إيلون ماســك، الرئيس التنفيذي لـ«تســلا« 
الذي كانت تغريداته من أســباب تغذية موجة صعود »بِتكوين«  أن 
امتلاكها أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي. كما دافع عن 
تحرك شركته في الآونة الأخيرة للاستثمار في العملة المثيرة للجدل، 
إذ أدى شــراؤها ما قيمتــه 1.5 مليار دولار مــن بِتكوين إلى تأجيج 
رة نحو 78 في المئة  الاهتمام بالعملة الرقمية. وارتفعت العملة الُمشفَّ
منــذ بداية العام بعد أن زادت أكثر من أربعــة أمثالها العام الماضي. 
وصعدت الإيثريوم المنافسة الأصغر حجماً إلى مستوى قياسي عند 
1951.89 دولار أمس الجمعة، لتتجاوز بقليل أعلى مستوى في اليوم 
السابق قبل أن يجري تداولها عند 1909.41 دولار. وارتفعت العملة 

نحو 162 في المئة منذ بداية العام الجاري.
وأمس الأول أعلنت »إنفيديــا« لصناعة الرقائق عن مُعالج جديد 

مصمم خصيصاً لسك الإيثريوم.

قطاع الخدمات في منطقة اليورو
تضررت لكن أنشطة المصانع تتقدم سريعا

■ لندن/فرانكفورت - رويترز:أظهر مســح أن أنشــطة الأعمال في أنحاء منطقة 
اليورو انكمشت مجددا في فبراير/شباط، إذ ألحقت إجراءات العزل العام الهادفة 
لاحتــواء فيــروس كورونا ضــرراً بقطاع الخدمــات المهيمن على التكتــل، حتى في 

الوقت الذي شهدت فيه المصانع أكثر الأشهر ازدحاما بالنشاط في ثاثة أشهر.
وفــي ظل اســتمرار ارتفــاع الإصابــات اليوميــة المســجلة، تشــجع الحكومات 
المواطنــين على البقــاء في المنــازل وأغلق معظم قطــاع الضيافة أبوابــه بينما ظلت 

المصانع مفتوحة إلى حد كبير.
ع لمديري المشتريات،  واقتربت القراءة الأولية لمؤشر »آي.إتش.إس ماركِت« الُمجمَّ
الذي يعتبر مقياســاً جيداً لمتانة الاقتصاد، أكثر من مستوى الخمسين الفاصل بين 
النمو والانكماش، مسجاً 48.1 في فبراير/شباط مقارنة مع 47.8 في يناير/كانون 

الثاني. وكان استطاع أجرته رويترز توقع قراءة عند 48.
لكــن بعض ذلك النشــاط كان من اســتكمال طلبيــات قديمة. وانخفض مؤشــر 

الأعمال المتراكمة إلى 47.9 من 49.
ونزل مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات إلى 44.7 من 45.4 في 
يناير/كانون الثاني، لينخفض بكثير عن متوســط التوقعات في استطاع لرويترز 

عند 45.9.
لكــن فــي ظل تســارع وتيرة حمــات التطعيــم، مما يقود آمــالا في العــودة إلى 
الأوضــاع الطبيعية إلى حد ما، تحســن التفاؤل بشــأن العام المقبل بقــوة. وارتفع 

مؤشر توقعات أنشطة الخدمات لأعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2018.
عة مؤشــر مديري المشتريات للمصانع على  وســاهم طلب قوي على السلع المصنَّ
الصعود إلى 57.7 من 54.8، وهي أعلى قراءة منذ فبراير/شباط 2018، وتزيد كثيرا 

عن جميع التوقعات في استطاع لرويترز تنبأ بقراءة عند 54.3.
ع، إلى 57.5  وقفز مؤشــر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشــتريات الُمجمَّ

من 54.6.
كمــا صعد مؤشــر الطلبيات الجديدة وعينــت المصانع موظفــين إضافيين للمرة 

الأولى في نحو عامين. وصعد مؤشر التوظيف إلى 50.9 من 49.4.
مــن جهة ثانيــة أظهرت بيانات للبنــك المركزي الأوروبي أمــس أن فائض ميزان 
المعامــات الجاريــة لمنطقة اليورو اتســع في ديســمبر/كانون الأول بفعــل ارتفاع 
الفائض التجاري وانكماش أكبر للعجز في الدخل الثانوي، الذي يشــمل التدفقات 

الخارجة مثل تحويات المغتربين والضرائب.
وســجل التكتل الــذي يضم 19 دولــة ويتعامل باليورو فائضا لميــزان المعامات 
الجارية بقيمــة 36.7 مليار يورو في ديســمبر/كانون الأول، ارتفاعا من 25.1 مليار 
يورو في نوفمبر/تشــرين الثاني، وبما يزيد كثيراً عن 20.1 مليار المســجلة قبل عام 

وفقاً للأرقام المعدلة.
وفي الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر/كانون الأول، بلغ فائض ميزان المعامات 
الجاريــة 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتــل، انخفاضا من 2.3 في المئة 

في الفترة المقابلة.

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من عدم كفاية
 حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعدها بايدن

■ واشنطن - الأناضول: قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن حزمة التحفيز 
الضخمة التي تتم مناقشتها حالياً ربما لن تكون كافية.

وفي مقابلة مع محطة »ســي إن بي ســي« الأمريكية ليل الخميس/الجمعة قالت يلين إن 
مقتــرح بايدن بـ 1.9 تريليون دولار ربما يســاعد الولايات المتحدة فــي العودة للتوظيف 
الكامــل في عام. وأضافت قائلة »أعتقد أنه من المهم جــدا الحصول على حزمة ضخمة ترقى 
لما يواجه الأمريكيون، ومن بين 15 مليون متخلف عن ســداد الإيجار، و24 مليون بالغ، و12 

مليون طفل لن يحصلوا على ما يكفي من طعام، والأعمال الصغيرة تنهار.«
وتابعت يلين »أعتقد بأن أعباء اتخاذ قرارات محدودة ستكون أضخم من اتخاذ القرارات 

التي ترقى لمستوى الحدث. ونرى بأن المنافع تفوق الأضرار على المدى الطويل.«
وأمــس الأول أظهرت بيانــات البطالة الأمريكية ارتفاعاً أعلى مــن المتوقع، ووصل عدد 
العاطلين عن العمل إلى 10 مليون شخص، بســبب إغلاقات الأعمال والإغلاقات الحكومية 
جراء تفشي وباء كوفيد-19. ومن المتوقع أن تسهم تلك التحفيزات في رفع معدل التضخم، 

بما يدعم وتيرة التعافي الاقتصادي، وفق ما ذكرته وزيرة الخزانة.
وما زالت الحزمة في الانتظار منذ الإعلان عنها من قبل إدارة بايدن في شهر يناير/كانون 

ثاني الماضي. وومن المتوقع أن يبدأ تطبيقها في منتصف شهر مارس/أذار المقبل.

...وصندوق النقد يتوقع مخاطر
 تضخم محدودة منها

■ واشــنطن - د ب أ: قال »صنــدوق النقد الدولي« أنه يبحث بصورة متأنية المســألة 
الخاصة بمخاطر تضخم محدودة نتيجة حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية التي تقترحها 

إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وقالــت جيتا غوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق في منشــور عبر الإنترنت 
أمس الجمعة إن خبرة العقود الأربعة الماضية تشــير إلى أن أي زيادة في ضغوط الأسعار 
في الولايات المتحدة من غير المتحمل أن تدفع بمعدل التضخم بشــكل مستمر فوق المستوى 

المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي وهو 2% سنوياً.
وأشــارت غوبيناث إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة كان مستقراً نسبياً طوال 
الفترة من 2009 إلــى 2019 رغم زيادة الأجور مع الانخفاض الحاد لمعدل البطالة. وقالت أن 
معدل البطالة الأساسي في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 6%، بما يقلل فجوات التوظيف في 

سوق العمل الأمريكية.
ويتوقع »صندوق النقــد الدولي« أن تؤدي حزمة التحفيــز المقترحة والتي تعادل نحو 
9% مــن إجمالي الناتج المحلي للولايــات المتحدة إلى نمو تراكمــي للاقتصاد الأمريكي  بما 
يتراوح بين 5 و6% من إجمالي الناتج المحلي على مدى ثلاث سنوات. في حين يتوقع مجلس 
الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي( أن يكون معدل التضخم الأمريكي خلال العام المقبل في 

حدود %2.5. 
وسيكون هذا ضمن إطار عمل السياسة النقدية الجديدة التي تبناها مجلس الاحتياطي 
في العام الماضي  حسب غوبيناث، التي أشارت إلى اعتزام البنك المركزي الأمريكي السماح 

أحيانا لمعدل التضخم بتجاوز مستوى 2% سنوياً.
وكان زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكى ســتيني هوير قد صرح في وقت سابق 
من الشــهر الحالي بأنه يعتقد أن مجلس النواب ســيصوت على حزمــة التحفيز الخاصة 

بتخفيف تأثيرات فيروس كورونا في الأسبوع الذى يبدأ يوم الإثنين المقبل.

الاتحاد الافريقي يعتزم تأسيس 
صندوق لتمويل البُنية التحتية للقارة

■ نيروبي - رويترز: قال رايلا ، مســؤول ملف البُنيــة التحتية في الاتحاد الأفريقي إن 
التكتل يؤسس صندوقا لتمويل تشــييد الطرق والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء التي 
تشــتد حاجة القارة إليها، ليتحول بذلك لمصادر تمويل جديدة بسبب الإجهاد الذي تعاني 

منه الجهات المانحة وارتفاع في مستويات الدَين.
ويقول الاتحاد الافريقي أن عجز تمويل البُنية التحتية الســنوي في القارة يتراوح بين 
60 و90 مليار دولار حســب التقديرات، مما يجعل من الصعب على التكتل التعجيل بتحقيق 

هدفه المتمثل في دمج الأسواق المنفردة المتباينة لتصبح منطقة تجارة حرة موحدة.
وأضاف أودينجا »افريقيا تعاني من مجاعة مالية عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير 

البنية التحتية«.
ويحول الاتحــاد الأفريقي، المؤلف من 55 دولــة، نظره حاليا صــوب صناديق الثروة 
السيادية والتقاعد والتأمين في دول مثل جنوب أفريقيا وأنغولا ونيجيريا والمغرب ومصر 

وكينيا لجمع السيولة.
وقال أودينجا أن الاتحاد ســيدعو تلك الصناديق لاســتثمار نحو خمســة في المئة من 
حيازاتهــا »وهو ما ســيكون أكثر ربحيــة لهذه المؤسســات من تركها لتلــك الأموال دون 

استغلال«.
وأشــار إلى أن محادثات تجري مع تلك الصناديق وأن خبراء الاتحاد الافريقي يضعون 
الأســس القانونية والمالية لصندوق البنية التحتية الذي ســتديره وكالة تأسست حديثا 

وهي وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية.

تحذير من أن تدافع المستثمرين لشراء 
أسهم التكنولوجيا يغذي فُقاعات ضخمة للأصول

الدَين العالمي يسجل مستوى قياسيا عند 281 تريليون دولار

■ لنــدن - رويتــرز: قــال »بنــك أوف 
أمِريــكا ميريل لينــش« أمــس الجمعة أن 
صوب  للمســتثمرين  القياســي  التدافــع 
أســهم كبرى شــركات التكنولوجيا شــهد 
استقطاب صناديق الأســهم تدفقات بقيمة 
27.8 مليار دولار الأســبوع الماضي في ظل 
تمخض السياســة النقدية فائقة التيســير 
عن »فقاعات« للأصــول أضخم من أي وقت 

مضى.
وقال بنك الاســتثمار الأمريكي أن القيمة 
الســوقية العالميــة ارتفعــت 50 تريليون 
دولار، أو مــا يعــادل 6.2 مليــار دولار في 
الســاعة، منذ مارس/آذار الماضي، مسجلة 
وتيرة أسرع عشــر مرات تقريباً مقارنة مع 
الوتيرة المســجلة في أعقــاب الأزمة المالية 

العالمية في 2008 مباشرة.
النقد  من  مســبوقة  غير  مبالغ  وتسببت 
يضخها صانعو السياســات في الأســواق 
الماليــة العالميــة في دفع أســهم شــركات 
التكنولوجيا الكبرى إلى مستويات قياسية 
مرتفعة، إذ يسعى المستثمرون وراء العوائد 
على الاســتثمارات والتي تتراوح من عملة 

»بِتكوين« الرقمية إلى الأصول الحقيقية.
ويتوقع البنك تراجعاً بنســبة عشرة في 
المئة للأســهم، التي يجــري تداولها عند ما 
يزيد عن 22 ضعف الأرباح المستقبلية في 12 
شهرا، وهي القيمة الأعلى منذ فقاعة مواقع 

الإنترنت في أواخر التسعينات.
واستقطبت شركات التكنولوجيا الكبرى 
تدفقات قياســية بقيمــة 19 مليار دولار في 

الأسابيع الســتة الماضية. وتلقت صناديق 
الســندات 12.6 مليار دولار في الأســبوع 
المنتهي يوم الأربعاء الماضي، حسب بيانات 

التدفقات من »بنك أوف أمِريكا«.
ونزحت تدفقات بقيمة 300 مليون دولار 
من ديون الأســواق الناشــئة، وهــو أكبر 
تخارج منذ يوليو تموز 2020، بينما سجلت 
صناديق أســهم الأســواق الناشئة دخول 

تدفقات بقيمة 5.3 مليار دولار.
في غضون ذلــك، أدت توقعــات زيادة 
التضخم إلى أن تتفــوق الأصول الحقيقية 
في الأداء علــى الأصول الماليــة منذ بداية 
2021، مما حفز المســتثمرين على ضخ 2.1 
مليــار دولار في أوراق الخزانــة الأمريكية 

المحمية من التضخم.

■ اسطنبول - الأناضول: أظهر أحدث تقارير » التمويل الدولي« 
أمس الجمعة ارتفاع الدَين العالمي إلى مســتوى قياســي عند 281 
تريليون دولار في 2020، مع توسع الحكومات بالإنفاق في مواجهة 

تداعيات جائحة كورونا.
وفقا للتقرير، زاد الدَين العالمي بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 

تريليوناً في 2020، من 257 تريليونا في 2019.
وقــال المعهد أن الدَين العالمي بات يعادل 355 في المئة من إجمالي 
الناتج العالمي في نهاية 2020، بزيادة 35 نقطة مئوية عنه في نهاية 

.2019
وهذه الزيادة الســنوية في حجم الدين العالمي أضعاف الزيادة 
إبان الأزمة المالية العالمية التي بــدأت في 2008، ونتجت عن انهيار 
ســوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وامتد تأثيرها إلى كل 

أنحاء العالم.
وآنذاك زاد الدَين العالمي بنسبة 10 في المئة في 2008 و15 في المئة 

في 2009.
وفقا للبيانات الجديدة، ارتفع الدًين الحكومي ليشــكل 105 في 

المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 2020، مــن 88 في المئة في عام 
.2019

وقال المعهــد أن الدول المتقدمة أضافــت 10.7 تريليون دولار من 
الديــون الحكومية إضافــة إلى 10 تريليونات لــدول أخرى خارج 

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«.
وارتفع دَين القطاع الخاص غير المالي إلى 165 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في 2020، من 124% في 2019.
ومنذ إعــلان »منظمة الصحة العالمية« انتشــار فيروس كورونا 
جائحة عالمية، في مــارس/آذار 2020، أطلقت حكومات العالم حزم 
إنقاذ ضخمة بقيمة 13 تريليون دولار، منهــا أكثر من 3 تريليونات 
في الولايات المتحدة وحدها، ومول معظمها بالاســتدانة، غالبا عبر 

إصدار سندات.
ورافق ذلك سياســات نقديــة بالغة التيســير وخفضا تاريخيا 
لأســعار الفائدة من قبل البنوك المركزية حــول العالم، بما في ذلك 
برامج بمليارات الدولارات لشراء سندات تصدرها شركات خاصة 

لمساعدتها على الاحتفاظ بالوظائف.

بريطانية تستعد لركوب تاكسي »أوبر« في مدينة بيرمنجهام
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انتصارات لمانشستر يونايتد وتوتنهام وروما وتعادل ميلان وارسنال وليستر
■ عواصم - أ ف ب: وضع مانشستر يونايتد وتوتنهام الانكليزيان 
قدما في ثمن نهائي الدوري الاوروبي بفوزين كبيرين خارج الديار في 
ذهاب الدور الـ32 على ملعبين محايدين، فيما ســقط ميلان الايطالي 

بتعادل قاتل على خلاف مواطنه روما الذي عاد بفوز ثمين.
وفاز يونايتد برباعية نظيفة على ريال سوســييداد الاسباني فيما 
أسقط توتنهام مضيفه فولفسبيرغر النمساوي 4-1. وحقق روما فوزا 
ثمينا على براغا البرتغالي 2-صفر مســتفيدا من النقص العددي في 
صفوفه، بخلاف ميلان الذي فرط بتقدمه 2-1 حتى الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع ليخــرج متعادلا مع مضيفه النجم الأحمر الصربي 

المنقوص عدديا 2-2.
وخاض يونايتد وسوســييداد المباراة في مدينة تورينو بقرار من 
اليويفا الذي نقل ايضا مواجهة توتنهام وفولفسبيرغر الى بودابست 
بســبب منع الضيــوف القادمين مــن انكلترا دخول البلدين بســبب 
قيود كورونا. وســجل أهداف يونايتد برونــو فيرنانديش )27 و58( 
وماركوس راشفورد )64( ودانيال جيمس )90(. وكان روبرتو أوليبا 
مدير سوسييداد انتقد قرار اليويفا، إذ رأى أنه من غير العدل أن يلعب 
فريقه مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مانشستر، وأن نلعب كمضيف 

على أرض محايدة.
واكتســح توتنهام فولفســبيرغر 4-1، رغم انه يمر بفترة صعبة 
بسلسلة من النتائج السيئة، حيث خسر في خمس من مبارياته الست 
الاخيرة، ما ضاعف الضغوطات على مدربه جوزيه مورينيو. وسجل 
أهداف ســبيرز المتألق الكوري ســون هيونغ مين برأســية منخفضة 
بعرضية من غاريث بايل )13( قبل ان يســجل الأخيــر الثاني بعدما 
مراوغة جميلــة على يمين المنطقة قبل ان يســدد بيســراه من زاوية 
ضيقة )28(، ولوكاس مورا الــذي قام بمجهود فردي رائع وتوغل الى 
داخل المنطقة مراوغا الدفاع ومســددا كرة زاحفة )34( قبل ان يضيف 
كارلوس فينيســيوس الأخيــر )88(. فيما أحرز مايــكل ليندل هدف 
فولفسبيرغر من ركلة جزاء )55(. فيما تعثر ثالث ممثلي انكلترا ليستر 

بتعادل ســلبي مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي. وتعثر ممثل الانكليز 
الرابع أرســنال للمرة الاولى في نســخة هذا الموسم بتعادله 1-1 مع 
مضيفه بنفيــكا البرتغالي، وكان "المدفعجية" بلــغ الأدوار الاقصائية 
بالعلامة الكاملة محققا ســتة انتصارات من ســت مباريات. وافتتح 
بيتزي التســجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد لمسة يد على ايميل 
ســميث رو، الا ان النادي اللندني عادل بعد دقيقتين عن طريق الشاب 

بوكايو ساكا )57(.
وفي بلغراد، لم يستفد ميلان وصيف الدوري الايطالي من النقص 
العددي لمضيفه حين سجل البديل ميلان بافكوف التعادل 2-2 برأسية 
ساقطة فوق الحارس جانلويجي دوناروما )90+3(، بعد هدف زميله 
غيلور كانغا )52(. وســجل هدفي ميلان بالخطأ مدافع النجم الأحمر 
رادوفان بانكوف )42(، وتيو هيرنانديز )61 من ركلة جزاء(. وخســر 
ميــلان جهود لاعب الوســط الجزائري اســماعيل بن ناصر بســبب 
الاصابة في الدقيقة 39، ليدفع المدرب ستيفانو بيولي بساندرو تونالي 
بدلا منه. وخاض النجم الاحمر ربع الســاعة الاخير بعشــرة لاعبين 
بعدمــا رفع الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه المدافع ميلان روديتش 
اثر خطأ على كالولو )77(. ووضع رومــا قدما في ثمن النهائي بفوزه 
على مضيفه المنقوص عدديا بفضل مهاجمه إيدين دجيكو )5( وبديله 
الشــاب بورخا مايورال )86(. وســبق لمدرب روما باولو فونسيكا أن 
أشرف على تدريب براغا في موسم 2015-2016، وقاده إلى ربع نهائي 
"يوروبا ليغ" حيث خســر ذهابا وإيابا أمام شاختار الاوكراني. وعاد 
دجيكو اساســيا الى التشــكيلة، للمرة الاولى منذ 3 أسابيع وتحديدا 
منذ خسارة روما أمام سبيتزيا في الكأس المحلية، فيما جلس مايورال 
)23 عاما( على مقاعد الاحتياط. وأكرم غرناطة الاسباني وفادة ضيفه 
نابولي الإيطالي بفوزه عليه 2-صفــر، ووضع قدماً في ثمن النهائي. 
ويديــن ثامن "لاليغا" بفــوزه لمهاجمه روبرت كينيــدي الذي مرر من 
ركنية هدف الســبق ليانغل هيريرا برأســه )19(، قبل أن يتحول إلى 

هداف بعد دقيقتين بتسديدة قوية )21(.

■ لندن - أ ف ب: في وقت يحلق مانشستر سيتي 
نحو اســتعادة لقب الدوري الإنكليزي، يبقى السؤال 
الذي يطرح نفســه ليس إذا كان أرســنال قادرا على 
إيقاف رجــال المدرب جوســيب غوارديــولا، بل هل 
ما يحققــه الأخير هو الأفضل منذ قدومه الى اســتاد 

"الاتحاد" في 2016؟
وكان من المتوقع أن يكون ليفربول منافســا شرسا 
للسيتي على اللقب، لاســيما بعدما فك عقدته الموسم 
الماضي وتوج بطلا للمرة الأولى منذ 1990 بفضل رؤية 
مدربه يورغن كلوب وجهود لاعبين مثل محمد صلاح 
وساديو ماني والمصاب حاليا فيرجيل فان دايك. لكن 
تعثر "الحمر" كان رهيبــا لدرجة أنهم يدخلون مباراة 
الدربي اليوم على ملعبهم ضد إيفرتون وهمهم الأبرز 
أن يكونوا بــين الأربعة الأوائل مجددا بعدما تراجعوا 
الــى المركز الســادس بخســارة مبارياتهــم الثلاث 
الماضية. ويحتل تشلســي حاليا المركز الرابع الأخير 
المؤهل لدوري الأبطال، بفارق نقطتين عن "الحمر" قبل 
مباراته في ملعب ســاوثهامبتون، بعدما حقق بداية 
مثالية مع مدربه الجديد توماس توخيل الذي استهل 
مشــواره كخليفة لفرانك لامبارد بتعــادل قبل الفوز 
بالمباريات الأربــع التالية في الدوري، إضافة الى فوز 

آخر في الكأس.
ولا شــيء يمكن الحديث عنه حاليا بيقين ســوى 

أن الســيتي بات المرشــح الأقوى على الإطلاق للفوز 
بلقبه الثالــث في الدوري بقيــادة غوارديولا، بعدما 
اســتفاد الأربعاء على أكمل وجه من مباراته المؤجلة 
مع مضيفه إيفرتون بالفوز 3-1، ما سمح له بتوسيع 
الفارق الذي يفصله عن جاره مانشستر يونايتد الى 
10 نقاط قبــل 14 مرحلة على ختام الموســم. ويحلق 
السيتي عاليا، فارضا نفسه أحد أبرز الفرق في القارة 
الأوروبية بأكملها بعدما حقق إنجازا فريدا من نوعه، 
بخروجه منتصرا من جميــع مبارياته الـ17 الأخيرة 
في جميع المســابقات. وبــات أول فريــق في دوري 
الكبار يخرج منتصرا من مبارياته العشــر الأولى في 
الدوري بداية العام الجديد. وما يزيد من حجم انجاز 
رجال غوارديــولا الذين يحلون الأحــد ضيوفا على 
أرســنال وعينهم على مباراة الأربعاء ضد بوروسيا 
مونشــنغلادباخ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، 
أنهــم يحلقون بغيــاب هدافهم التاريخي ســيرخيو 
أغويرو على القســم الأكبر من الموسم، إن كان بسبب 
"كوفيــد-19" أو الإصابة. ولعبت حنكــة غوارديولا 
دورا مفصليا في تخطي جميــع المصاعب والإصابات 
الكثيرة وتداعيات "كوفيد-19"، لكن المدرب الإسباني 
شــدد على ضرورة عــدم التراخي في ظــل الجدول 
المزدحــم، بالقول: "الفوز بعشــر مباريــات متتالية 
في مســتهل العام أمر جميل لكن مــا ينتظرنا الآن هو 

أرسنال. من الأفضل ألا ننظر الى جدول المباريات لأن 
ذلك ســيجعلك تصاب بالاكتئاب". وغاب عن السيتي 
في منتصف الأسبوع هدافه المتألق إيلكاي غوندوغان 
بسبب اصابة تعرض لها في المباراة التي سبقتها ضد 
توتنهام، لكن غوارديولا أفاد بأن لاعب وسطه يشعر 
"بتحسن كبير. الإصابة ليســت خطيرة لكن لتجنب 
المخاطر منحناه المزيد من أيام الراحة لكن من المفترض 
أن يكون جاهزا لمباراتي أرســنال ومونشنغلادباخ". 
ولعب الألماني دورا أساسيا في السلسلة الرائعة التي 
يحققها الســيتي بتسجيله 11 هدفا في آخر 12 مباراة 
لابــن الثلاثين عاما في الدوري الممتــاز. وبفوزه على 
إيفرتون الأربعاء، حسم الســيتي الذي لم يذق طعم 
الهزيمة في آخر 24 مباراة، ثالث قمة له على التوالي، 
إذ سبق أن تغلب على ليفربول )4-1( وتوتنهام )3-

صفر(، ويأمل بأن يخرج منتصرا أيضا أمام أرســنال 
الذي عــاد في المرحلة الماضية الى ســكة الانتصارات 
بعدما حاد عنها لثــلاث مباريات متتالية، لكنه ما زال 
بعيدا عن دوري الأبطال إذ يتخلف في المركز العاشــر 
بفارق 8 نقاط عن جاره تشلســي. وينافس السيتي 
علــى أربع جبهات هذا الموســم، ففضــلا عن الدوري 
ونهائــي كأس الرابطة، بلغ ربــع نهائي الكأس حيث 
يلاقي ايفرتون في 20 آذار/مارس، وثمن نهائي دوري 

الابطال.

الدوري الإنكليزي

السيتي يسعى الى مواصلة التحليق وليفربول أمام اختبار الدربي

■ مدريد - أ ف ب: يأمــل أتلتيكو مدريد متصدر 
الدوري الاســباني بأن يســتعيد نغمة الانتصارات 
في سعيه الى اللقب الحادي عشر في تاريخه والاول 
منذ 2014، عندما يستقبل ليفانتي اليوم، فيما تسعى 
أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية للحفاظ على 
آمالها منتعشــة بالبقاء في ســباق المنافســة ضمن 

المرحلة الـ24.
ويســتضيف أتلتيكو على ملعبه ليفانتي، للمرة 
الثانية في غضون 3 أيــام فقط بعدما انتهت المباراة 
المؤجلة بينهما مــن المرحلة الثانيــة بالتعادل 1-1 
الأربعاء. ويدخــل رجال المدرب دييغو ســيميوني 
المبــاراة وعينهم على النقاط الثــلاث بعدما أهدروا 
الثمين منها في آخر 3 مباريات، بتعادلهم مرتين )أمام 
سيلتا فيغو 2-2 وليفانتي(، تخللهما الفوز الصعب 
على غرناطــة 2-1 في المرحلة الـ23. وأظهر ليفانتي 
الأربعاء تنظيما رائعا وتشــكيلة تزخــر بالمواهب، 
لذا يتوجب على الـ"كولكونيروس" الردّ ســريعا في 
حــال أرادوا ألّا يتقلص الفارق إلــى اقل من 6 نقاط 
مع "الجــار" ريال مدريــد )55 مقابــل 49(، رغم أنه 
يملك مباراة مؤجلــة. وتعتبر المباراة أفضل تحضير 
لاتلتيكو الذي يستعد لاســتقبال أيضا تشلسي في 

ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، كما تنتظره سلسلة 
من المباريــات الصعبة ســيواجه خلالهــا فياريال 
والريال وبلباو وخيتافي تباعا. واستعاد سيميوني 
جهود مهاجمــه المتألق جواو فيليكــس الغائب اثر 
اصابته بكورونا، بعدما أشركه مطلع الشوط الثاني 
أمام ليفانتي، على أمل أن يستعيد نجاعته التهديفية 
الى جانب متصدر الهدافين لويس سواريز )16 هدفا 

في 19 مباراة(.
التخلص مــن "عقدة"  أتلتيكــو  وبينمــا يريــد 
ليفانتي، يأمل النــادي الملكي الثاني أن يقدّم الاخير 
خدمة جديدة له، على أن يدخل مباراته أمام مضيفه 
بلــد الوليد الـ18 برصيــد 21 نقطة "مرتــاح البال" 
لامكانية تقليص المزيد من الفارق بينه وبين المتصدر. 
وتقع على عاتق مدرب الريال زين الدين زيدان مهمة 
إيجاد البــدلاء للمصابين، اذ تعــج العيادة بكل من 
القائــد "الأبدي" ســيرخيو رامــوس وأودريوزولا 
وكافارخال وفالفيردي وهازارد ومارسيلو وميليتاو 
ورودريغو، لاســيما أن المباراة المحلية تعتبر تمهيدا 
لرحلة محفوفــة بالمخاطر بمواجهة أتالانتا الإيطالي 
في ثمن نهائــي الابطال. ويريد الريــال البناء على 

انتصاراته الثلاثة المتتالية في الدوري.

أما برشــلونة الثالث برصيد 46 نقطة مع مباراة 
مؤجلة، يجــر أذيال الخيبة بعد خســارته الموجعة 
على أرضــه أمام باريس ســان جيرمــان 1-4 في 
دوري الابطــال، ويســعى لتضميــد جروحه بفوز 
الاحد عندما يســتقبل قادش "الجريح" الذي خســر 
على أرضه برباعية أمام بلباو في المرحلة الســابقة. 
واجتاحت غرف تبديل الملابــس موجة من الغضب 
والألم والكثير من الشــكوك بحســب بعض وسائل 
الإعــلام، فيما اعتبر البعض ان موســم برشــلونة 
"كاد أن ينتهي خلال الشــهر الحالي". وأعادت هذه 
الخســارة المذلة إلى الواجهة التكهنات حول مصير 
نجمه ليونيل ميسي، وإمكانية رحيله مع نهاية عقده 
هذا الموســم، كما تركت أكثر من علامة استفهام حول 
التفاهم الســائد بين اللاعبين خصوصاً بعد الشجار 
والكلمات النابيــة التي التقطتها الكاميرات ووجهها 
المدافع العائد من الاصابــة جيرار بيكيه إلى المهاجم 
أنطوان غريزمــان على خلفية عدم الاحتفاظ بالكرة 
أكثر. وتختتم المرحلة الإثنين برحلة صعبة لإشبيلية 
الرابع برصيــد 45 نقطة إلى أوساســونا "المتجدد" 
والساعي الى إحراز فوزه الثالث تواليا في الدوري 

بعد إيبار 2-1 وليفانتي بهدف.

الدوري الاسباني

أتلتيكو يأمل باستعادة التوازن والابتعاد عن الريال وبرشلونة وإشبيلية

تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

بين ليلــة وضحاها تتغير المعطيــات وتتبدل المقاعد 
فــي مقدمة الــدوري الإيطالي، لكن المشــهد الثابت في 
الموسم وبعد انقضاء اثنتين وعشرين جولة، أن فريقي 

ميلانو هما القابضان على الصدارة، المتنافســان على 
اللقب ما لم ينجح الآخرون مثل روما واليوفي ونابولي 

في فرض معطيات جديدة لا تبدو حاضرة حتى الآن.
الجولة الماضية رقم 22 جمدت رصيد الميلان عند 49 
نقطة بخســارته غير المتوقعة أمام ســبيتزيا الذي كان 
يترنح على حافة الهبوط وإذ به فجأة يغنم ثلاث نقاط 
مــن صاحب الصدارة، جاءت بمثابــة قبلة الحياة التي 

نقلته إلــى مقربة من مراتب الوســط. خســارة جعلت 
الميــلان يجلس متفرجاً وهو تحــت رحمة نتيجة مباراة 
الإنتر مــع لاتســيو. انتظار لم يطــل وأملٌ لــم يتحقق، 
فالإنتر بقيادة هدافــه المتألق لوكاكو حقق فوزاً جديراً 
ومنتظــراً 1/3 ليبلــغ النقطة الخمسين ويتســلق القمة 
منفــرداً بفــارق نقطة عــن جــاره اللدود الذي تشــبث 
بالطليعة منذ بداية الموسم قبل أن يفقدها عشية دربي 

نجوم السيتي المتألقون يحتفلون بانتصار جديد 

الدوري الأوروبي

الدوري الألماني

رحلة محفوفة بالمخاطر للبايرن في فرانكفورت

المتألق برونو فيرنانديز يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد 

بايــرن  يخــوض  ب:  ف  أ   - برلــين   ■
ميونيخ، بطل السداســية التاريخية الموسم 
الماضــي، رحلــة محفوفــة بالمخاطــر عندما 
يحــل ضيفــا علــى اينتراخــت فرانكفورت 
الثالث اليوم في المرحلة الثانية والعشــرين 

للدوري الألماني.
وخيب النــادي البافــاري الآمال الاثنين 
الماضي بســقوطه في التعــادل امام ضيفه 
أرمينيــا بيليفيلــد الســادس عشــر والمهدد 
بالهبــوط 3-3، بــل كان قــاب قوســين أو 
أدنى من تلقي الخسارة الثالثة هذا الموسم، 
في أول مباراة له منذ عودته من قطر متوجا 
بلقــب مونديــال الأندية مكملا السداســية 
التاريخيــة بعــد الثلاثيــة المحليــة )الدوري 
والكأس والكأس السوبر( ودوري الأبطال 
والســوبر الأوروبيــة. وســيكون العمــلاق 
البافــاري هذه المــرة على موعــد مع خصم 
مــن العيار الثقيل حقــق العلامة الكاملة في 
مبارياته الأربع الاخيــرة وارتقى الى المركز 
الثالث بفارق عشر نقاط خلف فريق المدرب 

هانزي فليك المتصدر، متقدما على بوروسيا 
دوتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير 
اينتراخــت فرانكفورت  ليفركــوزن. ويأمل 
بــأن يكــون الفريــق التالــي الذي يســتفيد 
مــن الجــدول المزدحم للبايــرن، معولا على 
ســجله الرائع في مبارياته العشــر الاخيرة 
التي حقق خلالها الفوز ثماني مرات مقابل 
تعادلــين، وهو إنجاز لم يحققه منذ موســم 

.1991-1990
ولــم يخســر فرانكفــورت منذ ســقوطه 
امــام مضيفــه وشــريكه في المركــز الثالث 
فولفســبورغ 1-2 فــي 11 كانــون الاول/

ديســمبر الماضــي. وتحمــل مواجهــة الغد 
الرقــم 100 بــين الفريقــين، كانــت الغلبــة 
مقابــل  البافــاري  للنــادي  مــرة   55 فيهــا 
ويعــول  تعــادلا.  و22  لفرانكفــورت   22
فرانكفورت على هدافه أندريه ســيلفا ثاني 
لائحــة الهدافــين برصيــد 18 هدفــا بينهــا 
ســتة اهداف في المباريات الثلاث الاخيرة. 
ويلعــب دورا أساســيا في المســتوى الذي 

يقدمــه مؤخــرا فريقه، إذ ســجل البرتغالي 
تسعة أهداف منذ بداية العام الجديد، وهو 
رقــم لم يتفوق عليــه اي لاعب في البطولات 
بدايــة  منــذ  الكبــرى  الخمــس  الأوروبيــة 
2021. وســيحاول البايرن العودة الى سكة 
الانتصــارات بســرعة وتعويض خســارته 
نقطتين امام بيليفيلد في سعيه الى التتويج 
باللقــب التاســع تواليــا. ويــدرك النــادي 
البافــاري جيــدا أن مهمته لن تكون ســهلة 
امــام مضيفــه وهو يتذكــر جيدا ســقوطه 
المذل على ملعب "كوميرتســبنك أرينا" 5-1 
في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 
والتي أطاحت برأسه مدربه نيكو كوفاتش 
وتعيــين فليــك خلفا لــه ليقود النــادي الى 
السداســية. ويعــول البايــرن علــى هداف 
البوندســليغا في المواســم الثلاثة الاخيرة 
روبرت ليفاندوســكي الذي عزز موقعه في 
صــدارة الهدافــين برصيد 25 هدفــا عندما 
قلص الفارق مطلع الشوط الثاني 1-2 امام 

بيليفيلد.

الصدام الشهير بين نجمي ميلان والانتر ابراهميوفيتش ولوكاكو نقش على حائط بالقرب من استاد »سان سيرو«

عنفوان لوكاكو يقود صدارة الإنتر وكبرياء إبرا يحاول استرجاع الريادة الى الميلان الدوري الإيطالي

الغضب بين الفريقين في الجولة المقبلة.
مبــاراة الأحــد بــين عملاقــي ميلانو تمثل فــي نظر 
الفريقــين عصفورين يمكــن اصطيادهما بحجر واحد، 
فالفوز على المنافس هو ما ينتظر لأجله الأنصار مباراة 
الدربي لشــهور عديدة، كما أن النقاط الثلاث تســاوي 
الصــدارة لمن يفــوز بها، فإما  أن يعــزز الإنتر أفضليته 
ويبتعــد بفــارق أربع نقاط عــن منافســيه الذين ظنوه 
ســهل المنال وثبــت لهم أن بعــض الظن إثــم، وإما أن 

يستعيد الميلان صدارته المفقودة وبفارق نقطتين. 
مــدرب الانتــر أنطونيو كونتي ســيعتمد فــي المقام 
الأول علــى قوة مهاجمه المتألــق لوكاكو وبقية زملائه 
للدفاع عن حظوظه فإما فوزٌ يجعله يحلق بعيداً لوحده، 
أو تعادلٌ يبقيه متقدمــاً على غريمه بفارق النقطة التي 
نزلــت عليه من الســماء فــي الجولــة الماضية. الميلان 
بقيادة مدربه الناجح ستيفان پيولي وهدافه المخضرم 
زلاتــان إبراهيموفيتــش الــذي ســيدافع عــن كبريائه 
مثلما ســيدافع مع زملائه عن حظوظ الميلان وصدارته 
وكرامته أيضاً في دربي الغضب والصدارة، ســيلعب 
بــكل ما أوتي مــن قوة مدركاً أن لا منــاص له من الفوز 

ولا بديل عنه. 
يعــد ابراهيموفيتش من أبــرز النجــوم الذين لعبوا 
تحت راية النيراتــزوري و الروزونيري، وله في دربي 
الغضب أكثر من "موقف"، فهو مع الاسطورة البرازيلي 
رونالدو الوحيدان اللذان ســجلا لــكلا الفريقين. بداية 
إبــرا مع عاصمــة الموضة والفن كانت عبــر الانتر حين 
خاض ثلاثة مواســم متتالية بــين 2006 و2009 حافلة 
بالانجــازات: 66 هدفــا فــي 117 مباراة وثلاثــة ألقاب 

فــي الــدوري واثنان في الســوبر المحليــة. ورحل إبرا 
من ميلانو الى برشــلونة، في محطة اعتبرت مخيبة، و 
شــكلت مجرد "ترانزيت" للنجم السويدي الذي قضى 
موســما واحدا لتتم إعارته لميلان لعام في 2010، لكنه 
استمر موسمين مع الروزونيري سجل فيهما 56 هدفا 
فــي 85 مباراة وتتويج جديد بلقبي الدوري والســوبر 
الايطالي. مــرور ثــان ناجــح فــي الــدوري الايطالي، 
لــم يمنعــه من حــزم حقائبــه مجــددا، فغــادر ميلانو 
يافعــا متنقلا بين باريس ســان جيرمان ومانشســتر 
يونايتد وغلاكســي الامريكي ليعود اليها في التاسعة 
والثلاثــين ليكون المؤطّر و"الأخ الأكبر" ضمن مشــروع 
جديد للروزونيري يهدف الى استعادة الدور التقليدي 
له في الكالتشــيو حيــث يغيب اللقب عــن خزائنه منذ 

.2011
وقد يخفى على الكثيرين ان النجم بيرلو كان ضمن 
قائمــة المشــاهير الذين لعبــوا لقطبي مدينــة ميلانو، 
بدايته كانت مع الانتر لثلاثة مواسم عجاف من 1998 
الى 2001 لكن مع الروزونيري كانت رحلة الانجازات 
المحلية والقارية والدولية على مدار عشرة مواسم بين 
2001-2011. اليوم، وهــو يقود يوفنتوس، لن يخفق 
قلــب بيرلو لأي مــن فريقيه الســابقين، بل ســينتظر 
نتيجــة الدربــي باهتمــام كبيــر قبــل لقــاء الاثنــين 
بــين اليوڤــي و ضيفــه كروتونــي في ختــام الجولة 
الثالثة والعشرين. وحده التعادل، يسعد بيرلو وربما 
يحمــل فرحة أكبــر لرونالدو ورفاقه  لأنــه قد يصبح 
علــى بعد 6 نقاط من المكانة الأولى التي ســيطر عليها 

لسنوات مضت.
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نكسة لريال مدريد بإصابة 
بنزيمة قبل رحلة أتالانتا

■ مدريد - أ ف ب: ستكون مشاركة كريم بنزيمة 
مع ريال مدريد ضد أتالانتا الايطالي في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبــا الأربعاء المقبل موضع 
شــك، بعدما أعلن مدربــه زين الديــن زيدان عن 
إصابته. وغاب بنزيمة عن الحصة التدريبية صباح 
أمس حيث أكد زيدان أن هدافه لن يسافر مع الفريق 
لمواجهة بلد الوليد في الدوري المحلي اليوم. وسجل 
الفرنســي 17 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم 
وهز الشــباك في آخر مباراتــن. وعانى الملكي من 
إصابات عدة في صفوفه خلال الأســابيع الأخيرة 
شــملت هازارد وراموس وكارفاخال ومارســيلو 

وميليتاو ورودريغو واودريوزولا وفالفيردي.

تغريم بوفون خمسة آلاف 
يورو بسبب »التجديف«!

■ روما - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الإيطالي لكرة 
أنــه غرّم حــارس يوفنتــوس جانلويجي  القدم 
بوفون خمســة آلاف يــورو، لاســتخدامه "تعبير 
تجديفي" خلال المبــاراة ضد بارما فــي 19 كانون 
الأســطورة  واســتخدم  الفائت.  الاول/ديســمبر 
الرقم  البالــغ 43 عاما وصاحب  الايطالية بوفون، 
القياســي في عدد المباريات التي خاضها لاعب في 
الدوري الإيطالــي )653(، عبــارة تجديف عندما 
تحدث الــى زميلــه مانولــو بورتانوفــا في فوز 
الـ"بيانكونيــري" برباعية نظيفة في الدوري. وتم 
تسجيل الحادثة التي لم تتمكن كاميرات التلفزيون 
التقاطها عبر تســجيل صوتي. ويُحرّم قانون  من 
العدالــة الرياضيــة الإيطالية اســتخدام عبارات 
تجديفيــة. فمنذ عــام 2010، تم فــرض العديد من 
العقوبــات ضد لاعبن أو مدربن أدلــوا بتعليقات 
اعتبــرت عدم احترام الذات الإلهية أو المقدســات. 
إلّا أنها كثرت في هذا الموســم بسب إقامة المباريات 
خلف أبواب موصدة بغياب الجماهير وبالتالي ما 
يســمح للكاميرات والميكروفونات التقاط ما يتفوه 

به اللاعبون والمدربون.

بيرلسكوني ينصح 
إبراهيموفيتش بإنهاء
 مسيرته في ميلان

■ روما - رويترز: نصح ســيلفيو بيرلسكوني 
مهاجم  إبراهيموفيتش  زلاتان  السابق  ميلان  مالك 
الفريــق الإيطالــي بالبقاء حتى نهاية مســيرته. 
وتألــق الســويدي المخضــرم البالــغ 39 عاما مع 
ميلان هذا الموســم وســجل 16 هدفا في 18 مباراة 
في كل المســابقات. وربطت تقارير إبراهيموفيتش 
باحتمــال الانتقال إلى مونــزا المنافس في الدرجة 
الثانية والمملوك حاليا لبيرلســكوني، لكن رئيس 
وزراء إيطاليــا الســابق البالــغ 84 عامــا نصح 
اللاعــب بالبقاء في ميلان. وقــال: "يجب أن ينهي 
إبراهيموفيتش مســيرته الحافلــة بطريقة رائعة 

وأنصحه بالبقاء لنهاية مشواره في ميلان".

توليسو يبتعد عن البايرن 
شهوراً عدة بسبب
 إصابة خطيرة!

■ برلن - أ ف ب: أعلن مــدرب بايرن ميونيخ 
متصدر الدوري الالماني أن لاعب وســطه كورنتان 
تعرضه  بســبب  لجراحة  أمــس  خضع  توليســو 
لاصابة خطيرة في وتر عضلي بالفخذ وســيغيب 
عن الملاعب لفترة طويلة. وقال المدرب هانزي فليك: 
"إنها إصابة عضلية خطيرة، وتمزق في الوتر. شعر 
بألم شــديد خلال تســديده إحدى الكرات )أثناء 
التدريب(". وكشفت وسائل اعلام ان توليسو )26 
عاما( سيغيب لستة شــهور كحد أقصى، وبالتالي 
سيُرغم على اعلان انسحابه من المشاركة في كأس 
أوروبا. وكانت وســائل إعلام، أعلنت أن توليسو 
صرخ من شــدة الألم خلال ســقوطه الخميس في 
التدريبات، بدون أي احتكاك مع لاعب آخر، مشيرة 
الى أنه تم نقله على عربة غولف. وعانى توليســو 
من إصابات عدة في الســنوات الثــلاث الاخيرة. 
غاب عن معظم موســم 2018-2019، بسبب تمزق 
في الربــاط الصليبي. وفي الموســم الماضي، غاب 

لشهرين ونصف الشهر بسبب جراحة في الكاحل.

خيمينيز مهاجم 
ولفرهامبتون يعود 

الى التدريبات
■ لندن -رويترز: قال نونو إســبيريتو سانتو 
مــدرب ولفرهامبتون إن المهاجــم راؤول خيمينيز 
عاد إلى التدريبات بعــد تعافيه من جراحة لعلاج 
كسر في الجمجمة لكن الفريق لن يتعجل مشاركته 
فــي المباريــات. وأصيب خيمينيز بعــد اصطدامه 
برأس ديفيــد لويز مدافع أرســنال فــي نوفمبر/

تشــرين الثانــي وتلقى علاجا طويــلا على أرض 
الملعب قبل نقله إلى المستشــفى. وقال نونو: "عاد 
للتدريبــات. معظمهــا منفردة. حالته تتحســن. 
يتعافى جيدا لكــن يجب أن نتعامل بحذر شــديد 
مع حالته. نفتقده بالطبــع لكن يجب أولا أن نتأكد 
انه يســير في الطريق الصحيح ويقطع الخطوات 

المناسبة للتعافي تماما".

كيبتشوغي يشارك 
في ماراثون هامبورغ 

قبل أولمبياد طوكيو
■ برلن - رويترز: أعلن العداء الكيني إيليود 
كيبتشــوغي حامــل الرقم القياســي في ســباق 
الماراثــون، مشــاركته في ماراثــون هامبورغ في 
للدفاع  اســتعداداته  يكثف  حيث  أبريل/نيســان 
عن لقبه الأولمبــي. ويحمل البطــل الأولمبي الرقم 
والبالغ  للماراثــون  الرســمي  العالمي  القياســي 
ســاعتن ودقيقة واحدة و39 ثانية والذي سجله 
في برلن في 16 ســبتمبر/أيلول 2018. ويأمل بأن 
يصبح ثالــث عداء يفوز بثــلاث ميداليات ذهبية 
أولمبية متتالية بعد فوزه أيضا في ريو 2016. وكتب 
كيبتشــوغي، الذي فاز في هامبورغ في مشاركته 
الأولى فــي 2013، علــى "تويتر": "فــي هامبورغ 
ســأعود إلى المكان الذي شــهد بداية مشــواري 
في ســباقات الماراثون". وسيشــارك في ماراثون 

هامبورغ نحو 100 عداء من الصفوة.

رادار الملاعب

■ ملبورن - أ ف ب: بلغ الروســي دانييــل مدفيديف المصنف 
رابعا النهائي الثاني له فــي البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-4 و6-2 و7-5 في 

نصف نهائي بطولة أستراليا للتنس.
ويلتقي مدفيديف الذي ســبق له أن بلغ نهائي فلاشينغ ميدوز 
2019، مع حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والباحث 
عن تتويجه التاســع في ملبورن والـ18 في الغراند سلام. وحرم 
الروســي الذي كان يخوض غمار نصف النهائي للمرة الأولى في 
أســتراليا، تسيتسيباس من الوصول الى النهائي الكبير الأول في 
مسيرته، وأنهى مشــوار اليوناني عند دور الأربعة الذي سبق أن 
خاضه ابن الـ22 عاما مرتن في أســتراليا 2019 ورولان غاروس 
2020. وســيكون ديوكوفيتــش العقبــة الأخيرة فــي وجه حلم 
مدفيديف بالســير على خطى يفغيني كافيلنيكــوف )توج بلقب 
رولان غاروس 1996 وأســتراليا 1999( ومارات سافن )فلاشينغ 
ميدوز 2000 وأســتراليا 2005(، وهما الروسيان الوحيدان اللذان 
توجا بألقاب كبرى. ويأمل الروســي بتكرار ســيناريو مواجهته 
الأخيرة مع ديوكوفيتش حن فاز على الصربي في دور المجموعات 
لبطولة الماسترز الختامية في تشــرين الثاني/نوفمبر في طريقه 
الــى اللقب الأهم في مســيرته حتــى الآن، ومعادلــة الأرقام بن 
اللاعبــن من حيث الانتصارات والهزائم )فــاز ديوكوفيتش أربع 

مرات ومدفيديف ثلاث مرات(.

نهائي السيدات

"النــاس لا يتذكرون الوصيــف". هذه كانت كلمــات اليابانية 
ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميا قبل مباراتها المرتقبة في نهائي 
الســيدات امام الامريكية جينيفر برايدي اليوم في مواجهة تحمل 
ذكريات من لقائهما في نيويورك. وتبحث أوساكا عن لقبها الرابع 
في البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز 2018 و2020 وأستراليا 
2019، في حن تشــارك برايدي المصنفة 24 عالميا للمرة الاولى في 
نهائي بطولة كبرى. والتقت اللاعبتان في نصف نهائي فلاشــينغ 
ميدوز في نيويورك العام الماضي في إحدى أجمل مباريات الموسم 
انتهت لصالح اليابانيــة 7-6 )7-1(، 3-6 و6-3 في طريقها الى 
اللقــب، ووصفتها أوســاكا بأنها "واحدة من أفضــل مباراتن في 
مســيرتي"، ما ينذر بمواجهة مرتقبة بــن اللاعبتن. أما لبرايدي، 
فشكلت تلك المواجهة منعطفا في مســيرتها، إذ كانت حينها تحتل 
المركز 41 فــي التصنيف العالمي ووصلت الى البطولة بعد لقب أول 
في مســيرتها في "توب شــيلف اوبن"، قبل ان تبلغ نصف نهائي 
الغراند ســلام للمرة الاولى في مســيرتها. ورغم الخسارة، الا ان 
ابنة الـ25 عاما غادرت بإيمان وطموح أكبر. وقالت: "لدي الثقة من 
تلك المباراة التي خضتهــا امام ناومي في نصف النهائي. أعتقد أن 
هذه المواجهة ربما غيّــرت حياتي ونظرتي الى الطريقة التي يجب 
أن أخوض بطولات الغراند ســلام. عندما أدخل الملعب، لن تتفوق 
علــيّ. لن تلعب بطريقة مدهشــة قد تمنعني من فرض أســلوبي. 

بطولة أستراليا للتنس 

مدفيديف الى النهائي لمواجهة ديوكوفيتش... وأوساكا وبرايدي في نهائي السيدات اليوم بذكريات نيويورك

مدفيديف تألق وهزم تسيتسيباس ليتأهل الى المباراة النهائية

■ ملبورن - أ ف ب: توجــت البلجيكية إليز 
ميرتنــز والبيلاروســية أرينا ســابالينكا بلقب 
زوجي الســيدات في بطولة أســتراليا للتنس، 
أولى البطــولات الاربع الكبــرى، بفوزهما على 
وكاترينا  كرييتشــيكوفا  باربــرا  التشــيكيتن 
ســينياكوفا 6-2 و6-3 في المباراة النهائية في 

ملبورن.

وقالت ميرتنز التي توجت مع سابالينكا للمرة 
الثانية في زوجي الســيدات في بطولات الغراند 
ســلام بعــد فلاشــينغ ميــدوز 2019: "أمضينا 
أســبوعن صعبن، شــكرا لكم جميعا، وسعيدة 
بعودة الجمهــور". يذكر أن بداية الشــراكة بن 
ميرتنز وسابالينكا كانت في بطولة أستراليا عام 

.2019

زوجي السيدات

اللقب للبلجيكية ميرتنز والبيلاروسية سابالينكا

■ الرياض - أ ف ب: اســتعاد الهلال توازنه وسجل فوزاً 
صريحــاً على ضيفه الاتفاق 3-1 في ختام المرحلة التاســعة 

عشرة للدوري السعودي.
وانتظر الهلال الذي ســقط في المرحلة السابقة امام ضمك، 
الثاني ليسجل ثلاثيته بواســطة بافيتيمبي  حتى الشــوط 
غوميز )58 و80( واندري كاريو )73( قبل أن يســجل الاتفاق 
هدفه عبر فيليــب كيس )90+6 من ركلة جزاء(. وتقدم الهلال 
للمركــز الثانــي بعدما رفع رصيــده إلى 36 نقطــة، وبفارق 
نقطتن عن الشــباب المتصدر، في حن تراجع الاتفاق للمركز 
السادس برصيد 27 نقطة. ورغم أفضلية الهلال، إلا أن الاتفاق 
كاد أن يأخذ الأسبقية لولا تألق حبيب الوطيان الذي تصدى 
لكرة سوزا وحولها للركنية )13(. وفي الشوط الثاني واصل 
الهلال أفضليته ونجح في التسجيل عندما استفاد غوميز من 
الكرة المرتــدة من الحارس ولعبها قوية داخــل المرمى )58(. 
ولاحــت فرصة للهــلال لمضاعفــة النتيجة ولكن كرة ســالم 
الدوســري القوية اعتلت العارضة )60(. وعزز الهلال تقدمه 

بهدف ثان، حيث كســر كاريو مصيدة التسلل وواجه المرمى 
ولعب الكرة على يمن محمد الحايطي )73(. وبعد ست دقائق 
عمق الهلال الفارق عندما استقبل غوميز كرة عرضية ولعبها 
قويــة داخل المرمى )80(. وفي الوقت المحتســب بدل الضائع 
حصل الاتفاق على ركلة جزاء نفذها كيس على يســار حبيب 

الوطيان.
القوية ونتائجــه الايجابية  القادســية عروضه  وواصل 
عندما تغلب على ضيفه النصر 1-0 سجله إدسون داكروز في 
الدقيقة )23(. وصعد القادسية الذي لم يخسر للمرة التاسعة 
توالياً، ثلاثة مراكز واســتقر في المركز الخامس مؤقتاً برصيد 
28 نقطة، بينمــا تراجع النصر الذي تلقى الخســارة الثانية 
على التوالي، للمركز التاسع برصيد 25 نقطة. وحصل النصر 
على ركلة جزاء نفذها بيتروس لكن فيصل مســرحي تصدى 
للكرة ببراعة )71(. وفي الدقيقة الأخيرة أشهر الحكم البطاقة 
الحمــراء لمدافع القادســية حمــد اليامي بعــد حصوله على 

الصفراء الثانية.

■ كوالالمبــور - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الآســيوي لكرة 
القــدم تأجيل معظــم المباريــات المتبقيــة من الــدور الثاني 
للتصفيــات المؤهلــة إلى مونديــال قطر 2022 وكأس آســيا 
2023، إلــى حزيران/يونيــو المقبــل بنظام التجمع بســبب 

فيروس كورونا.
وجــاء في بيان صادر عــن الاتحاد القــاري: "بعد الأخذ 
بالاعتبار القيود الحالية على السفر، وبناء على المشاورات 
المكثفــة مــع الاتحــادات الوطنيــة الأعضــاء، قــرر الاتحاد 
الآســيوي والفيفا تأجيل معظم المباريات ضمن التصفيات 
الآســيوية لكأس العالــم 2022 في قطر وكأس آســيا 2023 
فــي الصــن". وتابع: "ضمن جهود اســتئناف المنافســات 
بشــكل آمن، ســيقوم الاتحاد الآســيوي بفتح الدعوة أمام 
الاتحادات الأعضاء لطلب اســتضافة مباريات مجموعاتها 
بنظام التجمع، وســيقوم بتأكيد وإعــان مواعيد المباريات 
فــي الوقت المناســب لتقام فــي فترة المباريــات الدولية في 

حزيران/يونيــو، حيث مــن المقرر أن تقــام المباريات بنظام 
التجمع من 31 آذار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 2021". 
وتأجلــت الجــولات المتبقية من الــدور الثانــي المجمّدة منذ 
2019، أكثــر من مــرة، آخرها فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي لفترتــن فــي اذار/مــارس ويونيــو 2021. وأعلن 
الاتحاد عن موعــد المباريات التي لن تؤجــل والمقررة يومي 
25 و30 مارس حيث تلعب السعودية مع اليمن في الرياض، 
وطاجيكســتان مع منغوليا على ارض الاول في 25 مارس، 
وأستراليا مع نيبال على ارض الأخير، واليابان مع منغوليا 
علــى ارض الاول في 30 منه. وتقام مباريــات الدور الثاني 
بــن 40 منتخبــا موزعن علــى 8 مجموعــات، بحيث يتأهل 
المتصــدر وأفضــل أربعــة فــي مركــز الوصافة الــى الدور 
الثالث، حيث توزع المنتخبات الـــ12 على مجموعتن يتأهل 
منها أول اربعة الى المونديال ويخوض الخامس ملحقا بن 

القارات.

■ القدس المحتلة - رويترز: شــارك لاعب جودو إيراني في بطولة دولية بإسرائيل 
أمــس، بعدما فر من باده إثر تجاهله أوامر الســلطات له بالانســحاب من منازلة في 

بطولة سابقة كي يتجنب مواجهة لاعب إسرائيلي.
وفر سعيد مولاي، بطل العالم في الجودو لعام 2018، من إيران إلى ألمانيا بعدما قال 
إن الســلطات مارست ضغوطا عليه لانسحاب من بطولة العالم عام 2019 في طوكيو 
لتجنب احتمال مقابلة الاعب الإســرائيلي ساجي موكي في المباراة النهائية. وحصل 
مولاي، الذي رفض الانســحاب وبلغ نصف النهائي في طوكيو، على وضع لاجئ في 
ألمانيا وتجنس في وقت لاحق بالجنســية المنغولية، ويشــارك في بطولة غراند سام 
ممثا لدولة منغوليا. وقال مولاي: "أنافس باسم منغوليا. لا أنافس باسم إيران... أنا 
أمارس الرياضة. لطالما كنت رياضيا، ولم أكن سياسيا قط". وتغلب مولاي على سليم 

تكاييف من أذربيجان وصفق الحاضرون ورددوا الهتافات بعد فوزه. 
ومُنعت إيران، التي لا تعترف بإســرائيل منذ قيام الثورة الإســامية عام 1979، من 
المشــاركة إلى أجل غير مسمى في مسابقات الجودو الدولية بعد حادثة مولاي. وقال 
آرش ميــر إســماعيلي، رئيس اتحاد الجــودو الإيراني، إن مولاي "تجاهــل المثل العليا 
للنظــام وتجاهــل أهداف الباد... هذا شــيء مخز". ونشــر موكي، الــذي فاز ببطولة 
العالــم فــي طوكيو والمنافــس في تل أبيــب، صورة لهمــا وهما يبتســمان على موقع 
"تويتر" مصحوبة بعبارة: "أها أخي" وفي الخلفية أعام إســرائيل وإيران ومنغوليا. 
وأُقصي موكي من المنافسة بعدما خسر أول منازلة له أمام سامي شوشي من روسيا 
البيضــاء. وقــال المنظمون إن حوالــي 421 رياضيا من 60 دولة يتنافســون في بطولة 
غراند ســام-تل أبيب. وحصل المتســابقون القادمون من دول أجنبية على إعفاءات 

خاصة من حظر السفر الذي تفرضه إسرائيل خال جائحة كوفيد-19.

لاعب جودو إيراني يشارك في بطولة 
إسرائيلية ويفوز بأولى مبارياته!

لاعب الجودو الإيراني الأصل مولاي لعب باسم منغوليا في تل أبيب 

الدوري الإماراتي

الهلال يستعيد توازنه والنصر يسقط مجددا
التصفيات المزدوجة

الاتحاد الآسيوي يؤجل معظم المباريات الى يونيو بنظام التجمع

عندما أدخل الملعب، أدخل بعقلية أنني لســت أقل منها. لدي فرصة 
للفوز".

وأقصت أوســاكا المخضرمة ســيرينا ويليامز في نصف النهائي 
بفوزهــا 6-3 و6-4 لتنهي محاولة أخرى للأمريكية في مســعاها 
لمعادلة الرقم القياســي في عدد البطولات الكبرى لدى الســيدات 
)24( المسجل باسم الاســترالية مارغريت كورت. وتسعى اليابانية 
لتصبح أول لاعبــة منذ الامريكية مونيكا ســيليس )1991-1990( 
تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات الغراند ســلام شاركت 
فيها. وقالت اوســاكا التــي لم تخســر اي مباراة بعــد تجاوزها 

الدور الرابع فــي البطولات الكبرى: "لدي هــذه العقلية أن الناس 
لا يتذكــرون الوصيف. أعتقــد أنني أقاتل بقوة أكبــر في المباريات 
النهائية". ولكن للمرة الاولى في مســيرتها، ستدخل اوساكا نهائي 
الغراند سلام كلاعبة أكثر خبرة، إذ حققت القابها الثلاثة الاولى امام 
ويليامز والتشيكية بترا كفيتوفا والبيلاروسية فيكتوريا ازارينكا. 
ورأت اليابانيــة التي تدخل المواجهة بعد سلســلة من 20 انتصارا 
متتاليا تمتد منذ العام الماضي: "أشعر وكأن الخبرة مهمة لأن يمكنك 
التفكير بالأشــياء التي تعتقد أنك لم تؤدها بشكل جيد في الماضي". 
وســتكون هذه المواجهة الرابعة التي تجمع أوساكا وبرايدي، لكن 

الاولى خارج الأراضي الامريكية، حيث تتفوق اليابانية بمواجهتن 
لواحدة، إذ فازت الامريكيــة باللقاء الاول في دورة "نيو برونفيلز" 
2014 في فئة الناشــئات، قبل ان تفوز في دورة تشارلستون 2018 
وفلاشينغ ميدوز 2020 ضمن منافســات رابطة المحترفات. وتعتقد 
اوساكا انها باتت أشــرس في أدائها منذ آخر مواجهة جمعتهما، ما 
ســيكون مهما امام الامريكية التي تتمتع بإرســالات قوية. وقالت 
"ألعب بطريقة مختلفة قليلا الآن. أعتقد أنني أصبحت أرد الارسالات 
بطريقة أفضل. لا يمكنني ان أبني كل شــيء على تلك المباراة ولكن 

بالتأكيد يمكن الرجوع اليها".

■ ملبورن - أ ف ب: أحرزت الروســية داريا كاســاتكينا المصنفة 75 
عالميا اللقب الثالث في مســيرتها بتتويجها بطلة لــدورة فيليب أيلاند 
الاسترالية، بفوزها على التشــيكية ماري بوزكوفا الخمسن عالميا 6-4 

و6-2 و6-2 في المباراة النهائية في ملبورن.
وهو اللقــب الثاني لكاســاتكينا بعد الاول في دورة تشارلســتون 

الامريكية عام 2017، والثاني في دورة موســكو عام 2018 على حســاب 
التونسية أنس جابر. وكانت كاساتكينا فجرت المفاجأة في نصف نهائي 
هذه الدورة التي شاركت فيها اللاعبات اللواتي خرجن مبكرا من بطولة 
أســتراليا، أولى البطولات الاربع الكبرى، بتغلبهــا على الكندية بيانكا 

أندرييسكو التاسعة عالميا وبطلة فلاشينغ ميدوز 2019.

دورة فيليب أيلاند 

الروسية كاساتكينا تحرز اللقب الثالث في مسيرتها

■ لوس انجليــس - أ ف ب: خرج بروكلــن نيتس منتصرا 
من مواجهتــه المنتظرة مع مضيفه لوس أنجليــس ليكرز حامل 
اللقب 109-98، في مباراة هيمن عليها تماما ووصل فيها الفارق 
بينه وبن منافســه حتــى 25 نقطة في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفن.
وواصــل نيتس حصد الانتصــارات في رحلتــه الحالية الى 
الغرب حيث فــاز بجميع مبارياته الأربع حتى الآن والخامســة 
تواليا بالمجمل، ملحقا بليبرون جيمــس ورفاقه الهزيمة الثانية 
في آخر ثلاث مباريات بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية. 
ويختتم نيتس زيارته الى الغرب بمباراة على ملعب "ستايبلس 
د  سنتر" أيضا الأحد ضد جار ليكرز لوس أنجليس كليبرز. وتسيَّ

نيتس اللقاء تماما، حاســما الأرباع الثلاثة الأولى 31-24 و33-
29 و26-21، ووصــل الفارق في بعض الفتــرات حتى 25 نقطة 
قبل أن يســتقر في النهاية عند 11 بعدمــا منح الضيوف لاعبيهم 
الأساســين فرصة لالتقاط أنفاســهم في الربع الأخير، ما سمح 
لليكــرز بالتفوق فيــه 24-19. وتميز نيتس مــن خارج القوس 
بشــكل خاص بعدما نجح فــي 18 محاولة من أصــل 39، بينها 6 
من أصل 7 محاولات لجو هاريس )21 نقطة( و5 من 8 للفرنســي 
تيموتيــه كابارو )15 نقطــة(. وبغياب كيفــن دورانت للمباراة 
الثالثة تواليا بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ، كان جيمس 
هاردن الأفضل في نيتس الذي حقق انتصاره الـ19 في 31 مباراة، 
بتسجيله 23 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات، فيما ساهم 

النجم الآخر كايري إيرفينغ بـ16 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات 
حاســمة. أما من جهة ليكرز، فكان "الملك" جيمس الأفضل بغياب 
أنتوني ديفيز للمباراة الثانية تواليا بسبب اصابة في وتر أخيل 
تعرض لها الأحد وقد تبعده ثلاثة أسابيع، بتسجيله 32 نقطة مع 
8 متابعات و7 تمريرات حاســمة، وأضــاف كايل كوزما 16 مع 10 
متابعات بــدون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب حامل اللقب هزيمته 
الســابعة في 29 مباراة. وبــات جيمس ثالث لاعــب في تاريخ 
الــدوري يتجاوز حاجز الـ35 ألف نقطة في مســيرته )35017(، 
خلف كــريم عبدالجبار )38387 نقطــة( وكارل مالون )36928(. 
وفاز تورونتو رابتورز على ميلووكــي باكس 110-96، وميامي 

هيت على ساكرامنتو كينغز 110-118.

دوري السلة الأمريكي 

بروكلن نيتس 
يهيمن على 

لوس أنجليس ليكرز
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المبعوث القطري و»اتفاق الكهرباء«: إسرائيل »تسلم« بحكم حماس في غزة... والإمارات »تحتل« المريخ
جاكي خوجي

■ يوم الأحد، كشف المبعوث القطري إلى قطاع 
غزة علــى نحو مفاجئ اتفاقاً بين شــركة »ديلك« 
للتنقيبــات بملكية إســحق تشــوفا، والحكومة 
المعروفة  التفاصيل  وحســب  وآخرين.  القطرية، 
حتى الآن، ستشــتري قطر والسلطة الفلسطينية 
بشكل مشــترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة 
من حقل لافيتان. وســتمول قطــر تمديد الأنبوب 
في البحر فــي الجانب الإســرائيلي. أما الاتحاد 
الأوروبــي فســيدفع لقــاء تمديده مــن الجدار 
الحدودي وحتى محطة توليد الطاقة. وســتنتج 
شــركة الكهرباء في غزة الكهرباء من الغاز الذي 

يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في القطاع.
الصفقــة مراحل متقدمة، وقــد تلقت الإذن من 
حكومــة إســرائيل.ويتحدث مســؤولو »ديلك« 
ومندوبو حكومــة قطر عن الســعر، ولكن اليوم 
الــذي ينطلق فيه المشــروع على الــدرب قريب. 
وليس التيار وحده ســيضاعف، بل ســينخفض 
الســعر أيضاً. تدفع قطر والســلطة الفلسطينية 
اليــوم 22 مليون دولار علــى تفعيل محطة توليد 
الطاقة التي لا تنتج إلا 180 ميغاواط. أما في عصر 

الغاز فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد 
الطاقة 400 ميغاواط. وسيضيء الغاز الإسرائيلي 

القطاع، وستحل مشكلة الكهرباء فيه.
لن تنفق إســرائيل دولاراً واحــداً من جيبها. 
العكس هــو الصحيح؛ فهي ســترتزق من أموال 
ضرائب »ديلــك«. وقبل أن تعطي الضوء الأخضر 
للصفقة، عقدت حكومة إسرائيل مداولات طويلة، 
وتشــاورت مع الجانب القطري ومــع أصدقائها 
وقالت  الأوروبــي  الاتحــاد  وســألها  المصريين، 
»نعم«. بمفاهيم فرع الغــاز، فإن الكميات طفيفة، 

ولكن القصة سياسية في أساسها.
لا شــك بــأن 2.2 مليون نســمة فــي القطاع 
بصفتها  وإســرائيل،  بكرامة.  العيش  يستحقون 
المسيطرة جواً وبحراً وبراً، يتعين عليها أن تسمح 
بذلك، خصوصاً حين لا يكون معظم المســتمتعين 
أبريــاء. ورغم  بذلك أعداءهــا، إنمــا مواطنون 
ذلك، فإن الكهرباء هي بيضة الذهب التي ســلمت 
لحماس في غزة. فهي ســتحل على غاز إسرائيل، 
وســتنتج منه الكهرباء وتبيعها للمستهلكين. أما 
سيساعد  هكذا  صندوقها.  إلى  فتأخذها  المداخيل، 
الغاز الإسرائيلي حماس في إنتاج المال. لن تتمكن 
إسرائيل من الرقابة عليه ولن تعرف أين سيضخ.
تعــرف إســرائيل كل هذا، ولكنهــا تعيش في 

شــرك. إذا مــا تركت إســرائيل غــزة لمصيرها، 
وســمحت لهــا بالغرق فــي فقرها، فقــد تتطور 
الكراهية والحروب. وإذا ما ســاعدتها على إعادة 
بناء نفسها، من خلال مشروع من هذا النوع مثلًا، 

فستنقذ حكم حماس.
وإن لــم تعترف إســرائيل بذلك، فــإن فعلها 
هذا وموقفها من القطاع يــدلان على أنها اختارت 
حماس. ليس محبة، بل لانعــدام البديل. فالأيام 
التي فكــرت فيها القيادة الأمنيــة ومكتب رئيس 
الوزراء بإســقاط حكم حمــاس انقضت. ينبغي 
أن تندلع حــرب مضرجة بالدمــاء، مثل »الجرف 
الصامد« كــي تصعد هذه الفكرة مــرة أخرى إلى 
جدول الأعمال. مشــروع الكهربــاء الجديد يثبت 
أن إسرائيل سلمت بوجود حكم حماس، بل وترى 

فيه شريكاً.
كثيرة هي الســيناريوهات التــي طرحت في 
الســنوات الأخيرة لتغيير حكم حماس. إن جلب 
الســلطة الفلســطينية بالقوة، وتتويج دحلان، 
وإعــادة احتلال القطاع، كل منهــا مثير للانفعال 
بحــد ذاته، ولكنــه غير واقعــي. ترفض حماس 
تسليم ســلاحهم طوعاً، لأنها بذلك تنهي حكمها، 
مما يتطلب نزعه بالقوة. إســرائيل غير مستعدة 
لأن تدفــع بدمــاء أبنائها كي تغير حكمــاً ضعيفاً 

نســبياً، هو تحت ســيطرتها الآن، رغم أنه عدو. 
كما أنها لا تريد، وعلــى أي حال لا تحتاج للعودة 
إلى حكم القطاع، فتجعــل بذلك من جنودها هدفاً 
مريحــاً لبقايا الفصائل المســلحة التي ســتبقى 
فيــه. ليس لــدى دحــلان كتائب، ولا للســلطة 
الفلســطينية أيضاً. وكل من يدعي الإحلال محل 
حماس، فســيعلن خائناً جاء على حراب الجيش 

الإسرائيلي.
تعــرف إســرائيل كل هــذا، واختــارت أقــل 
الشرور ســوءاً. صحيح أنه من العبث خصوصاً 
الذراع العســكرية لحماس بمداخيل  إذا ما أثرى 
الغــاز الإســرائيلي، ولكن إســرائيل أخذت هذا 
بالحســبان. فمع أن الغاز ســيعزز قوة السنوار 
ورفاقه، فإنــه بالمقابل يزيد تعلقهم بإســرائيل. 
ثمة في هذا اعتراف بفشل استخدام القوة، ولكن 
فيه إغراء اســتراتيجياً أيضاً. كلما كانت حماس 
والســلطة بعيدتــين ومتفرقتين، سيســهل على 

إسرائيل التعاطي معهما بسياسة فرق تسد.
يحمرّون خجلًا

كثيرون هــم كارهــو صديقتنا الإمــارات في 
هذا العالم، ولا ســيما في أوســاط جيراننا. فثمة 
فلسطينيون غاضبون من تســكعها مع إسرائيل 
بدلًا مــن مكافحتها، وهناك يمنيــون اكتووا بنار 

ذراعهــا الجوي فــي الغارات شــبه العمياء ضد 
التحالــف، وقطريــون يــرون فيها جــاراً بارداً 
ومتعاوناً مع أمريكا وإســرائيل، وليبيون يرون 
فيها معولًا ينبش في بلادهــم. الكثير من كل هذا 
كســبته أبو ظبي باســتقامة. في ذاك الجزء من 
العالم، الجميع في تهديد وجودي من عدو حقيقي 
أو وهمي، وإحســاس البقاء يملي سياستهم بقدر 
كبير. امتشاق الأظفار، واستباق الضربة بالعلاج 
أو تحالفــات مع آخريــن، كلها في أحيــان قريبة 
وســائل دفاع، حتى وإن بدت هجومية. من نواحٍ 
عديدة، أبقــت موازين القوى بين عواصم الخليج 
الواقع الذي كان هناك في العهود السابقة. حروب 
قبلية، ينتصر فيها القــوي ويبحث الضعيف عن 

مأوى بكل سبيل.
على هذه الخلفية، كان غريباً مشــاهدة أكوام 
الهــزء التي ســقطت علــى الإمارات مــع دخول 
عبّارتهم إلى مــدار كوكب المريخ. هذا إنجاز عظيم 
على مســتوى دولي، وضع أبو ظبي على خريطة 
الدولة العربية الأولى  العالمية. فهي  التكنولوجيا 
التي وصلت إلى هناك بهذه الطريقة، والخامســة 
في العالــم. أما الهزء من لدن كارهيها فمصدره أن 
العلماء المسؤولين عن المشروع أجانب، يابانيون 
في معظمهــم. والهجوم عليهم يتكرر مرات عديدة 

وهدفه حرمــان الإمارات من أساســات الإنجاز، 
والإظهار بأنهم لم يخترعوا شــيئاً بل اشــتروه 
ووضعوا عليه ختمهم. قوة عملهم هي الشــراء، 
والغــذاء، والآن احتلت المريخ. هكذا أيضاً المفاعل 
النووي الذي أقاموه لإنتاج الكهرباء؛ فقد اشتروا 

العلم من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
النكتة على من ضحك، فهو الذي ينبغي أن يحمر 
خجلًا. صحيح أن الإمارات استثمرت المليارات في 
العبّارة وعزتها لنفســها، ولكنها البداية. في هذه 
الأثناء، أظهرت لسكانها بأن كل شيء ممكن، وأن 
التعليم نهايته النجاح، وأن مســتقبل البشــرية 
فــي العلم. أولاد اليــوم الذين شــاهدوا العبّارة 
بعيون لامعة، ســيذهبون إلــى أفضل الجامعات 
في العالم، وســيعودون إلى وطنهم، وسيكونون 
علماء الغد. هكذا توضع أساســات التميز. وهذه 
إســرائيل أيضاً، التي وصلت بقواها الذاتية إلى 
جبهة التكنولوجيا العالمية، ربت أجيالًا في حضن 
المفاعل النــووي في ديمونا، الــذي كان جله من 
إنتاج فرنسي. الســباق إلى القمة لا يتلخص في 
يوم واحد، فدومــاً يقف هناك هازئون على قارعة 

الطريق، ولكنهم في الغالب سيبقون في الوراء. 

معاريف 2021/2/19

بإصراره على السلاح الروسي والتلويح بـ»السياسي« أمام ملفات الغاز و »إس400« وحقوق الإنسان والأكراد 

بالقدم اليسرى و»القهوة السادة«: هكذا ستبدو المكالمة »المرتقبة« بين بايدن واردوغان 
تسفي برئيل

■ بعــد محادثــة »جيــدة« بين الرئيــس الأمريكــي بايدن 
ونتنياهو يمكن تنفس الصعداء. طوال شهر قضمت إسرائيل 
الأظافــر فــي حالــة غليــان، ثم هــدأت، ثــم ذعرت وشــعرت 
بالإهانــة... يقــرع جــرس الخــاص. ، يمكــن التفاخــر على 
الأقــل بكــون نتنياهو الزعيم هو الأول في الشــرق الأوســط 
الــذي يتحدث معه بايــدن. صحيح أنه لم يعــد ضمن الدوري 
العالمــي، لكن المكان الأول فــي الدوري الإقليمــي ليس قلياً، 
قبل الســعودية ومصر والأردن، وبالأساس قبل تركيا. نجح 
بايدن في تحويل هاتف ســلكي قديم إلى رافعة دبلوماسية، 
تســتطيع إحــداث منافســة بــين الزعمــاء. إذا كان الترقــب 
الشغوف في عهد ترامب لتغريدة الصباح أو المساء، والنزوة 
المناوبة التي ســتحدد جدول الأعمال فــي العالم، خاصة في 
الشــرق الأوســط، عندما كان الجميع على يقين بأن التغريدة 
ســتأتي، تبنــى بايــدن مقاربــة الصمــت الدبلوماســي التي 
ينتظر فيهــا الزعماء أن يتكلم ويتصل ويُغرد بشــيء ما يدل 
على جــدول الأعمال، أو على الأقل على أولوياته السياســية 

والشخصية.
بعد أن اجتاز نتنياهو اختبار المكالمة الأولى، هناك زعيمان 
آخران ما زالا ينتظران اســتدعاء بايــدن لهما في مدخل قاعة 
الامتحانــات. الأول هــو ولــي العهــد الســعودي محمــد بن 
ســلمان، والثاني هو الرئيــس التركي أردوغــان، الخصمان 
اللذان لهما حساب طويل مع بايدن. اختراقة أولى كانت أمام 
تركيا، وهي لم تكــن فاخرة. لم تكن هناك مكالمة هاتفية حتى 
الآن، لكــن مكالمة علنية صعبة اجتــازت المحيط وحددت عمق 

الجبهة.
الســبت الماضي، اكتشــفت القوات التركية التي تعمل في 
أراضي العراق جثث 13 من رجال الأمن التركي في مغارة في 
محافظــة كارا، 12 منهــم أطلقت النار على رؤوســهم، وواحد 
مات بعد أن أطلقت النار علــى كتفه، لقد كانوا جنوداً ورجال 
أمــن تم اختطافهم من الأراضي التركية في عام 2015 – 2016 
وتم احتجازهــم من قبل قــوات حزب العمــال الكردي، الذي 
تحاربــه تركيا منذ منتصف الثمانينيات. ســارعت تركيا إلى 
اتهــام حزب العمال الكردي بعمليــة القتل، في حين أن حزب 
العمال الكردي يدعي أن المخطوفين قتلوا بقصف لتركيا، هذا 

ادعاء بالطبع لا يشرح إطاق النار الدقيق على رؤوسهم.
الأمــر الــذي أدهش وأغضب الأتــراك هو الــرد الأولي من 
وزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان فيه إبداء أســف وإدانة 
للقتل، لكن دون إلقاء المســؤولية علــى حزب العمال الكردي. 
»قلتــم إنكــم لا تؤيــدون الإرهــاب، لكنكــم فعلياً تقفــون إلى 
جانــب الإرهابيين وتؤيدونهم«، هكــذا انتقد أردوغان الإدارة 
الأمريكيــة. بعد فترة قصيرة، صدر بيــان معدل من قبل وزير 
الخارجية أنطوني بلينكن، قــال فيه إن حزب العمال الكردي 
هو المســؤول عــن عملية القتــل. ورغم التعديــل، إلا أن البيان 
الأول أوضح لأردوغان بأن الإدارة الأمريكية لن تتبني روايته 
دون فحــص، وأن سياســة صراعــه ضــد الأكراد قــد تجتاز 
اختبارات مشــددة. الشــيك المفتوح الذي استمتع به في عهد 

ترامــب والذي لم يمنــع تركيا مــن المهاجمة في العــراق وأن 
تقوم بغزو ســوريا وحتى احتال أجزاء منها، سيكون عديم 

الصاحية منذ هذه اللحظة. وهذه هي البداية.
حــزب العمــال الكردي والأكــراد في تركيا جــزء مما يعدّ 
»المشــكلة الكرديــة«. اســتيقظ الإقليــم الكردي فــي العراق، 
الاثنــين، على صلية من الصواريخ أطلقــت نحو مدينة أربيل، 
وللدقــة، نحو القاعــدة العســكرية الأمريكية التــي تقع قرب 
المطار في عاصمة الإقليم. المنظمة التي تسمى »كتائب حراس 
الدم«، وهي مليشيا شــيعية كما يبدو مدعومة من إيران، هي 
التي تحملت المســؤولية عن إطاق النار الذي قتل فيه مقاول 
وأصيــب عدد من المدنيين، لكن من غيــر المعروف إذا كان هذا 
التنظيم أو مليشــيا شيعية أخرى هم الذين نفذوا إطاق النار 
ومــاذا كان هدفهم. أصابع الاتهام موجهة نحو إيران بطبيعة 
الحال، التي تريد ضعضعة الاســتقرار في الإقليم الكردي من 
أجل اســتعراض قدرتها على المس بالمصالــح الأمريكية. هذا 
إقليم يتمتع خال ســنوات بهدوء واســتقرار، ويســتضيف 
قواعــد أمريكية، واســتخدم فــي الماضي كمكان لاســتجمام 
وانتعــاش الجنــود الأمريكيين، لكــن إطــاق الصواريخ على 
أربيــل يمكن أن يكون جــزءاً من الصراع السياســي الداخلي 
الجــاري فــي العــراق، بين الأكــراد وحكومــة العــراق وبين 

المليشيات الشيعية والأكراد.
في الملــف التركي الموضوع على طاولــة بايدن، هناك عدد 

كبيــر من القضايا التــي تكفي كل قضية منهــا إثارة مواجهة 
سياســية بــين الدولتــين. فــي حملتــه الانتخابيــة التي وعد 
بأنــه »يعــرف كيف يتعامــل مع أردوغــان« يقف بايــدن إلى 
جانب الاتحاد الأوروبي في مســألة التنقيــب عن الغاز الذي 
تقوم به تركيا في شــرق البحر المتوســط، فــي مناطق تدّعي 
اليونــان وقبرص ملكيتها عليهــا. وإذا قرر الاتحاد أن يفرض 
في الأســبوع القادم عقوبات علــى تركيا، فلن تكون الولايات 
المتحــدة عائقاً فــي طريقه مثلما كانت في عهــد ترامب. ولكن 
المســألة الرئيســية كانت وما زالت شــراء أنظمــة الصواريخ 
المضادة للطائرات الروسية من نوع »إس400«، التي عارضها 
بايدن بشــدة، إلى جانب دول الناتو. فــي حين كرر أردوغان 
مؤخــراً موقفه الذي يقول إن صفقة الشــراء مــا زالت قائمة، 
وأنــه لا ينوي التراجع عنهــا، خاصة بعــد أن وصلت الدفعة 

الأولى من الصواريخ إلى تركيا وجُربت على الأرض.
هنــاك أمر آخر وهو وضع حقوق الإنســان فــي تركيا. إن 
اعتقال وســجن خصوم سياســيين، وتدمير وسائل الإعام 
الحــرة، وماحقــة مؤيديــن حقيقيــين أو مؤيديــن مختلقين 
للواعــظ المنفي عبــد الله غولن، ونيــة أردوغان بحــلّ أو ربما 
إخراج الحزب المؤيد للأكراد »اتش.دي.بي« من القانون، كلها 
ألغام تنتظر الانفجار في مسار العاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا. وإذا لم يكن ذلك كافياً، فإن شــبكة العاقات الداعمة 
التي طورتهــا الولايات المتحــدة مع الأكراد فــي إطار الحرب 

ضد داعش، اعتبــرت الأكراد وليس تركيــا، القوة الضرورية 
والأكثر فاعلية من أجل تصفية وجود »داعش« في الدولتين. 
صحيح أن »داعش« يواصل العمل في الساحتين، وسجل في 
العام 2020 حوالي 600 هجوم لـ«داعش« في ســوريا والمئات 
في العراق، لكن الدولة الإسامية مثلما بدأ »داعش« ببنائها، 
لــم تعد قائمة.إن انتخــاب بايدن أثار من جديــد آمال الأكراد 
في ســوريا بــأن تعــود الولايات المتحــدة وتشــكل الحليف 
لهــم، و«تصلح جميــع الأخطاء التي ارتكبتهــا إدارة ترامب«، 
كما قــال قائد القــوات الكرديــة، مظلوم عبادي، فــي مقابلة 
أجراهــا مؤخراً. الخطأ الأساســي الذي تحــدث عنه مظلوم، 
هو قرار ترامب ســحب القوات الأمريكية من سوريا والسماح 
لتركيــا باحتال مدينــة عفرين التي تقع فــي المنطقة الكردية 
الســورية. صحيح أن ســحب القوات توقف، لكن تطلع تركيا 
إلى السيطرة على قطاع عميق وطويل من المنطقة الكردية بقي 

على حاله.
إذا اعتبر شــراء الصواريخ من روســيا في نظــر الولايات 
المتحــدة كتخريــب حقيقــي فــي التنســيق بــين دول الناتو، 
وإدخال روســيا من الباب الخلفي إلــى فضاء الدفاع الجوي 
والمخابرات الجوية لدول الناتو، فــإن تأييد الولايات المتحدة 
للأكــراد اعتبــر فــي نظــر تركيــا خيانــة، وتأييــداً للإرهاب 
وتشــجيع التهديــد الــذي يهــدد أمنهــا القومي. كمــا يبدو، 
الطرفان لا يمكنهما التنــازل في هذه القضايا أو التوصل إلى 

اتفاق متساو بحيث يتنازل كل منهما في شأنه المهم.
الولايــات المتحــدة يمكنهــا، وربمــا حتــى تنــوي، فــرض 
عقوبــات على تركيــا لإجبارها على إلغاء صفقــة الصواريخ. 
ترامب نفســه فرض على تركيا عدة عقوبات، مثل طردها من 
خطــة تطوير طائرات »إف35« ومنع إعطاء تأشــيرات دخول 
للولايات المتحدة لرؤســاء صناعة الســاح التركية، لكنها لم 
تجعــل تركيا توقف هجماتها ضد معاقل الأكراد في ســوريا 
والعــراق. من ناحيته، يمكن لأردوغان أن يســتخدم الســاح 
السياســي، ويفتح حدود باده أمام مايــين الاجئين الذين 
يريــدون الدخول إلــى أوروبا. وبهذا يســتخدم علــى بايدن 
ضغطــاً مــن أوروبــا. ولكن فــي حينه، يمكــن أن يقــف أمام 
عقوبــات مؤلمــة من أوروبــا، يتوقــع أن تضر اقتصــاد تركيا 

بشكل كبير.
في الوقت نفســه، خافت الولايات المتحدة في عهد ترامب 
من شــد الحبل أمام أردوغان كــي لا ينتقل إلى الجانب الآخر 
ويتبنــى روســيا كحليــف اســتراتيجي بــدلًا مــن الولايــات 
المتحــدة. هنــاك شــك فيمــا إذا كان لهــذا الخــوف أســس 
صلبــة، حيث أوضحت روســيا بأنهــا لا تعتبر تركيــا حليفاً 
اســتراتيجياً، بل شــريكاً وصديقاً مقرباً. يجب أن نتذكر بأن 
روسيا وتركيا وقفت كل منهما في طرف آخر من المتراس في 
الحرب الليبيــة؛ ففي حين أيدت روســيا الجنرال الانفصالي 
خليفة حفتر، ســاعدت تركيا الحكومة المعترف بها عسكرياً. 
وهكذا، كانت الحال أيضاً في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا 
على الســيطرة على ناغورنو قره باغ؛ فقد وقفت روســيا إلى 
جانب أرمينيا، ووقفت وتركيا إلى جانب أذربيجان. كل ذلك 

أوضح أن هناك حدوداً للصداقة بين روسيا وتركيا.
أمــا فــي الشــأن الكردي فهنــاك عــدم اتفاق بين روســيا 
وتركيا. فروســيا تسعى إلى إشراك أكراد سوريا في العملية 
السياســية التي اســتهدفت إنهاء الحرب وتشــكيل حكومة 
سورية جديدة تمثلهم أيضاً، في حين تعارض تركيا إشراكهم. 
يبدو أن الموقف الأمريكي قريب من الموقف الروسي أكثر مما 
هــو من الموقف التركي. كل ذلك يضع عامات اســتفهام على 
إمكانيــة تهديــد تركيا بأن تبــدل حلفاءهــا. والآن، يتوقع أن 
يستغل أردوغان قتل الجنود الأتراك على أيدي حزب العمال 
الكــردي من أجل خدمة مطالبتــه للولايات المتحدة بالكف عن 
مســاعدة الأكراد في ســوريا. هــؤلاء -حســب ادعائه- هم 
فــرع من حزب العمــال الكردي، لذلك يجــب اعتبارهم منظمة 
إرهابيــة. ولكن عندما يعتقل أردوغان، في أعقاب القتل، أكثر 
مــن 700 مواطن كــردي – تركي، ويعمل علــى إزاحة الحزب 
المؤيد للأكراد من الســاحة السياسية، فســيجد صعوبة في 
إقنــاع الإدارة الأمريكية بأن الأمر يتعلق بصراع ضد الإرهاب 
وليــس بتصفية حســابات سياســية مــع حزب ومــع قطاع 
ســكاني كامل. خافاً للمكالمة الهاتفيــة المتأخرة مع نتنياهو، 
فســتكون المكالمة بين بايــدن وأردوغان أطول وأكثــر تعقيداً 
و«صادقــة، وسترســم خارطــة العاقــات وحدود تســامح 
الولايــات المتحــدة، أو مثلمــا تم الاعتيــاد علــى وصــف هذه 

العاقات وكأنها »محادثة على قهوة بدون سكر«.
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نتنياهو يغازل العرب ويريدها معركة و»المشتركة« تترنح واليسار في »حملة نجدة« ورؤساء أحزاب يتصيدون أصوات »أزرق أبيض«

الانتخابات الإسرائيلية المقبلة... مقاعد بـ»المفرق« والطبقة الوسطى »فيصل القول«
ناحوم برنياع

■ الانتخابات لن تحســم في صناديق الاقتراع في »بني 
براك« ولا فــي »أوفكيم«، كما يقول أحد السياســيين الكبار 
في جبهة مناهضة بيبي. بل ستحســم في الأحياء الجديدة 
في أســدود، وفي الأبراج التي نبتت في الســنوات الأخيرة 
في شــرقي »بيتح تكفا«، وفي »كريــوت« خليج حيفا، وعين 
هيام، وحي في الأبــراج جنوبي نتانيا، في أبراج أور عكيفا، 
و«ريشون لتسيون«. القاسم المشترك هو الطبقة الوسطى، 
أو ما اعتبر طبقة وسطى حتى كورونا – أبناء وبنات 30، 40، 
50، وعائلات. في الســنوات الطيبة، انتقل هؤلاء الناخبون 
من ثلاث غرف إلى أربع. من شقة إسكان الى شقة مقاول، من 

سيارة يد ثالثة إلى سيارة يد أولى.
هناك قاسم مشــترك لهؤلاء الناخبين، شــيء ما يصعب 
على الأجنبي فهمه: من شــبه المؤكد أن سيكون في أحيائهم 
شارع أو مدرسة على اســم نوعامي شيمر؛ وقد يكون شارع 
على اسم اريك آنشتاين، أو إيهود مانور، أو عوزي حوتمان، 
شوشــانا دماري، يافه يركوني، عوفرا حازا. إن لم يكونوا 
يغنون في القاعات، فيغنون في الشوارع، باسماء الشوارع. 
كل الفنانين الذيــن ذكروا هم إجماع وطني صلب، محبوبون 
مــن الجميع، وهناك مكان للقبلية: ميــدان زوهر ارغوف في 

الرملة، شارع ساشا ارغوف في شمال رعنانا.
كل السياســة محلية، هكــذا يقول الأمريكيــون، والفعل 
السياســي يبدأ وينتهي في الميدان، في الاتصال الإنساني، 
على المستوى المحلي. وسيطرة الشــبكات الاجتماعية على 
المجال العام تستوجب تغييراً في التعبير، وليس بالضرورة 
تغييراً في الفكر. كل مجموعة »واتساب« هي نوع من المكان؛ 
حملة الانتخابات تكــون فاعلة إذا ما بــدأت كعمل بالمفرق، 

وليس بالجملة.

حالة ابتسام مراعنة – مينوحين هي مثال في هذا الشأن. 
مراعنــة، مخرجة أفلام في مهنتها تنافســت في الانتخابات 
التمهيدية في حزب العمل وانتخبت للمكان الســابع – مكان 
واقعــي في يوم جيد على نحو خاص. فــي حياتها القصيرة 
كتبت بضعة بوستات صبيانية، غبية، في الشبكة. انتخابها 
ولد حملة مضادة من الناطقين بلسان اليمين. مراعنة لا تهمهم 
بالفعل، ولا الحزب الذي انتخبت فيه. فهي بالإجمال المنظف 
الذي مهمتــه تبييض دخول بن غبير إلــى الائتلاف القادم. 
على كتفيها الضيقين يجلس بن غبير، ونتنياهو أيضًا، الذي 

عقد حلف إخاء مع ورثة الحاخام كهانا.
قرر حــزب العمل معانقة المرشــحة التي جــاءت لتوها. 
أولا، ليس له مفر: فقــد رفعت القوائم؛ ثانياً، الضجيج حول 
انتخابها يفتح شقاً لمخزون الأصوات الذي تخلى العمل عنه 
في الحملات الانتخابية الســابقة – الوســط العربي. يدور 
الحديث عن بضع عشــرات آلاف الأصــوات التي تتردد بين 
»العمل«، و«ميرتس«، المشــتركة والجلــوس في البيت. كله 
بالمفرق.يجلب بن غبير معه، ولو على الورق، 70 ألف صوت، 
مقعدين. لو تنافس وحده، لضاعت هذه الأصوات هباء. كله 

بالمفرق.
كله بالمفرق أيضاً في مغازلات نتنياهو للوسط العربي. في 
المقابلات، يشرح بانفعال عن الشبان العرب الذين يرافقون 
قافلته المصفحــة بهتافات »أبو يئير، أبو يئيــر«، يعتقد أنه 
مديح. بشــكل عام، يحصل الليكود في الوسط العربي على 
مقعــد واحد. ليس نتنياهو هو الــذي يجلب هذه الأصوات، 
بل رائحة الحكم، ومقاولو الأصوات، والامتيازات التي تحت 
الطاولة. إن حملته الحالية إلى بلدات الوسط العربي ستولد 
في أقصى الأحوال مقعداً واحداً آخر: كثير من الضجيج، قليل 

من الأصوات.
وهذا هو ما يميز جدول أعمال »يوجد مســتقبل«. جواب 
الحزب على انتخاب ميراف ميخائيلي رئيسة للعمل هو بيان 
عن انضمام ســكرتير الحركة الكيبوتســية وسكرتير حركة 

الموشافات. إن انضماماً كهذا يوماً ما كان يحدث هزة أرضية 
في الاســتيطان العامل، أما اليوم فقد مر دون رمشة عين. كل 
شخص يأتي بنفسه، وأحيانا، مثلما في حالة اورلي ليفي، لا 

يكون حتى هذا. كله بالمفرق.

الكل يترنح

بضعة أمور تميز جولة الانتخابات الحالية. أهمها اكتظاظ 
عدد اســتثنائي من الأحزاب التي ليســت في كتلة نتنياهو 
في منطقة نسبة الحســم. غانتس، ميرتس، زليخا، عباس. 
حســب الاســتطلاعات، كلهم يترنحون. المحطة التالية في 
الطريــق إلى صندوق الاقتراع ســتأتي فــي منتصف آذار، 
قبل أســبوع من الانتخابات تقريباً. وسيتعين على غانتس 
أن يقرر هل ســيواصل حتى النهاية ويأخذ المســؤولية عن 
انتخــاب نتنياهو لولاية أخــرى أم كبديل، أم يطوي الحزب 
ويهجر السياسة بذيل مقطوع. أما الآن فهو يقوم بعمل مقدس 
إذ يمنع خطوات مشكوكاً فيها ويقوم بها نتنياهو وشركاؤه. 
ثمة شــك بأنه قادر على فعــل ذلك لو أنه أعلن مســبقاً عن 
الانســحاب، ولكن الناخبين يرفضون التأثر: غانتس عالق 
في الاســتطلاعات في النقطة ذاتها، على حافة الفناء. إذا ما 
أغلق البسطة، فستوزع أصواته بين لبيد والعمل، ولعل شيئاً 

ما يصل إلى ساعر.
بــدأ »ميرتس« كما كان متوقعاً، حملة النجدة. مقعد واحد 
يتنقل بينه وبين العمل. هذا المقعد الواحد يفصل من ناحيته، 
وربما أيضاً من ناحية كل الكتلة، بين الحياة والموت. سأتفاجأ 

إذا ما قرر رؤساء القائمة التراجع.
منصور عباس سيســير كما يبدو حتــى النهاية. وحتى 
لو لم يجتز نســبة الحســم، فالضرر الذي يلحقه وسيلحقه 
برفاقه في القائمة المشتركة سيواسيه على الفقدان. وزليخا 
هو زليخا، ففي ســنواته العظمى، كتعيين مــن نتنياهو في 
وزارة المالية، سنوات من الأنا الكبرى والعناوين الصاخبة، 

وبعد ذلك كمستشــار ومروج في خدمة الشــركات وكزامور 
شعبي العدو اللدود للشركات – لم يتوقف عن مفاجأتي. فهل 

سيتراجع زليخا؟ زليخا وحده يعرف.
قصة واحدة عن زليخا تســير معي منذئــذ. كان المصدر 
فؤاد بن أليعزر الراحل، وزير الدفاع في حكومة شارون. كان 
فؤاد قريب عائلة لزليخا، عم أو عــم بعيد. في قمة العاصفة 
حول الاتهامات التي نثرها زليخا في كل صوب، التقاه فؤاد، 
واختار أن يتحدث معه بأســلوبه، مثلما تحدث مع كثيرين 
آخرين. يا يرون، احذر، قال له. أحد ما سيزق لك رصاصة في 
الرأس. في الغداة، رفع زليخا شكوى ضد بن اليعيزر. ادعى 

أن فؤاد هدده بالقتل.

بخلاف الأب

الظاهرة المميزة الثانية هي مكانــة يئير لبيد. بعد انهيار 
»أزرق أبيض« أصبح العنوان السياســي الرئيس في المجال 
الذي يمتد من الليكود يساراً. هذا هو التطور الطبيعي. ولكن 
الموجود أكثر من ذلك: أقام لبيد جســماً سياســياً متبلوراً، 
ينتشر في البلاد ويأتمر بإمرته. »يوجد مستقبل« والليكود: 
لا يوجــد اليوم أحــزاب أخرى. وهو يدير حملــة انتخابات 
عاقلة، منضبطة، مهنية. فشل الجنرالات في السياسة أوضح 
أيضاً لمن اعتقد بخلاف ذلك أن السياســة مهنــة. لبيد، مثل 
نتنياهو، تعلم المهنة بتفاصيلها. ولنتنياهو في هذه اللحظة 
مصلحة في أن يرفعــه. وكما فهم من أقواله فــي المقابلة مع 
القناة 12، يريد أن يعزل لبيــد، وعندها يعرض الانتخابات 
كصراع رأس بــرأس. نتنياهو يؤمن أنه ســينتصر في هذه 

المعركة بفضل مكانته لدى الجمهور، وبفضل يمينيته.
يرفض لبيد الانجرار. فهو يريــد أن ينتصر على نتنياهو 
في المكان الذي يمكــن الانتصار فيه: قصورات الحكومة أمام 
كورونا، استسلامها للأصوليين، ميلها للتصريحات المتطرفة 
غير المقبولة. شــعاره الانتخابي هو: »حكومة ســوية«. في 

الماضي، كانت كلمة »ســوية« جزءاً من قاموس اليسار. بلاد 
إسرائيل السوية مقابل بلاد إسرائيل الكاملة. أما لبيد فيأخذ 
هذا الشــعار إلى مكان آخــر، ويؤمن بأن معظــم الناخبين 
راضون عن وضعهم. هذا صحيح في غربي أوروبا وصحيح 
في إســرائيل، ما يدفعهــم إلى الانتخابــات والتصويت هو 
الإحساس بأن الســاحة السياســية خربة، عفنة، فاسدة، 
تستسلم للشــاذين مثل بن غبير حفيد الحاخام كاينبسكي. 

يريدون سياسة رسمية، مدارة، سوية.
النبــرة الملجومة التي اختارها كانــت تنطوي على ثمن. 
والصراع ضد الأصوليين، وهو المجال الذي كان لبيد ناشــطاً 
فيه، انتقل الى ليبرمان. فليبرمــان يدير حملة فظة، مركزة، 
واضحــة. أما لبيد فاختــار حملة أقل تركيزاً وأكثر كياســة 
بكثيــر. كارهــو الأصوليين يشــتبهون به كأنــه يرغب في 
التعاون معهم فــي اليوم التالي للانتخابــات. يخيل لي أن 
لبيد يفكر بنفسه أكثر مما يفكر بالأصوليين: إذا كان يريد أن 
يكون بديلًا، فعليه أن لا يكون سياســي موضوع واحد. هو 
ليس أباه.لنتنياهو مصلحة في إيقــاظ معركة الانتخابات: 
المصوتــون له يحتاجون إلى التشــجيع كــي يتوجهوا إلى 
الصندوق. إذا كان بوســع القناة 12 أن تســاعد فستتفعل. 
ويمكن للبيد أن يتعايش مع انتخابــات غافية؛ فالمصوتون 
لــه يأتون من شــرائح تحرص على نســبة تصويت عالية. 
هذا يعود إلى تحليل الانتخابــات كمصلحة بالمفرق: لو كان 
بوســعه لأيقظ كريات بيالك، وبلدة ميسورة، ولأنام كريات 

آتا المجاورة، البلدة المختلطة. ولكنه لا يستطيع.
له اليوم في الاستطلاعات 18 مقعداً، وسقفه 22. والمخزون 
الذي يأمل أن يأخذ منه المقاعد الأخرى موجود لدى غانتس 
)مقعديــن ونصف(، ولدى ســاعر )مقعديــن(، واحد لدى 

بينيت، وأجزاء مقعد في الليكود، ولدى زليخا.

يديعوت 2021/2/19

لقاء بين بايدن وأردوغان عام 2016
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نبيل السهلي ٭

لأول مــرة منذ نشــأتها في عام 1989 نشــرت المنظمة الإســرائيلية 
للدفاع عن حقوق الإنسان »بتســيلم« في الثاني عشر من كانون ثاني 
/يناير الماضي تقريراً بعنوان »نظام تفوّق يهوديّ من النهر إلى البحر: 
إنّــه أبارتهايــد« لتوصيف النظــام السياســي الإســرائيلي وقوانينه 
العنصرية على الأقلية العربية في إســرائيل وعلى المقدســيين وصولًا 
إلى الضفة الغربية؛ وذلك بعد أن كان نشــاط المنظمة منصباً فقط على 
تداعيــات الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية وقطــاع غزة وخاصة 

النشاط الاستيطاني والإلحاق الاقتصادي. 

تغييب قضية اللاجئين 

على الرغــم مــن تســليط التقريرالضوء علــى القوانــين العنصرية 
الإسرائيلية، لكنه أســقط بشكل واضح الحديث عن حق العودة لأكثر 
من ســتة ملايين لاجئ فلســطيني إلى وطنهم، وذلــك حين تحدث عن 
القوانين الإســرائيلية التي تســمح بهجرة يهود العالم إلى إســرائيل، 
ومنحهم الجنســية؛ في مقابل منع الفلســطينيين القيــام بذلك؛ وكان 
من باب أولى على المنظمة الحقوقية الإســرائيلية التركيز على عمليات 
الترانســفير والطرد التي طالت غالبية الشــعب الفلســطيني، بســبب 
المجازر التي ارتكبتها عصابات الشــتيرن والهاغانــا وغيرهما، وتالياً 
بــروز قضية اللاجئين الفلســطينيين التي كانت من أهم نتائج إنشــاء 
إســرائيل عام 48 على )78( في المائة من مســاحة فلســطين التاريخية 

البالغة )27009( كيلومتر مربع. 
كانــت هيئــة الأمم المتحدة قد أصدرت أكثر من خمســين قــراراً منذ 
عــام 1948، وجميعهــا يقضي بوجوب عــودة اللاجئين إلــى ديارهم، 
وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الطرد القســري وتدمير 
قراهم، فيما رفضت دولة الاحتلال على الدوام تنفيذ القرارات الصادرة 
عن الشرعية الدولية، وفي الوقت ذاته، لم يجبرها المجتمع الدولي على 

تنفيذ تلك القرارات في شأن فلسطين. كما أسقطت الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة بالـ »فيتو« مشــاريع قرارات لإدانة سياسات دولة الاحتلال 

تجاه الفلسطينيين. 
ومــن أهم تلك القــرارات ذات الصلــة بحق اللاجئين الفلســطينيين 
في العــودة، القرار 194 الصادر عن الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في 
الحادي عشــر من كانون أول /ديســمبر من عــام 1948، وكذلك القرار 
302 الصــادر في الثامن من كانون الأول /ديســمبر عام 1950، إضافة 
إلى القرار رقم 512 الصادر في الســادس والعشرين من كانون الثاني 
/ينايــر 1952، فضلًا عن قرارات أخرى قريبة في بنودها لجهة تحقيق 
فرصــة لعودة اللاجئين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وتعويضهم 

عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم.

فلسطينيو 48

رغم الإشــارات الســريعة إلى العنصرية الإســرائيلية المتفاقمة إزاء 
الأقليــة العربية لتهميشــها التي أشــار إليها تقرير »بتســيلم« لكن ثمة 
أهميــة للتطرق إلى الفترات العصيبة، وخاصة فترة الحكم العســكري 
خلال عقد الســتينيات من القرن المنصرم، وكذلك التمييز بين الشرائح 
الفلســطينية المختلفــة بغــرض تفتيتهــا، فضــلًا عــن حزمــة القوانين 
الإســرائيلية الصادرة خــلال العقد الأخيــر والتي كانــت الأخطر منذ 
نشــأة إســرائيل في أيــار /مايو من عــام 1948 وكان الهــدف من تلك 
القوانين السيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين المتبقية بحوزتهم 

وترسيخ فكرة يهودية »إسرائيل«.
ومن تلــك القوانين؛ قانــون الجنســية وقانون النكبــة الذي يحظر 
علــى الأقلية العربيــة إحياء ذكرى نكبة الشــعب الفلســطيني؛ فضلًا 
عن قوانــين تمنع التزاوج بين أفــراد من الأقلية داخــل الخط الأخضر 
مع العرب الفلســطينيين في الضفــة الغربية وقطاع غــزة؛ وذلك بغية 
الحد من التواصل الديمغرافي؛ فضلًا عن قانون المواطنة والولاء الذي 
يفرض على الأقلية العربية الاعتراف من خلال قسم بيهودية إسرائيل 

قبل الحصول على الجنسية الإســرائيلية، لكن الأخطر قانون القومية 
الذي صدر قبل سنوات الذي يعتبر الأقلية العربية هامشية في وطنها 

الأصلي فلسطين. 
وقائمة التمييز العنصري تطول ضد الأقلية العربية امتدت لتشــمل 
التعليــم والعمل وموازنــات البلدات العربية وصولًا إلــى فقدان الأمن 

والأمان مقارنة بالإسرائيلي اليهودي. 

أراضي القدس 

رغم إشــارة التقريــر إلى عمليات مصادرة الأراضــي في القدس من 
قبل إسرائيل، إلا أنه تجاهل عمليات الطرد التي طالت نحو )100( ألف 

مقدسي خلال عامي 48 و67. 
وفــي هذا الســياق وضعت مخططات إســرائيلية تســتهدف جعل 
اليهــود أكثرية ســاحقة فــي الجزء الشــرقي من القــدس المحتلة عام 
1967، حيث ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على استيعاب 
اليهــود القادمــين مــن الخــارج، عبر محــاولات فتــح قنــوات للهجرة 
اليهودية الكثيفة من دول آسيا وإفريقيا والأرجنتين، بعد تراجعها من 
الــدول الأوروبية، هذا فضلا عن الإعلان عن مغريات مالية إســرائيلية 
لرفع عدد الولادات للمرأة اليهودية المســتوطنة في القدس، وذلك بغية 

ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية لليهود.
وفي الوقت نفســه ســتواكب هذه الزيادة لليهود في مدينة القدس 
وفق المخططات الإســرائيلية سياســات إجلائية مبرمجــة إزاء العرب 
المقدســيين، لترحيلهــم بصمت عنها عبــر إبطال شــرعية إقامتهم في 
مدينتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن الديمغرافي لصالح 

المستوطنين اليهود في المدينة في المدى المنظور. 
وقد اتبعت إسرائيل إجراءات عديدة من أجل دفع العرب المقدسيين 
إلى خارج مدينة القدس، ومن بين تلك الإجراءات التي تجعل المقدسي 
يفقد هويته: إذا عاش الفلســطيني المقدســي خارج القدس لمدة ســبع 
ســنوات متتالية، أو حصل على جنسية أخرى، اوإذا سجل إقامته في 

بلد آخر.
 وتبعــا لتلك الحــالات فإن دراســات مختلفة تقدر عــدد العرب في 
القدس المعرضــين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو ســتين ألف 

عربي، وهذا يعني ترحيلهم من مدينة القدس أو بقاءهم خارجها.
 واللافت للنظر أن كافة الإجراءات الإســرائيلية لترحيل المقدسيين 
وضعت وفــق أحكام القانــون الإســرائيلي الدقيق والمخططة ســلفا، 
فصاحــب الأرض، ووفقا لنســق تطــور الملكية والســكان معرض في 
أي لحظــة لســلب حقه وإقامته، بينمــا يكفي لليهــودي الآتي من دول 
العالم المختلفــة أن يعلن نية القدوم إلى فلســطين حتى يصبح مواطنا 
في القدس، ولا يفقدها حتى لو غاب سبع سنوات، أو سبعين سنة، أو 
حمل جنســية أخرى، على عكس العربي صاحب الأرض الذي تفرض 
عليــه قوانين إســرائيلية جائرة، لاســتلاب أرضــه وتهويدهــا بكافة 
الوســائل، خاصة عبــر مصادرة مزيد من الأراضي فــي القدس وبناء 
المستوطنات عليها لتلف المدينة من كافة الاتجاهات وتعزلها عن باقي 

المدن والقرى في الضفة الغربية. 
واللافت أن تقرير »بتســيلم« الذي كان بعنوان »نظام تفوّق يهوديّ 
مــن النهــر إلى البحر« أشــار إلــى أن عدد ســكان المنطقة يصــل حالياً 
إلــى )14( مليــون نســمة مناصفة بين العــرب الفلســطينيين واليهود 
الإسرائيليين؛ بيد أن التقرير أغفل بشكل جلي عدد الفلسطينيين الذين 
طــردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء احتلالهما من قبل الجيش 
الإسرائيلي في حزيران / يونيو من عام 1967 ، والذي ارتفع من )460( 
ألف نازح فلسطيني خلال العام المذكور إلى نحو مليون وثمانمائة ألف 
فلســطيني في بداية العام الحالي 2021، الأمر الذي يؤكد أن إسرائيل 
اتبعــت وتتبع سياســات مبرمجــة للإخــلال بالتــوازن الديموغرافي 
الفلسطيني لفرض التفوق الإسرائيلي التهويدي في نهاية المطاف في 
المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى نهر الأردن شرقاً؛ 

أي فلسطين التاريخية. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قصف أربيل... إنْ كانت طهران لا تدري فتلك مصيبة

نظام إسرائيلي من النهر إلى البحر: قراءة فلسطينية 

خلق أعداء
 

يبدو أن مسلســل طهران- وأمريكا الشيطان ســيبدأ من جديد بعد 
رحيــل دونالد ترامب. النظــام الإيراني لا يدوم إذا اســتقرت الأحوال 
سياســيا واقتصاديًا. والأنظمة الاســتبدادية تاريخيا تســتمد قوتها 

وبقاءها في السلطة بخلق أعداء داخليًا وخارجيا.

أحمد سالم

 إختراق أمني
إختراق أمني في كردســتان العراق! كيف دخلت الصواريخ للإقليم؟ 

أم لعلها أُطلقت من خارجه؟
ميليشــيات إيران تطوق الإقليم من جميع الجهات، والحل بالتعاون 

مع تركيا!
 

الكروي داود- النرويج

الوقوع في المستنقع
بعد خسارة فادحة لها في سوريا، تريد إيران على ما يبدو جلب تركيا 

إلى مستنقع يستنزفها، ألا وهي المنطقة الكردية.
محمد

أوامر مباشرة 
أمريكا الإرهابية التي تريد التفاوض مع إيران، هل إيران مســتعدة 
للتفــاوض معها؟  أم أن مــا تقوم به الميليشــيات العراقية الجنســية 
والموالية لحرس الثوري الإيراني هي بأوامر مباشرة من الجهة المذكورة 

طبعا بتفاهم مع أمريكا.

إبسا الشيخ

محمية إيرانية
 

للأسف شئنا أم أبينا ما زال )العراق( محمية إيرانية، وبالتالي تهرب 
إيران من قصف مطار أربيل نفاق وضحك على الذقون.

سامح - الأردن

 
تربية الذئب

 
هذا الذي يجب أن تتوقعه حــن تربي ذئباً او ضبعاً لتخيف خصومك، 
ســيأتي اليوم الذي يخرج فيه عن طوعك وينقلــب عليك، لأن الطباع إذا 
كانت طباع سوء، فلا أدب يفيد ولا أديب! هذا إذا افترضنا جدلًا ان الفصيل 

المذكور المنفذ للعملية، خارج عن طوع إيران وأنها لا تعلم بالفعل!
شخصياً أشك في ذلك، وأعتقد أنها عملية من تخطيطها، يراد منها جس 

نبض ردود الفعل، وإيصال فكــرة أن أذرع إيران قادرة على الوصول إلى 
كل جزء في العراق، مهما كان محمياً ومحصناً

وهو نوع من لي الأذرع، وتكسير الأصابع متخذاً العراق ساحة لتصفية 
حســابات إيران مع الآخرين ومتخذاً من بعض العراقين أدوات ووقودا 

لتنفيذ تلك التصفيات.
إذا كان لقــب الشــيطان الأكبر العالمي صالحاً بشــكل أو بآخر لوصف 
أمريــكا، وهي المقولة المنســوبة إلى الخميني الإيراني نفســه، إلا أن لقب 
الشــيطان الكبير المحلي، تليق تماماً بالــدور الإيراني الحالي في المنطقة، 
مشاركة وبتنافس شديد مع قائمة تضم مجموعة من شياطن محلية كبرى 
أخرى في المنطقة، على رأســها الكيان اللقيط، بالإضافة إلى مجموعة من 

دول زيت الكاز!
بشار الجزار نفسه قدم للصهاينة من الخدمات ما لا يتخيله أحد وقضى 
على مئات الألوف وشــرد ملاين من الشعب الســوري بما لا يعادل عشر 

معشار ما تفعله قذيفة من العدو في مطار دمشق!

د. اثير الشيخلي - العراق

مهب الريح
 

بــلاد الرافدين محكوم مــن قبل عصابــات من مختلف المســميات 
والعناوين، يفرقها ويجمعها كيفية الاستحواذ على المال بشتى الطرق. 
فليست هناك ســلطة ولا دولة في عراق العشائر والطوائف وقطاعات 

المدعن بالدين. البلد في مهب الريح!
فريد فرات

الفساد المستشري
لا ينبغي للمرء أن يغوص في الملف العراقي دون ذكر مســبباته التي 
خلقت هذا الاحتقان، وهذا التوتر وهذه الصراعات الطائفية والمذهبية، 
والفساد المستشري وسط الطبقة الحاكمة، ومن له المسؤولية السياسية 
والقانونية والأخلاقية في ذلك، لاشــك ولا يجادل عاقلان في الإشــارة 
إلى الولايــات المتحدة، فهي التي غزت العراق واحتلته وحلت جيشــه 
ومؤسســاته وتركته عرضة لكل السلبيات والموبقات، فأمريكا قد نفثت 

سمها الزعاف في الجسم العراق حتى يبقى معتلا.

بلحرمة محمد- المغرب

العدو الأول
إن إســرائيل تقصف مطارات ســورية وقوات عســكرية ســورية 

وإيرانية بشكل صار شبه متواصل أسبوعيا.
لماذا تقصف إيران أربيل ولا ترد على إسرائيل ولو لمرة واحدة ؟

ما عمل فيلق القدس وتوابعه؟
لم نســمع أنه قتل غير العرب. فهل قتل الإســرائيلين الذين يقتلون 
مسلحيه حرام ؟! الفرس يعتبرون العربي عدوهم الأول والأخير، وهذا 
ما لا يريد بعض العرب والمســلمن تصديقــه . وليتذكروا أن العثمانين 

كانوا ايضا مسلمن.
 

صليبا

مقال مريم مشتاوي: طبيب تونسي يعزف بكمانه الأمل 
لمرضى كورونا وعالم جزائري يذهل العالم!

 

تراب صفاقس
مدينة صفاقس يعتمد عليها الاقتصاد التونسي وهي المدينة الثانية 
بعد تونس العاصمة التي اســتقر بها؛ تونــس العاصمة؛ وفي مدينة 
المهدية معظم الصفاقســية هربا من التلوث الــذي أصاب ماء وهواء 

وتراب صفاقس.
منذ القدم لا تجد مدينة تونسية إلا وبها على الأقل تاجر صفاقسي.

الصفاقسية هم مثال للعمل والإنضباط والمثابرة والنجاح في شتى 
المجالات وخاصة التعليم في مراحله الثلاث.

قطاع الصحة في صفاقس يعتمد عليه كل سكان الجنوب التونسي، 
خاصة المستشفى الجامعي في جميع الإختصاصات.

صفاقس لم تلق حظها كما ينبغي منذ الإســتقلال رغم الجدية التي 
يتميز بها أهلها وازدادت تهميشا بعد 2011.

ماغون

لغة الموسيقى
 

»إذا كانت للملائكة لغة تتحدث بها فإنها بلا شك الموسيقى«.. وفي 
هذا المعنى قال أجدادنا الأندلســيون، عندما كنا في الأندلس، في مدح 
نوبة الأصبهان التي إحدى نوبات الموسيقى الأندلسية الإثنتي عشرة 
ح بها ملائكة الرحمان«.. تختلف اللغات  : »نوبة الأصبهان نغمتها تُسَبِّ
إلا لغة الموسيقى، تخاطب الجميع، ويسمعها بذوقه وأحاسيسه، إنهما 

المنفذ لفهمها، حتى وإن لم يكن يعرف أبجدياتها..

عبد العزيز - المغرب 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

اللاجئون السوريون
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»حظ عوالم« لترامب

 في مقالنا »ترامب طريد المؤسسة« الذي نشر 
قبل أســبوعين من نهاية محاكمــة دونالد ترامب 
الثانية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، 
توقعنا بالنص والحرف »ســقوط الإدانة وتبرئة 
ترامــب، حتى بعــد رحيله عن الرئاســة، وفوز 
ترامب بالبــراءة للمرة الثانية، في ســابقة هي 
الأولى من نوعها في تاريخ الرؤساء الأمريكيين«.

 وقد تحققت البــراءة بالفعــل، ومن دون أن 
يعني ذلــك توقف مطاردة المؤسســة الحاكمة لترامــب، الذي تنتظره 
ملفــات مفتوحة فــي محاكمات جنائية، مــن نوع التحايــل والتهرب 
الضريبــي في محاكــم ولاية نيويــورك، أو التورط فــي الضغط على 
مســؤول في ولاية جورجيا، كان ترامب ـ وهو في الرئاسة ـ يأمره في 
مكالمة مســجلة بإضافة 11 ألف صوت لحسابه، إضافة لدعاوى جنائية 
في قضايا تحرش واعتداء جنســي قديمة متنوعة، مع إمكانية محاكمة 
ترامب جنائيا فــي قضية التمرد واقتحام مبنى الكونغرس، وســقوط 
قتلى وجرحى يوم غــزوة 6 يناير الفائت، إلى غيرهــا مما يقلق راحة 
ترامب في منتجعه الفخم في »مارالاجو« بولاية فلوريدا، فهو لا يضمن 
أن يصاحبه »حظ العوالــم« الذي صادفه في محاكمــات الكونغرس، 
وجعله يفوز سياســيا، حتى بعد إخفاقه الانتخابي وفقدان ســلطانه 

الرئاسي.
وفي مصر يطلقون تعبير »حظ العوالم« تندرا على حالات مشــابهة 
لوضع ترامــب، و«العوالم« في العامية المصرية جمــع »عالمة« والعالمة 
هي الراقصة المشــهورة ســيدة مجالها، وقد تأتي من أوساط وبيئات 
غاية فــي الفقر والتواضع، لكنهــا تقفز إلى ثروة مهولــة، وتصبح من 
علية القوم فــي لمح البصر، وتحرك الكبار المحنطين بإشــارة من طرف 
الإصبع، تمامــا كترامب الذي ظل معزولا وحيدا فــي منتجعه منذ ترك 
البيت الأبيــض، لكنه أرغم الكبار المعتقين فــي الحزب الجمهوري على 
طاعته، والحيلولة دون إدانته في المحاكمة الثانية بمجلس الشــيوخ، 
تماما كما جرى في المحاكمة الأولى، وهو في مقعد الرئاسة، وفي المرتين، 
كان الديمقراطيون هم الذين صاغوا قــرار الاتهام، وهذه مهمة مجلس 
النواب، وكان للحزب الديمقراطي أغلبية فيه، تناقصت مع الانتخابات 
الأخيــرة، رغم فوز مرشــحهم جو بايدن بالرئاســة، لكنها ظلت كافية 
لتوجيه قرار اتهام ترامب بالتمرد، وبهدف عزله سياســيا في المحاكمة 
الأخيرة، ومنعه من تولي منصب تنفيذي أو تشــريعي في المســتقبل، 
طبقا لنص التعديل الرابع عشــر في الدســتور، وهو ما لم يتحقق، مع 
الانتقال من الاتهام إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، بسبب ميل غالبية 
مشــرعي الحزب الجمهوري إلى تبرئة ترامــب، وكان يلزم انحياز 17 
عضوا منهم إلــى الإدانة، حتى تحوز نصاب الثلثــين المطلوب، وهو ما 
لم يحدث، ليس حبــا في ترامب، الذي أدانــه صراحة ميتش ماكونيل 
زعيــم الكتلة الجمهورية في مجلس الشــيوخ، لكنــه رفض التصويت 
لصالح الإدانة رسميا، خوفا من غضب ترامب، المقاول والملياردير، الذي 
تحول للمفارقة إلى رمز سياســي، صار له التأثير الحاســم في قواعد 
الجمهوريــين، وبيده مفاتيح الفوز أو الفشــل لكبار الجمهوريين في أي 
انتخابات تشريعية مقبلة، وأولها انتخابات التجديد النصفي لمجلسي 
النواب والشــيوخ أواخر العــام المقبل 2022، التي يريــدون الفوز بها 
لكسر ســيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بمجلسيه، ثم إن الحزب 
الجمهوري يبدو بلا رأس صالح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة عام 
2024، وقــد يضطر إلى إعادة اقتراض ترامب، ليخوض عنه المنافســة 
الرئاســية، رغم أن ترامــب ليس عضوا قديما فــي الحزب الجمهوري، 
وقد ســبق له المرور عابرا على عضوية الحزب الديمقراطي والتبرع له، 
ودونما اقتناع بفكرة هذا الحزب أو ذاك، فالرجل ابن الصفقة لا ســليل 
الفكرة، وعلاقته بالسياســة أضعف كثيرا من عشــقه لبرامج تلفزيون 
الواقع، وقد برع فيها، وصار نجمها الأشــهر المنافــس لعارضة الأزياء 
الداخلية كيم كارداشــيان، وقد اســتضافها ترامب بالبيت الأبيض في 
مــارس 2020، رغم أنها كمــا تقول من المناصرين للحــزب الديمقراطي 
المنافس، ويتميز ترامب ببلاغة لســان ديماغوجي ذرب، وبطريقة كلام 
ولغة جسد تشــبه »رعاة البقر« في أفلام »الويســترن« الهوليوودية، 
جعلته زعيما محبوبــا، مفضلا لجماعات تفوق العــرق الأبيض، التي 
تشــاركه زعمه بســرقة وتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح 
بايدن، الذي بدا حزينا مفجوعا لتعذر إدانة ترامب في جريمة الاقتحام 
المسلح لمبنى الكونغرس، وتحدث مجددا عن ديمقراطية أمريكا »الهشة« 
فيما وصفت نانسي بيلوســي زعيمة الديمقراطيين الشرسة يوم تبرئة 
ترامب بأنه »أكثر الأيام خزيا في تاريخ أمتنا« لكن اســتطلاعات الرأي 
العــام كان لها قول آخر، فأكثر من نصف الأمريكيين الشــبان مع تبرئة 
ترامب، والغالبية الســاحقة من الجمهوريين، وبنسبة تصل إلى 85%، 
لا يرون زعيما لهم أجدر من ترامب، وابن ترامب »دونالد جونيور« غرد 
على »تويتر« وكتب )2 ـ صفــر( على طريقة نتائج المباريات الرياضية، 
وأرفق مــع التعليق صورة مصنوعــة لأبيه، بدا فيهــا كالملاكم مفتول 
العضلات، فيما بدا ترامب نفسه منتشيا بالنجاة مما سماه »الاضطهاد 
السياســي الانتقامي« عبر محاكمتين في الكونغرس خلال عام واحد، 
انتهتا إلى لا شيء يدينه رســميا، وأعطتا له دور الضحية المطاردة من 
المؤسســة الحاكمة، المعبرة في الجوهر عن مصالح المجمع العســكري 
الصناعي التكنولوجي، التي لم يتخلف طرف فيها عن المشــاركة بكتم 
صوت ترامب بعد حادثة غزو الكونغــرس، وحرمته من الظهور نهائيا 
على وســائل التواصل الاجتماعي، وبما قد يعطي دفعة إضافية لدعوى 
ترامب الأصلية عن فســاد مؤسســة واشــنطن، أو ما يسميه البعض 
بالدولة الأمريكية العميقة، التي تحملت بضجر تصرفات رئاسة ترامب 
المنفلتة، إلى أن نفد الصبر، ووجدت المؤسسة ضالتها بعد هزيمة ترامب 
الانتخابية رســميا، التي لم يعترف بها هــو ولا أنصاره إلى اليوم، فلا 
تزال اســتطلاعات الرأي المتوالية تسجل انشــقاق جمهور الناخبين، 
ونصفهم يعتقدون بتزويــر الانتخابات، وهي فكرة تعاود انتعاشــها 
بعد تبرئــة ترامب الأخيــرة، وإعلانه عــن البدء مجددا بما يســميه 
»حركتنــا الوطنية الرائعة من أجــل أمريكا عظيمة مــرة أخرى« وبما 
يوحي باحتمال عودة ترامب إلى لعبته المفضلة، وغرامه بجعل نفســه 
محورا للحوادث والأخبار، مع إعلان المقربين منه عن استعداده للإدلاء 
بحوارات تلفزيونية، قد تتسارع إليها وسائل الإعلام الكبرى، وتشغل 
بها أوقــات البث والاهتمام، خصوصا أن الرئيــس الحالي بايدن يبدو 
شــخصا باهتا، فاز فقط بتجميع الأصوات الكارهــة لترامب وفظاظته 
الشــخصية، ولا توحي تصرفاته الرتيبة بمنحه كاريزما يفتقدها، ولا 
بالخلاص من لعنة كونه ظلا للرئيس الأســبق باراك أوباما، ولم يصل 
بايدن بعد إلى بصمة تخصه، فهو موزع بين إرث رئيسه السابق أوباما 
وإرث ترامب نفســه، وقد ترك له الأخير معضلة جائحة كورونا، التي 
تواصل افتراســها لأمريكا، ولم يتحقق فيها بعــد نجاح لافت فارق عن 
أيام ترامــب، ويتوقع فريق بايــدن أن يصل عدد المتوفــين الأمريكيين 
بكورونا قريبا جدا إلى 600 ألف شخص، رغم تراجع إجمالي الإصابات 
وتحصين عشــرات الملايين باللقاحات، إضافة لاســتمرار زحف الصين 
الاقتصــادي العظيم، وإطاحتها بأمريكا مؤخرا من فوق عرش ســباق 
التبادل التجاري مع الاتحــاد الأوروبي، وثبات ألمانيا على اتفاقية خط 
»نورد ستريم 2« لنقل الغاز الطبيعي من روسيا، وعسر التوجه لإعادة 
الانضمام إلــى الاتفاق النــووي الإيراني، كما وعد بايــدن في حملته 
الانتخابية، بســبب تراكم ألغــام وعقوبات ترامب علــى الطريق إلى 
طهران، وتردد بايدن في مخالفة وجهة نظر كيان الاحتلال الإسرائيلي، 
الذي منحــه ترامب قدما في الخليــج، باتفاقات إبراهــام مع الإمارات 
والبحريــن، فنهج ترامــب لا يزال مؤثــرا وعائقا في سياســة أمريكا 
الخارجية، ناهيك من ثبات تأثيره في الداخل الأمريكي، فلا يملك بايدن 
حتى اليوم، سوى استمرار الشكوى من خطورة جماعات تفوق العرق 
الأبيض، وســوى التحذير من جرائم حمل السلاح الفردي المقرر بحكم 
الدســتور، ويناصره ترامب إلى أبعد مدى، ويكسب به شعبية مضافة، 
فوق ارتباط اســمه بالحرب الاقتصادية مع الصين، التي توالي قفزاتها 

الكاسحة لمكانة اقتصاد أمريكا كونيا.
 وقــد يحتاج ترامب إلى »حظ عوالم« إضافــي، ينقذه من مطاردات 
المحاكمات الجنائية المتعددة، تماما كما أنجاه من محاكمات الكونغرس، 
التي لجأ محاموه فيها إلى سلوك استعراضي ذكي، ولم يستخدموا من 
الوقت الممنوح لهم البالغ 16 ساعة، سوى ساعتين ونصف الساعة فقط، 
اكتفوا فيهما بنماذج موثقة من شــيوع الاســتخدام السياسي لتعبير 
»القتال« المتهم به ترامب، الذي كان الديمقراطيون أســبق إليه، ودعوا 
جميعا إلى »القتال« بدون أن يحاكموا، بمن فيهم الرئيس الحالي بايدن.

*كاتب مصري

رحلة »التهويد« تبدأ بـ»كنيس«

العراق: انتخابات مبكرة... طموح الشعب في التغيير

هل منع صدام حسين »البيبسي« خلال فترة حصار العراق؟

رحلــة الألف ميل تبــدأ بخطوة 
الصيني  الزعيم  قالــه  كما  واحدة، 
ورحلة  تونــغ،  ماوتســي  الراحل 
»التهويد« أيضــا تبدأ بـ«كنيس واحــد«، هذا هو مبدأ 
الحركة الصهيونية. وهذه هي الخطوة الأولى. لم يمض 
سوى ستة أشــهر على الإعلان عن أول اتفاق تطبيعي 
بين دولة الاحتلال ومحمد بن زايــد نائب رئيس نظام 
إمارة أبــو ظبي، بدعم مــن حاكم دبــي ونائب رئيس 
وزراء الإمارات محمد بن راشــد آل مكتــوم، حتى بدأ 
الإســرائيليون يتحدثــون عن الوجــود اليهودي في 
الخليج، وضرورة إقامة الروابط بينهم، للحفاظ عليهم 

وعلى هوياتهم.
وأول الغيــث قطــرة كما يقــول المثــل.. ونحن هنا 
بصــدد الحديث عــن الرابطة التي أعلن عن تشــكيلها 
»يهود الخليج« مؤخرا، باسم »رابطة تجمع المجتمعات 
اليهودية في دول الخليج العربيــة«. رابطة لتجمعات 
يهوديــة في الخليج، وهــم يعرفون ونحــن نعرف أن 
لا وجود لمثل هــذه التجمعات.. ويعرفــون أيضا أنهم 
الكذبة حتى  يكذبــون، ولكنهــم كعادتهــم يكــررون 
يصدقونهــا هم أولا، ويصبح ســماعها أمرا مقبولا على 

الآذان ليصدقها من بعدهم الآخرون.

جاء الإعلان عــن انطلاق هذه الرابطــة، من وزارة 
الخارجية الإسرائيلية. وقال موقع »إسرائيل بالعربية« 
الذي تديــره الخارجية، »جرى تأســيس الرابطة في 
الدول الخليجية الســت، وستضم الرابطة وهي الأولى 
مــن نوعها، يهــوداً من الإمــارات والبحريــن وعمان 
البث  والســعودية وقطر والكويــت«. وذكــرت هيئة 
الإســرائيلية، أن رئيس الجالية اليهودية في البحرين 
أبراهــام نَونَو، ســيرأس هــذه الرابطة. وقــال نَونَو 
لهيئة البث »الهدف من هــذه الرابطة هو توحيد موارد 
المجتمعات، مثل طعام الكوشــر )الحلال وفق الشريعة 
من  وغيرها  والدفن  الدينية،  والمســاعدات  اليهودية(، 
الأمور«. وأضــاف »كل هذه الخدمات يجــب أن تكون 
موجودة ومتاحة لجميع اليهــود في الخليج، وهذا هو 
الهدف الأساســي للرابطة«، التي قالــت ضمن تغريدة 
الإعلان عن نفسها »نحن ملتزمون بنمو وازدهار الحياة 
اليهودية، في دول الخليج«.  أما هيئة البث الإسرائيلية 
فقالت، إن »الغــرض من الرابطة الجامعــة، هو تقديم 
البلدان  الدينية لليهــود، الذين يأتــون إلى  الخدمات 

المعنية في الخليج، سواء للاستقرار أو السياحة«.
في مصطلح »الاستقرار« يكمن مربط الفرس، خاصة 
بعد قوانــين التملك والإقامة، التــي أصدرتها الإمارات 
لتشــجيع الناس على الاســتقرار في أراضيها، وهذه 
فرصة سانحة للإسرائيليين للشراء، استعدادا إلى ذاك 
»اليوم الموعود« الذي تعلن فيه في منطقة الخليج إقامة 
لوبي يهودي إســرائيلي يتحكم بالقــرارات المصيرية. 
وأن غدا لناظــره قريب. أصبحت هنــاك حياة يهودية 
فــي الخليج، ولا بــد أن تزدهر. يوهمونــك بأن اليهود 
في الخليــج يعدون بمئــات الآلاف، بينمــا لا تتجاوز 
أعــداد الأصليين منهــم  بضع عشــرات، يتمركزون في 
البحرين. ولكن ليس هؤلاء هــم المعنيين، إنما اليهود/ 
الإسرائيليون الجدد الذين سيغزون الدول الخليجية، 
لهم  سيســمحون  الذيــن  عليها،  القائمــين  وبرضــى 
بالاســتقرار والإقامة في السنوات المقبلة. إنهم يبدأون 
بالتدريج وبسلاسة ونعومة، وفق المثل القائل »تمسكن 
حتى تتمكن« وفي اللحظة التي يتمكنون فيها ينقضون 

على فريستهم.
إنــي لأرى النكبة الفلســطينية تتكرر فــي الخليج، 
أو في بعــض بلدانه من جديد، وهــذه المرة تتم بمزاج 
بعــض أنظمته. هكذا بدأوا في مطلــع القرن الماضي في 
فلســطين، حتى وقوع النكبــة1948 ، بإعــلان الكيان 
الصهيوني. وهذا هو حال الفلسطينيين اليوم فإسرائيل 

لا ترفض تقاســم فلسطين مع أصحاب الحق، حتى وفقا 
للقــرارات الدوليــة )%78 إلى  %22( فحســب، بل 
يســعون للســيطرة على نصف الـ%22  الذي زرعوه 
بمئات المســتوطنات. إنهم، كما أســلفنا، يتحدثون عن 
جاليــات يهودية غير موجودة أصلا فــي أي من الدول 
الخليجية الست، باســتثناء البحرين. وحتى في حالة 
البحرين فــلا يزيد عدد اليهــود الأصليين عن الأربعين 
حســب إحصائيات 2017 فقط، وهم يتمتعون بأكثر من 
حقوقهم السياسية والاجتماعية كمواطنين بحرينيين.. 
كما أنهم ليســوا بحاجة إلى رابطــة، إلا إذا كانت هناك 
أغراض أخرى في نفس يعقــوب. أما الوجود اليهودي 
في بقية دول الخليج فيعــادل الصفر، رغم الحديث عن 
وجود ما عدده بضع مئات في الإمارات، ولكنهم ليسوا 
مــن المواطنين الأصليــين، بل من المســتوردين لغرض 
الإعــداد للتطبيع. وعلى رأســهم، روس كرييل المتحدر 
من جنوب افريقيا، الذي انتقل للعيش في الإمارات عام 
2008، وهو يرأس الجالية اليهودية المســتحدثة هناك، 
وتُعد أول تجمع يهودي تم تأسيســه خارج إســرائيل، 
بعد الحرب العالمية الثانية في الشــرق الأوسط، حسب 
صحيفة ألمانية. ويقول كرييل فــي هذا الصدد: »يُمكننا 
أن نعيش حيــاة يهودية بشــكل طبيعي هنــا وبدعم 
حكومي«، مضيفــاً: »الإمارات وطننا، ونحن ســعداء 
للغاية«. وفي عــام2013  أحضر كرييل زوجته وأطفاله 
للعيش في دبــي.. ويُقدر كرييل عــدد اليهود في دولة 
الإمــارات بنحو 500 إلى 600، وحســب مصادر أخرى، 
فإنهم يُقــدرون بنحــو 1500. يذكر أيضا، أنه حســب 
الإحصائيات الإسرائيلية فإن نحو 130 ألف إسرائيلي، 
زاروا الإمارات منذ اتفاق التطبيع قبل نحو ستة أشهر. 

والحديث عن فضائحهم يسبقهم.
وفي قطر وعمان والكويت والســعودية، وباعتراف 
كرييل »لا توجــد جاليات حقيقية، ولكــن هناك يهودا 
يمكننــا تقديم جميع أنــواع الخدمات لهــم«. وثمة من 
يزعم أن حوالي %2 من الشــعب السعودي هم يهود، 

ويمارسون طقوسهم الدينية بصمت خوفا من العقاب.
وأختتم بخبر يعكس الوضع الذي وصلت إليه بعض 
الكيان الصهيوني  الأنظمة المهرولة والمطبعة في تعامل 
معها، بعــد أن نال مــراده منها. فبعدمــا كان نتنياهو 
لا يترك بابــا إلا ويطرقه من أجل القبــول به، أصبحنا 
نحن، أو بالأحــرى هذه الأنظمة هي التــي تطرق بابه 
وتســتجديه لإرســال وفود للمشــاركة في معارضها. 
وهذا مــا فعلته بالضبط إمارة أبو ظبــي بقيادة محمد 

بن زايــد »رائد التطبيع المهرول« مع دولة الاحتلال. فقد 
اضطرت لاستخدام الاغراءات المالية في محاولة لإقناع 
نتنياهو بإرســال بعثة أمنية إلى دبــي، بعد أن رفضت 
لجنة الاستثناءات الإســرائيلية طلب البعثة للمشاركة 
في المعرض الأمني الدولي في أبوظبي«أيديكس« الذي 
يفترض أن يفتتح يوم الأحد ويســتمر حتى 25  فبراير/
شباط الحالي، وينظم مرة كل عامين. وستشارك فيه هذا 
العام 100 دولة. وتحججت لجنة الاستثناءات بإغلاق 
مطار تل أبيب في ظل تدابير الوقاية من عدوى كورونا. 
وأوضحت صحيفة »غلوبس« العبرية أمس أن منظمي 
المعرض أبرقوا إلــى نتنياهو مطالبين إياه بالتدخل كما 
جاء فــي تقرير لـ«القدس العربــي« حتى يتمكن مئات 
الراغبين من إسرائيل المشــاركة، في المعرض. وحسب 
الصحيفة »تضم البعثة الإسرائيلية 270  عضوا يمثلون 
50 شركة أمنية اسرائيلية. وجاء في الرسالة التي بعثت 
إلى نتنياهو والموقعة من سائد المنصوري، أحد مديري 
المعــرض أنه أحد اهم المعارض في العالم، ويســتقطب 
مستثمرين من كل أنحاء الكرة الأرضية، الذين يرغبون 
بالاجتماع مع الإســرائيليين الذين يشاركون لأول مرة 
في المعرض. ووصلت المحــاولات حد الإغراءات المالية، 
إذ قالت الرســالة، إنه في أجواء اتفاقيات التطبيع فإن 
الاســرائيلية  للصناعات  أولى  فرصة  يشــكل  المعرض 
بعــرض منتجاتها لدول الخليج، وباقي المشــاركين من 
انحاء العالم. وشــددت الرســالة على أهمية المشاركة 

الإسرائيلية بتقوية العلاقات بين البلدين.
وحذرت الرســالة من أن عدم المشاركة الإسرائيلية، 
لن يسبب فقط خســائر مالية تقدر بملايين الدولارات، 
وضيــاع التجهيزات التي اســتمرت أشــهرا، مع إلغاء 
اجتماعــات نظمت مســبقا بــين مســؤولين إماراتيين 
والبعثة الإســرائيلية، إنما أيضا سيتسبب بضرر مالي 
كبير للشــركات ولدولة إسرائيل. وأضافت أن »حكومة 
أبو ظبــي قلقة للغاية من التطــورات ومن عدم وصول 
البعثــة الإســرائيلية، وأن الأمــر لن يتســبب بضرر 
اقتصادي كبير، انما ســيلحق ضــررا بالعلاقات التي 

تتشكل بين البلدين«.
وســبحان مغير الأحوال.. لقد اصبح نظام أبو ظبي 
الأكثر حرصا على مصالح إسرائيل والعلاقات مع دولة 
الاحتلال  واعتقد أن المقبل أعظم يا نظام محمد بن راشد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

العراقية،  التظاهــرات  اندلعــت 
فــي الأول من أكتوبرعــام 2019، في 
جنوب  مدن  وبقيــة  بغداد  العاصمة 
ووســط العــراق؛ نتيجة لتــردي الأوضاع المعيشــية، 
وانعــدام أو قلة فرص العمل، وتــردي الخدمات بصورة 
عامة؛ وســرعان مــا تحولت إلى انتفاضة شــعبية. هذه 
التظاهــرات، اتســعت، وتطــورت مطالبها؛ مــن توفير 
الخدمات وفرص العمل وتحســين المستوى المعاشي، إلى 
إســقاط حكومة عادل عبد المهدي، مــرورا بتغيير وجوه 
وانتخابات  الدســتور؛  تعديل  إلى  السياســية،  العملية 

مبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. 
ونتيجة الضغط الــذي عمّ الشــارع العراقي، وخوفا 
من تطــور الأوضاع والخــروج عن الســيطرة؛ أجبرت 
قوى العملية السياســية، حكومة عــادل عبد المهدي على 
الاستقالة، ترافقت معها وعود بمحاسبة قتلة المتظاهرين، 
وتعديل الدستور، وانتخابات مبكرة. بعد مخاض عسير، 
تمت موافقة البرلمان والمصادقة علــى مصطفى الكاظمي، 
بضغط أمريكي وضوء أخضر إيراني؛ ليشرف على تسيير 
المرحلة الانتقاليــة، والتهيئة لإجــراء انتخابات مبكرة، 
وتعديل فقرات من الدستور، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، 

حسب لائحة المطالب التي ارتفع صوت المتظاهرين بها. 
وبالفعل تم اختيار الســادس من يونيــو 2021 موعدا 
نهائيا، لإجراء الانتخابات المبكرة، وفي وقت لاحق وعلى 
ما يظهر بضغط من أقطاب العملية السياســية؛ تم تغيير 
الموعد الى أكتوبر 2021.. أما تغيير فقرات الدســتور، بما 
يؤدي إلى القضاء على المحاصصة الطائفية، التي رعتها، 
أو حرصــت على عــدم تغييرها؛ قوى سياســية معروفة 
)الحزبان الكردســتانيان.. وربما آخرون( فقد تشــكلت 
لجنة من البرلمان لتغيير هــذه الفقرات، وبعد اجتماعات 

تجاوزت الـــ24 اجتماعا، لم تتمكن مــن تغيير ولو مادة 
واحدة لفقرة واحدة منه. يقول خبراء القانون إن دستور 
العراق الحالــي؛ يعتبر من أكثر دســاتير العالم جمودا، 
ومن الصعوبة تغيير أي فقرة فيــه، خاصة الفقرات التي 
تؤســس للمحاصصة الطائفية والعرقيــة والإثنية، فقد 
أُعِــد بطريقة محكمة جــدا، بحيث لا يمكــن ان يتم تغير 
اي فقرة فيــه، إلا بالتوافق، والتوافق فــي هذه الحالة، 
وبصورة كاملة، لا يحصل أبدا؛ لأنه ببساطة ضد المصالح 
الجيوسياســية، الآنية والمســتقبلية، للقوى السياسية 
الكردســتانية وغيرها. وفي هذا الســياق، لابد أن نشير 
إلى أن عملية تغيير فقرات بذاتها من الدســتور العراقي، 
لم تكن وليدة اليوم، بل إنه في عام 2005، جرى تشــكيل 
لجنة؛ لإعادة أو تغيير بعض هــذه الفقرات، لكن اللجنة 
فشــلت، وظل الوضع على ما هو عليه. تغيير أي فقرة من 
فقرات الدســتور، لا يمكن أن يمرر تحت قبــة البرلمان، أو 
حتى باستفتاء شــعبي، إذا رفضته ثلاث محافظات، لها 
حق النقض، والمقصود الحصري، المحافظات الكردستانية 
في شمال العراق. إن الانتخابات المبكرة سواء تم اجراؤها 
هذا العــام، أو في العــام المقبل وهو عــام انتهاء الدورة 
البرلمانيــة الحاليــة، نعتقد أن ما ســينتج عنها، لن يغير 
تغييرا جديا وحاســما، )والمقصود بذلك إعادة الهيكلة( 
أما تقليص مســاحة المحاصصة، وليس إلغاءها، فهذا أمر 
وارد، إن جرت الانتخابات بنزاهة. في المشــهد السياسي 
العراقي، لــن تختفي الطائفية السياســية التي انتجت، 
ولاتــزال تنتج المحاصصة، في قواعد اللعبة السياســية؛ 
إلا بتغيير هذه الفقرات، التي تُلِزم عند تشــكيل الحكومة 
ومهما كان، ما ستحصل عليه الكتلة أو التحالف أو الحزب 
من مقاعد في البرلمان، أي الاغلبية البســيطة، النصف زاد 
واحد، الذي يفتح لها الطريق لتشــكيل الحكومة منفردة، 
إلا بتمثيل جميع مــا اصطلح على تســميته )المكونات(. 
وهنا تصطدم بترشيح رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، 
الذي يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان. في هذه الحالة تبدأ 
المساومات؛ إضافة إلى أن تمثيل )المكونات( تفرضه فرضا 

فقرات معينة في الدستور. 
في الســنوات الأخيرة وحتى أثناء انتفاضة تشــرين 
والى الآن، جرى الحديــث، عن تحويل النظام في العراق 
من نظــام برلماني إلى نظام رئاســي، أو إلى نظام شــبه 
رئاســي، أي نظام هجــين؛ الرئيــس ينتخــب انتخابا 
مباشــرا مــن قبل الشــعب، بينمــا رئيس الــوزراء من 
قبــل البرلمان المنتخب أصــلا من قبل الشــعب؛ لكن هذه 
الطروحات قوبلــت بالرفض، حتى قبــل ان يتم طرحها 
بصورة رســمية، فقط كانت الإشــارة لها؛ كاختيار ناجع 
ينهــي الطائفيــة السياســية، وبالنتيجــة القضاء على 
المحاصصة التي ترســخت وتجذرت، من خلال العمليات 
القيصرية في تشكيل الحكومات الســابقة. كانت الحجة 
في الرفض؛ أنها تؤســس لنظام ديكتاتوري، أو بصورة 

أوضح إلى ديكتاتورية الطائفــة، وهي حجة واهية جدا، 
ولا تمت بصلة للواقع، للأســباب التالية: - إن الترشــح 
لمنصب الرئيس لــن يخضع، أو لن يكون حكرا على طائفة 
بعينها، أو عرق بذاته، بل سيكون الترشح متاحا للجميع 
وللشــعب الاختيار- بتراكم الممارسة؛ ستنتج كسيرورة 
ثقافة ديمقراطية، تصنع الموقف والرأي وحسن الاختيار 
- البرلمان في الحالتين، في النظامين الرئاســي والهجين؛ 
سيتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، ليكون لهم دور في 
الرقابة والتشريع وما يتصل بهما، كما أن رئيس الوزراء 
في النظام الهجين، له صلاحيات تنفيذية محدودة، يحدد 
حركتها وســقوفها هذا النظــام الهجين. عليــه فإن هذه 
الحجــة لا رصيد واقعــي لها، بل إنها حجــة، الغاية منها 
هو بقــاء الوضع على مــا هو عليه، أي بقــاء الامتيازات 
والمحاصصة والمغانم، مع التنازل عن بعضها بقدر وحجم 
مقبولين لأطراف )العملية السياسية( ولا يأتي على  جذور 

الفساد. 
نعود إلى الانتخابــات المبكرة، التي فــي قناعتنا؛ لن 
تغير من واقع )العملية السياســية( أي شيء، ربما بعض 
التنــازلات والتلميعات التــي لا تغير البنيــة والهيكلية 
الاساســيتين، مــع إن هذه التنــازلات إن حدثــت، مهمة 
للبناء عليها مســتقبلا، كأســاس ولو بعد حين؛ للتغيير 
الجــذري. إذا نظرنا للمشــهد السياســي؛ وإلــى قواعد 
اللعبة السياســية بمرجعيتيهــا؛ الإقليمية والدولية، في 
الســاحة العراقية؛ نلاحظ أن القــوى والأحزاب والكتل 
السياسية هي نفســها، وإن حاولت تغيير مسمياتها، أو 
تأســيس أحزاب وحركات وكتل؛ جميعها تم توليدها، لأن 
ولادتها كانت ولم تزل بإرادة سياسية مقصودة؛ من رحم 
عين الأحــزاب والكتل والتحالفات. أمــا الحديث عن كتل 
وأحزاب وحركات خارج العملية السياســية، فهذا حديث 
يخالف الواقع الموضوعــي بدرجة كبيرة جدا، إن لم نقل؛ 
لا وجود له في الواقع، الــذي يصنع التغيير أو الإصلاح، 
أو كما يسميه البعض؛ البيريسترويكا وهو وصف أقل ما 
يقال عنــه؛ إقحامي، لناحية عدم الوجود الواقعي له على 
الأرض. الكاظمي يمسك عصا السلطة من الوسط، بمعنى 
أنه يحاول إرضاء الجميع، ســواء عراقيــا أو إقليميا أو 
دوليا. هذه السياسة وسط هذا الكم الهائل من التحديات 
المصيريــة فــي فضــاءات إقليميــة ودولية مشــحونة 
بالمتغيرات والتحــولات، التي، ربما تكــون دراماتيكية، 
فهناك الملف النووي الإيراني، الذي شكّل معضلة للإدارة 
الامريكية الحالية، التي تحاول الخروج بحلول وسط مع 
الجانب الإيراني، بكل تأكيد ســوف يتم الاتفاق في نهاية 
المطاف، وتعــود أمريكا للاتفاق، لكن هــل تتخلى أمريكا 
عن بقية الشــروط، منها؛ أن تتوقف إيــران عن التحرك 
الحيوي، فــي المنطقة العربية؛ العراق واليمن وســوريا 
ولبنــان، لأهمية هذه الــدول، كمجال حيــوي جغرافي؛ 
سياســيا واقتصاديــا واســتراتيجيا؛ للاســتراتيجية 

الكونيــة الأمريكية في المنطقة العربيــة والعالم معا، إلى 
ملف الصواريخ، بتركيــز أقل إلى درجة كبيرة، وهل تقبل 
إيران بفرض هذه الشــروط عليها. الإيرانيون ومن غير 
جدل أذكيــاء في إدارة فن الأزمــات والصراعات، وهناك 
سوابق كثيرة في التعامل الإيراني المرن والبراغماتي مع 
الجانب الأمريكي، حين يشتد الصراع بينهما، أي يصل إلى 
حافة الهاوية؛ لذا، ســوف تقبل إيران كما أمريكا، بالحل 
الوســط، حتى هذا احتمال وارد جدا، بدون الإعلان عنه 
أي يجري تحت الطاولة، وبحدود لا تشــكل تأثيرا فعالا 
لخطط إيران المســتقبلية، بإيجاد منطقة مشتركة تلتقي 
عندها مصالح الطرفين، الإيرانــي والأمريكي. ما يؤكد ما 
ذهبنا إليه؛ هو زيــارة المندوبة الأممية في العراق لإيران 
لبحث ملف الانتخابات المبكرة في العراق. هذا يعني وفي 
جوهر ما يعنــي؛ أن إيران فاعل كلي التأثير والفاعلية في 
شــؤون العراق، وفي صناعة الموقف، وأمريكا أيضا، ومن 
البــاب الآخر والأهم؛ لهــا قناعة في الــدور الإيراني في 
العراق. وفي سياق ذي صلة؛ هناك أمران مهمان، يقتضي 
مــن المتابع للصــراع الإيراني الامريكي، اســتحضارهما 
عنــد قراءة مشــهد اللعبة في الملعب؛ إيــران تراهن على 
الزمــن بانتظار ان تتغيــر البيئة السياســية في المنطقة 
وفي العالــم، لجهة حدوث اختراقات كبــرى وعميقة في 
التوازنات الدوليــة، بفعل تحركات القــوى العظمى في 
الساحة الإقليمية والدولية؛ بإقامة كتل ومحاور، متوازية 
ومتقابلة ومتنافسة.. لذا، تحاول الإبقاء على أمد الاتفاق 
النــووي، وتعارض وبقــوة عملية تمديــده. أمريكا من 
جهتها تراهن أيضا على الزمن في إحداث تغيير سياســي 
في إيران؛ يغير مداخيل ومخرجــات الصراع في المنطقة 
العربيــة، وما هو في جوارها، لذا، تســعى إلى تمديد أمد 
الاتفاق النــووي. إن ملف العــراق، والانتخابات المبكرة 
فيــه، من ناحيــة، إجرائها ووقتها وما ســوف تأتي به.. 
سوف يكون حاضرا في المفاوضات الإيرانية، والأمريكية 
والترويــكا الأوروبية؛ بتخليق منطقة مشــتركة، ومتفق 
عليهــا؛ تحفظ مصالــح جميع الأطراف، فــي هذا الوضع 
يبرز دور العراقيين في إثبات وجودهم، بتقليص مساحة 
المحاصصة، قدر ما يسمح به الظرف الواقعي الذي فرضه 
هذا الدستور الجامد الذي يتحرك على قائمتين خشبيتين؛ 
ســواء في حوارات غرف الأبواب المغلقــة، أو في طبيعة 
الانتخابات المبكرة أو في وقــت إجرائها او في نزاهتها أو 
في القوى التي سوف تشــارك في الانتخابات، وتحديدا 
القوى التي تقف بالضد، نصا وروحا، فكرة وقولا وعملا، 
من المحاصصة، ولــو أنها لا تتعدى ربــع أصابع اليدين؛ 
بفحص برنامجها، ووســائل وأدوات تنفيذه الموضوعية 
والواقعيــة، عند التصويــت لها في صناديــق الاقتراع؛ 

لإحداث تغييرا ولو قليلا يمكن البناء عليه مستقبلا.  

*كاتب عراقي

في لقاء رغد صدام حسين الأخير، 
أثيرت قضية منع صدام »البيبســي« 
التي باتت قصة شــهيرة إعلاميا في 
الآونة الأخيــرة، وهي تدور حول أن صدام حســين كان 
يمنع عائلته من شــرب البيبسي، لأنه ممنوع عن الشعب 

العراقي كذلك، بفترة الحصار الأمريكي بعد عام 1991.
وما جعل هــذه القصة تروج أكثر هو مــا كتبته حرير 
حســين كامل ابنة رغد، عــن موقف حصــل معهم عندما 
حاولوا إخفاء شــرب البيبسي عن جدهم صدام، إذ روت 
في مذكراتها أنه في أحــد الأيام وهم يتناولون الغداء في 
القصر، ويشربون البيبسي، جاء أحد العاملين في القصر 
راكضــا وصرخ محذرا لوصول »عمنــا الريس« وتواصل 
حرير القصة قائلــة »نهضنا جميعا علــى الفور لنتدارك 
ما يمكن تداركــه قبل وصول الرئيس، قمنــا بإخفاء آثار 
الجريمة )البيبســي( عن الطاولة بسرعة، وإتقان مثل كل 
مرة، النقطة الوحيدة هي أن الوقت لم يكن كافيا. وبالفعل 
ثوانٍ قليلة وأطل جــدي، كانت إحدى أقوى مواهب جدي 
المذهلة هي قدرته على قراءة لغة الجســد، وفراســته في 

قراءة الوجوه. بدأت نظراتــه تتنقل بين وجوهنا بهدوء 
شــديد وبطء، حتما سننكشــف. ولكن جدي جلس إلى 
الطاولة بهدوء، ما جعلني أعتقد أن الأمر قد مرّ على خير. 
بدأنا نتبــادل أطراف الحديث بشــكل اعتيادي، ثم فجأة 
وبلا مقدمات، أمســكت يد صدام حســين إحدى الكؤوس 
البلوريــة، وأخذ يحركها يمينا ويســارا، ثم قلب الكأس. 
ورويــدا رويدا كانت قطرة البيبســي الوحيــدة في قعر 
الكأس تتحرك إلى الأســفل بفعل الجاذبية. وتتابع حرير 
حســين كامل أن صدام قال لهم: عندما أصدر قرارا فعائلة 
صدام حســين يجب أن تكون أول الملتزمين به. من العيب 
أن يمنع صدام البيبســي عن الشــعب العراقي، ثم يكون 

حاضرا على مائدته.
ويبدو أن انتشــار هذه القصة جعل طرحها في اللقاء 
المتلفز أمــام رغد صدام أمــراً ملحاً، فمــا كان منها إلا أن 
تجاهلت الموضوع، وتحدثت عن تقنــين صدام للماء بعد 
الحصار، وترشيد استخدامه، وهكذا ظلت قصة البيبسي 
بدون تفســير وتوضيــح للجمهور. فور انتهــاء المقابلة 
تحدثت مع رغد، وســألتها عن ســبب عدم توضيح الأمر، 

فقالت إنها لا تراه موضوعا مهما يســتحق التعليق أصلا، 
لذلك فضلت عــدم الحديث عنه. في الحقيقــة أن الأمر لم 
يكن يتعلق بالبيبســي، وقد اطلعت عليه خلال وجودي 
في العراق منتصف التسعينيات للدراسة الجامعية، الذي 
حصل هو أن العراق بعد حــرب الكويت 1991 والحصار، 
أراد الحفــاظ على أســعار المــواد الغذائية الأساســية 
منخفضة، ومنها الســكر والطحين وهما أهم عنصرين في 
نظام البطاقــة التموينية، التي كانت توزع على المواطنين 
لدعم أمنهم الغذائي في فتــرة الحصار الخانق، ولحماية 
أســعار الســكر من الارتفاع، تقرر حينها منع استخدامه 
في أي صناعة غير أساســية مثل الحلويات والمشروبات 
الغازيــة )البيبســي( باعتبارها كماليــات، ومنع كذلك 
اســتيراد البضائع من الخــارج، وبحكــم أن جاري في 
منطقــة الجادرية هو وكيــل توزيع البطاقــة التموينية 
في المحلة التي نســكن، )وهو الحاج حيــدر اللامي حفيد 
الوجيــه العراقي المعــروف حجي ناجــي اللامي، الذي 
كانت المس بيل البريطانية تكن لهم احتراماً كبيرا( بحكم 
هذه الجيرة، كان لي اطلاع لســنوات على توزيع الحصة 

التموينيــة، وأســلوب الدولة العراقية آنــذاك في تقنين 
استخدام الطحين والسكر بالذات، حتى لا ترتفع أسعاره 
بالســوق، وكذلك تزداد كلفة حصة المواطــن التموينية 
على الدولة العراقية المحاصرة آنذاك. وهكذا كان العراق 
حتى عام 1994 كما أذكــر، ولكن بعدها بعام واحد أو أقل، 
قام التجــار بالالتفاف على القرار، فقد قاموا ببيع الصودا 
لوحدها مع خلطة منفصلة للبيبسي أو الميرندا، وتغاضت 
الحكومة عن ذلك، وعندما كنا نشتري البيبسي من بائعي 
الرصيف والأكشــاك كان يســألنا أي نكهة تريد، كولا أو 
ميرنــدا أو ســفن آب، ثم يقوم بخلط المحلــول الخارجي 
المركز مع الصودا، وكانت نكهة الميرندا أقرب لـ«الرارنج« 
الفاكهة العراقية الشهيرة، وكأنها اكتشاف جديد، بعدها 
بعام أو عامين رفع الحظر، وتمت إعادة صناعة البيبســي 
محليا في العراق كمــا توفرت علب »قواطي« البيبســي 

المستورد من الأردن.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

عبد الحليم قنديل* 

يقول خبراء القانون 
إن دستور العراق الحالي؛ 
يعتبر من أكثر دساتير 

العالم جمودا،
 ومن الصعوبة تغيير 

أي فقرة فيه

مزهر جبر الساعدي*  
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في مصطلح 
»الاستقرار« يكمن 

مربط الفرس، خاصة بعد 
قوانين التملك والإقامة، 
التي أصدرتها الإمارات 
لتشجيع الناس على 
الاستقرار في أراضيها
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مصر: المشكلة في »الزيادة السكانية« أم في النظام؟
■ تعتبر الصين أكبر بلد في العالم بعدد السكان 
حيث يبلغ عدد مواطنيها مليارا وثلاثمئة وثمانية 
وتسعين مليون شخص، أي ما يقارب خمس عدد 
ســكان العالم بأكمله، ويبلغ حجمها 9.597 مليون 
كيلومتر مربع )أي أن الكثافة الســكانية تســاوي 
145 شــخصا في الكيلومتر المربع( وكان معروفا 
أنها فرضت عام 1979 قرارا يفرض على كل عائلة 
إنجاب طفل واحد، لكنّها في عام 2015، أنهت هذه 
السياسة لأسباب اقتصادية واجتماعية، وبدأت 
على تشجيع إنجاب أطفال أكثر، لأن عدد السكان 
الهائل شــكّل مصدرا كبيــرا للقــوى العاملة التي 

غذت النمو الاقتصادي المتسارع.
يبلغ عدد ســكان مصر، حسب آخر إحصائيات 
موجودة، 102 مليون نســمة، ويبلغ حجمها 1.01 
مليون كيلومتــر مربع، )أي أن الكثافة الســكانية 
تقارب 100 شــخص في الكيلومتــر المربع( غير أن 
هنــاك أطروحة مســتمرة لا يفتأ النظــام المصري 
يكررها، وهي عن ضرورة تحديد النسل، وتحميل 

الزيادة السكانية مســؤولية الإشكاليات الكبرى 
التي يعانيها الاقتصاد المصري.

فــي كلمته بفعاليــات المؤتمر الوطني للشــباب 
عــام 2017، قــال الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي إن »أكبر خطرين يواجهــان مصر، هما 
الإرهاب وزيادة الســكان« وكان مثيرا للانتباه أن 
السيســي أشــار في حديث متزامــن مع الصحف 
إلــى أن عدد مواليد مصر ارتفع بمعدل يزيد على 3 
أمثال النسبة في الصين، مشيرا إلى أنها »نجحت 
في ضبــط النمــو الســكاني منذ عقــود، وحققت 

نتائج اقتصادية باهرة«!
تتابــع إدارة السيســي، من دون شــك، اتجاها 
سياســيا مصريّا تاريخيا بدأ نقاشه قبيل الثورة 
المصرية عام 1952، وظهور »برنامج تنظيم الأسرة 
القومــي« فــي عهــد الرئيــس الراحل جمــال عبد 
الناصر، وهــو اتجاه خفت خلال فتــرة »الانفتاح 
الاقتصــادي« لكنه عــاد مجددا في عهــد الرئيس 
المخلوع حســني مبــارك، وانطلق مجــددا في عهد 

السيسي مع حملة »عيّلين كفاية«.
السياســية  للمعانــي  أعمــق  قــراءة  تظهــر 
والاجتماعيــة لهــذه الحملات، تراكبهــا على خطّ 
تاريخــي مــن علاقــات القــوّة والثــروة المتركــزة 
لــدى ضباط الجيش والأمــن المتحالفين مع رجال 
الأعمــال والمنتمــين للطبقات الاجتماعيــة الأعلى، 
وهــم عادة من ســكان المــدن، في مقابــل علاقات 
التهميش والإفقار والازدراء التي تتوجه بنظرتها 
الدونية نحو الفلاحين والفقــراء عموما، وتتجلى 
في الســخرية من الصعايدة وأهالي النوبة، الذين 
تعتبر زيادة النســل جزءا مــن اقتصادهم اليومي 
للحيــاة، حيث يســاهم وجود أيد عاملــة أكثر في 

الزراعة والحفاظ على الأرض.
وفي حين يجد خطاب مسؤولي الدولة المصرية 
مثالا له في الصين، التــي قامت بمنع إنجاب أكثر 
مــن طفــل لقرابــة 36 عاما، فإنــه لا يريــد أن يقيم 
مقارنــة بــين مــا فعلتــه سياســات الصــين التي 
جعلتها القوة الاقتصاديــة الثانية في العالم، وما 

فعلته سياسات النظام المصري، كما أنه لا يريد أن 
يرى أن الصين تراجعت عن سياســتها في تحديد 
النســل رغم أنها البلد صاحب عدد السكان الأكبر 

عالميا.
تحدث الرئيس المصري فــي خطابه الأخير عن 
معاييره وشــروطه للمعارضــة الصالحة، وهو ما 
رد عليــه محمــد البرادعي، الدبلوماســي المصري 
الشــهير، حائز جائزة نوبل للســلام، باســتعادة 
قول لكاتب بريطاني يقــول »إن معنى الحرية هي 
أن تملــك الحق فــي أن تقول للناس مــا لا يريدون 
لكــن المشــكلة مــع الإدارة السياســية  ســماعه« 
المصريــة لا تتعلــق فقــط بأنها ترغب فــي اختراع 
معــارض لا يعارض، بل في أنهــا راغبة في إجراء 
هندسة اجتماعية له بحيث يكفّ الفقراء عن إزعاج 
الأغنيــاء بكثــرة أطفالهم وضجيجهــم وزحامهم 
وعمالهــم ومظاهراتهــم واعتصاماتهــم علــى أن 
يبقى عدد كاف لتزويد هــؤلاء بالجنود وعناصر 

الأمن وحراس الفيلات.

معركة كسر عظم بين آل البهرزي وآل مخلوف في سوريا

اللقاح... من معضلات البراغماتية إلى دقات قلبك

■ من المعلوم، تماماً، أن آل مخلوف، قرية بســتان 
الباشــا في ريف جبلة، أنســباء آل البهرزي )الأســد 
ســابقاً( كانوا تاريخياً من القوميين الســوريين، ومن 
مؤيــدي فكرة الأمة الســورية الواحــدة، ولذلك كان 
المدعو رامــي مخلوف، أكبر لصــوص العصر وناهبي 
المال العام بتاريخ ســوريا الحديــث، قد ورث واعتنق 

هذه الإيديولوجية، مثل عمته »أنيسة«.
 وكان مــن أكبــر داعمي الحزب القومي الســوري، 
بالمال، وأســس لذلــك جريدة »الوطــن« وكان يقصد 
بالعنوان »الوطن الســوري« واعتبار سوريا »وطنا« 
وليس قطراً فيه الكثير من الخروج والتحدي لأدبيات 
حزب البعث البهرزي الاشتراكي الذي يحكم البهارزة 
ســوريا به بقبضة مــن حديد إيديولوجــي منذ العام 
1970، على يد مؤســس المملكة البهرزيــة الديكتاتور 
الجنرال حافــظ البهرزي الأول. وفــي ذروة التزاوج 
المالي وشهر العسل بين بشار البهرزي ورامي مخلوف 
سمح بشــار البهرزي لهذا الحزب بالعمل العلني وفتح 
له فروعاً في كافة المحافظات الســورية ومكاتب كانت 
تســمى بـ»المنفذية« كانــت تعمل علناً وجهــاراً نهاراً 
في ســابقة غير معهودة بالمملكة البهرزية المشــهورة 
أي  ورفض  السياسي  والاســتبداد  والعنف  بالإقصاء 
شــكل من المشــاركة السياســية. كما كان لهذا الحزب 
نواب في البرلمان أو ما يعرف رســمياً باســم مجلس 
الشــعب )مجلس الدمى البهرزي للتطبيــل والتزمير 
والتصفيــق للقائد الضــرورة البهــرزي( وكان رامي 

مخلوف يدعم ترشحهم وصولهم للبرلمان مع كل دورة 
انتخابية، وكان يطلق عليهم بالبرلمان اســم »جماعة 

رامي«.
لكن رياح بني مخلوف لم تجرِ كما اشتهت لها سفن 
آل البهرزي، فحين طالب بشار البهرزي رامي مخلوف 
بمبالغ كبيرة لسداد فواتير حربه على الشعب السوري 
الأعزل وعجز، حينئذ، رامي عــن الوصول للأموال إذ 
قام رامي الحرامي بالتكويش على كامل ثروة »وشــقا 
عمــر« النهــب واللصوصيــة )كما وصفه فــي إحدى 
مرثياته وعظاته الفيســبوكية( وهرّبه خارج سوريا، 
إلى دبي، وموســكو، والجزر العــذراء، وبنما، وأودع 
قســماً منها في بنوك بيروت حيث تم شفطها واختفت 
بقدرة قادر من بنوك رياض ســامة واتحاد المصارف 
اللبنانيــة، بالتعــاون مع حزب الات الخشخاشــي، 
ومن هنا كانت بداية التشابك والتصارع والتعارك بين 
الرجلين، واندلع الخاف  مذاك وبقية الرواية معروفة 

للجميع...   
وإثر هذا التنــازع بين الرجلين، بدأت سلســلة من 
الإجراءات ضد رامي، فناهيكم عــن الإجراءات المالية 
وكف يد الرجل و»تشــليحه« جل ما يملك ومصاردته، 
كانت هناك بالتوازي سلســلة إجراءات على الصعيد 
الإيديولوجي والمعنوي إذ أصدرت محكمة الاستئناف 
المدنية في دمشق التابعة للنظام البهرزي في أكتوبر- 
تشــرين أول من العام 2019 قراراً بحل الحزب القومي 
الســوري الاجتماعي وإغاق جميع مكاتبة ومطاردة 

أعضائه وتصفية بعضهم واعتقالهم والتضييق عليهم 
بالشــكل والنســق المخابراتي الأمني السوري الجائر 

الفاشي الإجرامي المعروف.
ومع الإقرار والمعرفة المســبقة بحجــم الغل والحقد 
ه بشار البهرزي، وأبوه من قبله،  ّـ التاريخي الذي يكن
لكل ما  هو ســوري بســبب أصوله الكردية الكاكائية، 
غيــر أن ذروة الانتقام الإيديولوجي لبشــار البهرزي 
جاءت في تحشــيد و»لم« وجمع »وعاظ الســلطان« 
البهــرزي وشــيوخه الأفاضل، برئاســة وزير أوقافة  
الشــهير »غير الســوري« محمد عبد الســتار السيد، 
وذلك في مسجد العثمان بدمشق في السابع من كانون 
الأول-ديســمبر الماضــي  ليقوم بواحدة من أشــنع 
حمات ووصات الردح والقدح والذم الوقح والبذيء 
الاذع ضد »الأمة السورية« جمعاء،ـ وواحدة من أهم 
وأكبر المكونات السورية وهم »سيريان سوريا« الذين 
وقفــوا معه قلباً وقالباً إبان ســنوات الأزمة والحرب، 
مستعدياً هذا المكون بكافة مســتوياته، ومسفهاً لهذه 
الإيديولوجيــة والفكر الذي يؤمن، ويعتز، به كثير من 
أبناء ســوريا وجوارها، نافياً لوجود أي إرث سوري 
والإسام،  العربية  الفتوحات  قبل  لسوريا  وسيرياني 
مؤكداً عروبة ســوريا قبل الإســام بكثير مــدركاً لما 
يمثله هذا الطرح، بالنسبة للقوميين السوريين، وعلى 
رأســهم بني مخلوف، من جروح وأذى معنوي وطعن 
بصميــم إيديولوجيتهم القائمة علــى تعظيم وتمجيد 
سوريا، ناكراً، في الوقت نفسه، أي وجود لشيء اسمه 

»ســوريا« وســيرياني، وكلــه  
وشماتة  وندية  وتشــفياً  نكاية 
مخلوف  رامــي  مــن  وانتقامــاً 
السياسي،  واتجاهه  ومعتقداته 

إضافــة لجملة مــن »التخبيصات« والخلــط والهراء 
»الفقهي« الذي كان يســوقه بكل غباء وبشكل مضحك 
وســخيف ما أثار ثورة عارمة من الغضب والاستنكار 
والنقد حتى بين من يعتبرون مــن مؤيديه، فهل رأيتم 
رئيساً يقوم بتسفيه واحتقار وقدح وذم وسب شعبه 

على الملأ بهذا الشكل الوقح الفج القبيح؟
هذا هو أنموذج لما يقال عنه »رئيس« دولة مفترض، 
تجاوز كل الخطوط الحمر و»ســلخ« جلدة وجهه، كما 
يقال، وقام بتوظيف مؤسســات ورجال ما كانت يوماً 
ما  دولة ووقت عام و»دين« وعقيدة شــعوب بأكملها، 
من أجل خصومة وتوظيف حقد ونزاع شخصي ومالي 
لينقض على خصم له، في جلســة ردح سياســي غير 
مســبوقة، تحول، على إثرها، لمجرد »ضــرة« وامرأة 
ثرثارة مهذرة كـ«أم شــاكر« في إحــدى »صبحيات« 
القهوة تشتم وتسب وتلعن وتتشفى وتشمت بغريمتها 
وتسبغ عليها أقذع الأوصاف، ولنكتشف يومها أننا لم 
نكن سوى أمام »أم شاكر« المعروفة للعموم باسم بشار 

البهرزي.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

■ مــا أجمــل التعليق الــذي رافق مقالــي ما قبل 
الأخيــر.. كنت قد تناولــت فيه موضــوع اللقاح من 
زاويــة حصرية إنتاجه في بلــدان دون غيرها. وإذا 
بقارئــة علقت بمــا يلــي: »اللقاح الحقيقــي موجود 
داخــل كل وطــن، لأن هناك تشــابها بين الإنســان 
وأرضــه التي ولــد وعاش فيهــا. إمزج هــواء وماء 
وتــراب أرضك مع دقــات قلبك، ســتجد فيه العلاج 

ضد كل الأمراض«. 
عندمــا قرأت هــذه الجمــل، قــررت أن أخصص 
لها مقالي لهذا الأســبوع بالكامــل. وما برر أن أقدم 
علــى هذه الخطوة لأول مرة، قناعة صاحبة التعليق 
بكلامها، تعلقها بحب الوطن )ألم يتعلم بعضنا منذ 
صغره أن حب الوطن مــن الإيمان؟( ووصولها إلى 
حقيقة من المفروض أن تكون ماثلة لكل عين. »امزج 
هــواء وماء وتــراب أرضك مع دقات قلبك، ســتجد 

فيه العلاج لكل الأمراض«.
أولا، من الصعب ألا تهتز لك مشاعر وألا تنسجم 
عاطفيا مع كلام يؤمن إيمانا راســخا بقدرة وطنك، 

أيــا كان، على توفير أســباب التضامــن والتآزر في 
الشــدائد، والتطلــع إلى حــل يضمــن للجميع طوق 
النجــاة الــذي بــه يأتي الفــرج. وقد يقــول قائل إن 
طريق اللقاح طريق شــائك يتحمل سالكه صعوبات 
جمــة، يختلط فيها النفــوذ الدبلوماســي برهانات 
و»صفقــات«  مختبــرات  بمصالــح  تتصــل  ماليــة 
أحســن بعضهم إبرامها، فيما ضــاق البعض الآخر 
عن الحصول على ضمانات. قد يقول قائل ليســت 
كل البلــدان متســاوية في الوصول إلــى اللقاح، أو 
في وصــول اللقاح إليهــا، وهذا صحيــح. قد يرتب 
البعض خريطة جديدة للعالم، تكرس تحكم الصين 
وروســيا في دبلوماســية صحية يرجــح أن تحول 
الدبلوماســية التقليدية إلى صورة طبق الأصل لها 
وكأن أصل الدبلوماســية أصبح مــن الآن فصاعدا 
دبلوماســية اللقاح، كل هذا صحيح، لكن الصحيح 
الدبلوماســية  فــروع  بارتــكاز  إذا ســلّمنا  أيضــا، 
الراهنــة على أصل واحــد، أن تتغير طبيعة تصورنا 
للوطــن. نعــم، جميعنا يتمنــى لو نجــح كل بلد في 

إنتاج لقاحه الخاص، في أن تكون الأرض الشاهدة 
على ولادتك، أو التي أمضيت فيها الســواد الأعظم 
مــن أعوام حياتــك، أرض ابتكار العــلاج الواقي من 
عوادي الدهر، فتتقوى بقوة العلم الذي انتشــر على 
حــدوده، فتفخر بفرق أبنائهــا العلمية التي وصلت 
إلــى الاختراع الســليم. لكن قلما تكون هــذه الفكرة 
مرآة عاكســة للحقيقة، إذا حكمنــا بمعايير الحقيقة 
البراغماتيــة التي تكــرس موازين قــوى تكتب فيها 
الغلبة للبلــدان صاحبــة التكنولوجيــات المتطورة، 
التــي امتصتها ظاهرة هجرة العقــول، قلت إن حب 
الوطن حقيقة من المفروض أن تكون ماثلة لكل عين. 
فهي حقيقة تتجاوز الحقيقــة البراغماتية. لا تدخل 

في صراع معها.
بعبــارة أخــرى، لــك أن تتمثــل هــذا البحــر مــن 
الصعوبــات المحيطة بعملية وصــول اللقاح إلى كل 
البشر، مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم، لك أن 
تتصور تشابكات قريتنا الصغيرة التي لا تفصل أي 
خطوة واسعة النطاق عن قوانين السوق وضوابط 

والطلــب،  العــرض 
لــك أن  هــذا صحيح. 
وذاك.  هــذا  تتصــور 
أيضا  أن تتصور  ولك 

»هــواء ومــاء وتراب بلــدك« لك ان تتصــور »دقات 
قلبك«... وأنت تعلم أنك ستجد اللقاح الذي يناسبك 
يومــا في بلدك، ســواء أكان صنع فيــه أم لا، وربما 
صنعته شركة أجنبية مستقرة في بلدك، مما ساهم 

في النشاط الاقتصادي لهذا الآخير.
فــي تقديري، يحتمل كلام قارئتي التي أشــكرها 
تأويلين: تأويلا براغماتيا تحكمه زوايا دبلوماسية 
واقتصاديــة قاهــرة، لكنــه يحتمــل أيضــا تأويــلا 
متأصلا في حقيقة ميتافيزيقيــة تضع اللقاح أينما 
صنــع، والوطن أينمــا وجد على خريطــة العالم في 
توأمة ناجحة تبشــر بتحقيق خطــوة كبيرة جديدة 

للبشرية. 

٭ باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

د. فيصل القاسم٭

بيير لوي ريمون٭

مالك التريكي٭

■ مونفلوري: الربــوة الزاهرة. ضاحية 
العاصمة.  تونــس  غربــيّ  جنــوب  جميلة 
تطورت في بدايات العهد الاستعماري تطورا 
عمرانيا مميزا دون أن تفقد ســبل الاتصال 

بالمدينة العتيقة. ولا تزال حتى الآن من الأحياء القليلة المحافظة على 
مبانيها ذات الطرز المعمارية الجذابة التي كانت سائدة حتى العقدين 
الأوّلين من القرن العشــرين. تحتضن ضاحية مونفلوري مؤسسات 
تعليمية عريقة، مثل معهد العلوية )نسبة إلى علي باشا باي( ومعهد 
مونفلوري والمدرسة العليا للمهندســين. إلا أن أشهر مؤسسة اقترن 
اســمها بالربوة الزاهرة في السبعينيات والثمانينيات إنما هي معهد 
الصحافة وعلوم الإخبار. أما الاســم الذي اقتــرن به معهد الصحافة 
اقترانا شــبه بديهي في ذلك العهد، فهو أستاذ الأجيال المؤرخ المحقق 

المنصف الشنوفي.
مضى ســي المنصف إلى رحمة ربنا الواســعة علــى حين غفلة من 
هــذه المجرّة الإعامية الهائجــة المائجة الغافلة أصــا عن كل أصيل 
وجليــل. رحل خفية عن هذه الدنيا الثرثارة الصخّابة الكذّابة التي لا 
تكاد تعلم شــيئا لولا نتف صحافية متناثرات هنا وهناك بين تونس 
التي بذل لها الفكر والعمــر والكويت التي أحب أهلها وأحبوه منذ أن 
أسس قســم الإعام في جامعة الكويت أوائل التسعينيات. كان سي 
المنصف إداريا قديرا ودبلوماســيا لبقا لا يتذكره عارفوه إلا بسّاما لا 
تفارق الإشراقة محياه الســمح. ولطالما لمحناه يغذّ الخطى من مدخل 
المعهد صاعدا الأدراج بخفّة وفي يمينه كومــة من الملفات )قلّما رأيت 
في يده محفظة( وهو يرد على السام بالسام أحيانا، وبتحيّة ودية 
من اليد في الأغلب. ذات يوم شــتائي بــارد ومعتم انقطعت الكهرباء 
فجأة، فاتخذ الطاب ”الظام” ذريعة لمحاولة التنصل من الدروس. 
وقد نجح بعضهم وانساق معهم أســاتذة ممن كان لهم في ذلك اليوم 
مآرب أخرى. أما نحن، وقد كنا عشرة أو يزيد، فقد توافقنا بكل عفوية 
مع أســتاذنا على دخول قاعة الدرس رغم أنف العتمة. لم تمض بضع 
دقائق على بداية المحاضرة، حتى انفتح الباب ليطل علينا وجه ســي 
المنصف مشرقا متهلا. حيّانا أوّلا، ثم قال للأستاذ: »العلم نور يا سي 

عبد الكريم، العلم نور. ربي يعينكم«. ثم مضى فارسا نبيا. 
كان للرجل رحمه الله فضل علــي. إذ ربّما لولاه لما أمكنني تحقيق 
طموحــي لمواصلة الدراســة في أمريــكا )بدل فرنســا، مثلما جرت 
العــادة(. وقد أتيح لي بعــد التخرج أن أجري معــه حوارا صحافيا 
بالفرنســية في إطار تحقيق عن وضع الإعام فــي تونس أوائل عام 
1987، فكان اســتقباله لي أبويّا ودودا. وكانت تلــك آخر مرة أكحل 
فيها ناظري بمرأى مونفلوري، إلى أن بعث لي صديق قبل مدة صورة 
قديمــة لأدراج المعهد تحيط بها الورود والعرائــش، فإذا بالذكريات 
تطفو وإذا بالأماكن الحبيبة تنشــر شذاها الفوّاح. أنجز سي المنصف 
عما يجبّ كل ما قبله بتحقيقه الشامل الدقيق )في جزئين( لكتاب خير 
الدين »أقوم المســالك في معرفة أحوال الممالك« ونشر ترجمة للمؤرخ 
أحمد بن أبي الضيــاف قبل أن يقدّم للجمهور مخطوط رســالته عن 
المرأة في الإســام، كما تناول كتاب الشيخ الطاهر بن عاشور »أليس 
الصبح بقريب« )عن إصاح التعليم( بالدراسة العميقة الوافية. ومن 
دراساته المنشــورة في حوليات الجامعة التونسية دراستان هامّتان 
عن »رحلتي الأســتاذ الإمام الشيخ محمد عبده إلى تونس« و»عائق 

رشيد رضا مع التونسيين 1935-1898«. 
أما دليــل اهتمامه بالأدب فهو أنه قام عــام 1997 بمراجعة ترجمة 
كتاب »مدخل إلى مناهج النقد الأدبي« كما ســبق له أن نشر في مجلة 
الفكر عام 1972 مقالة شــيقة عن »الشباب والأدب« سوف أظل أطرب 

كلما تذكرت قوله فيها إن الشباب »بدّال للقيم، خلّاق للشيم«.
تميز عهد ســي المنصف في معهد الصحافــة، من 1973 حتى 1990، 
بالنجاح والإشــعاع، حيث كان المعهد يســتقطب الطاب من مختلف 
بلدان المغرب العربي وإفريقيا الفرنكوفونية وينسج عاقات تعاون 
مثمر مع اليونسكو وجامعات فرنســا وبلجيكا وألمانيا ويوغسافيا. 
بدأت عاقة ســي المنصف بالصحافة برســالته في الســوربون عن 
”جذور مشــكات الطباعة والصحافة العربيــة في تونس وعاقتها 
بحركــة النهضة )1847-1887( ثــم ببرنامج مع المذيــع عبد العزيز 
الرياحي عن تاريخ الصحافة التونســية. وبمــا أن بورقيبة كان هو 
»المستمع الأكبر« للإذاعة )حسب عبارة الأســتاذ عبد العزيز قاسم( 
فقد استدعاه وأســند له إدارة معهد الصحافة )خلفا للأستاذ حسين 
عليّة( وبعيد ذلك تم الاتفاق على أن يقدم بورقيبة سلسلة محاضرات 
عن تاريــخ الحركة الوطنية. أين؟ أمام الطاب والأســاتذة في معهد 
الصحافة! كانت تلك آخر التســجيات المتلفــزة التي خلدت صورة 
بورقيبة خطيبا آســرا بتوقّد الفكر وقوة الحافظة. وكان سي المنصف 
هو الذي يســتقبل بورقيبة كل مرة، علــى أن الطريف أنهما تدبّرا أمر 
البث التلفزي بحيث تلقى المحاضــرات في معهد الصحافة، لكن دون 

أن تكون في مونفلوري!

٭ كاتب تونسي

المنصف الشنّوفي
 أو ربوة الصحافة الزاهرة
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■ رومــا ـ أ ف ب: أدت الجائحــة إلــى تراجــع كبير في عــدد الزيجات 
والطلاقات في إيطاليا العام الماضي، في تعزيز لمنحى متواصل منذ سنوات، 

وفق أرقام موقتة نشرها المعهد الوطني للإحصاءات. 
وخــلال الربــع الأول من العام الماضــي، والذي طاولتــه جزئياً جائحة 
كوفيد-19 تراجعت الزيجات بنســبة 20 % تقريباً مقارنة مع الربع نفسه 
في 2019 فيما ســجلت دعاوى الهجر والطــلاق تراجعاً بين 11 % و20 % ، 

وفق المعهد.
وخلال الربع الثاني من العام الذي طُبع بتفشي فيروس كورونا والقيود 

المتصلة به، بينها تدابير إغلاق عام اســتمرت حوالى شهرين، حصل تراجع 
كبير بنســبة 80 % في الزيجات وبنســبة تقرب مــن 60 % لبعض أنواع 
الانفصال والطلاق بالمقارنة مع الفصل نفســه من العام الســابق، وفق هذه 

الأرقام الموقتة.
وبذلك، تواصل منحى كان يســجل قبل بدء الجائحة، إذ بات الإيطاليون 
أقل ميلًا إلى الزواج في السنوات الأخيرة، كما أن متوسط أعمار المقبلين على 

الزواج آخذ في الارتفاع.
وعقد 184088 زواجاً في إيطاليا سنة 2019 بانخفاض نسبته 6 % خلال 

عام، في مقابل 246613 سنة 2008، أي بانخفاض يقرب من 25 % خلال هذه 
الفترة، بحسب المعهد الإيطالي.

ويســجل معدل أعمار العرائس ازدياداً مطــرداً، وفق المعهد؛ إذ ارتفع من 
32,1 ســنة للرجال في 2008 إلى 33,7 ســنة في 2018 و33,9 سنة في 2019. 
والظاهرة عينها تُســجل لدى النساء، إذ ارتفع معدل أعمارهنّ من 29,4 سنة 

في 2008 إلى 31,5 سنة في 2018 و31,7 سنة في 2019.
كذلك تســجل حالات الطلاق تراجعاً، من 88458 في 2018 إلى 85349 في 

.2019

روبوت ألماني يحادث المرضى ويغني  

تراجع كبير في الإقبال على الزواج والطلاق في إيطاليا  

الدول الغنية تخزن مليار جرعة أكثر من احتياجاتها من لقاح كوفيد-19

نجم تلفزيون فرنسي سابق متهم بالاغتصاب

■ ميونيخ )ألمانيا( ـ أ ف ب: ينهمك »فرانزي« 
في العمل فينظّف على أتّم وجه أرضيّة المستشفى 
الذي يوظّفه في مدينــة ميونيخ الألمانية... لكن 
في وســط أزمة تفشــي وباء كوفيد-19 ابتكر 
هذا الروبوت لنفســه مهمّة جديــدة تقوم على 

الترويح عن المرضى وطاقم العمل في المكان.
يبــادر فرانــزي بالألمانية كل مــن يعترض 
طريقه المبرمج سلفاً، سائلًا بصوته الحاد: »هل 

يمكنك التنحي جانباً أرجوك؟ عليّ أن أنظّف«.
وإذا لم يمتثل أحــد ما، عندها يردّد الروبوت 
بإصرار رافعــاً صوته »عليــك أن تتنحّى! أريد 
فعــلًا أن أنظّف!«، وفي حال لــم يكن ذلك كافياً، 
يبدأ الإنســان الآلي بذرف دموع رقميّة تنساب 

من ضوءين يمثلان عينيه، فيتبدّل لونهما.
تقول كونســتانس ريتلر، من شــركة دكتور 
ريتلر التي تتولى تنظيف مستشــفى نويبرلاخ: 
»مع انتشــار الوباء، باتت الزيارات محظورة، 
عن  قليلًا  بالترفيه  فرانــزي  )الروبوت(  فيقوم 

المرضى«.ويجوب ثلاث مرات فــي النهار ردهة 
المدخل في المستشفى، مجهّزاً بممسحة آلية بدل 
رجليه. ويســتلطف المرضى ذلك الإنسان الآلي 
الذي لا يزيد ارتفاعه عن متر، فيصوّره بعضهم 
فيما يحادثه بعضهم الآخر.تصيح سيّدة مسنّة 

حين ترى فرانزي: »ها هي صديقتي!«
تقول تانيا زاخيرل، مســؤولة التنظيف في 
المستشفى وهي تبتسم: »كانت إحدى المريضات 
مؤخراً تنزل ثلاث مرات في اليوم لتتحدث« مع 
الروبوت.»ولــد« الروبوت فرانزي في شــركة 
في ســنغافورة، وكان اســمه في البداية »إيلا« 
وكان يتكلم الإنكليزيّة قبل أن يصل إلى ميونيخ 
في مطلع العام. لكن بات الإنســان الآلي يتكلّم 
الألمانية بطلاقة، فيقول بهذه اللغة لمحادثيه: »لا 

أريد أن أكبر أبداً«، مبدياً ولعه بمهام التنظيف.
كمــا يمكنه عند الطلــب أداء أغنيــة راب أو 
بعض الأغاني الألمانيّة الكلاسيكية.وفي مواجهة 
مخــاوف البعض مــن أن يحلّ فرانــزي محلّ 

ريتلر،  كونســتانس  تؤكد  حقيقيــين،  موظفين 
أن هذا ليــس الهدف. فمهمة المســاعد الآلي هي 
الذين يصعب عليهم  البشــر  »مساندة« زملائه 
القيام بهــذا العمل فــي ظل القيــود المفروضة 

لمكافحة تفشي الجائحة.
وتقول: »مع انتشــار الوبــاء، ينبغي القيام 
بالكثيــر من عمليات التعقيم في المستشــفيات. 
ويمكــن لموظفينــا التركيز على ذلــك فيما يهتم 

فرانزي بالأرضية«.
وفي مطلق الأحوال، ثمة حدود لما يمكن للآلة 
القيام به. فلا يمكنها مثلًا الوصول إلى الزوايا، 
وإن اصطدمت بحاجز، تبقى مســمرة وتجهش 
بالبكاء، إلى أن يحضر إنســان ويساعدها على 

الخروج من المأزق.
وبعد مرحلة تجريبية استمرّت أسابيع عدّة، 
يبدو أن المستشفى تبنّى فرانزي، فقررت شركة 
ريتلر الاحتفاظ به رغم كلفة هذا المســاعد الآلي 

البالغة أربعين ألف يورو.

جمهورية التشيك 
تشدد قواعد ارتداء الكمامات

■ بــراغ ـ د ب أ: أعلن وزير الصحة التشــيكي يان بلاتني، أمس 
الجمعة، أن جمهورية التشــيك تشــدد القواعد الخاصــة بارتداء 
الكمامات، حيث تطلب من المواطنين ارتداء كمامات »اف اف بي 2« أو 
»اف اف بي 3« في بعــض المناطق. واعتباراً من الاثنين المقبل، يجب 
على الأشــخاص ارتداء الكمامات التي تعمل على ترشيح الجزيئات 
أو اســتخدام الكمامات المصنوعة من فضة النانــو، من أجل حماية 
أعلى عند الذهاب إلى المتاجر أو المستشــفيات أو اســتقلال وسائل 
النقل.  وحث بلاتني المواطنين على ارتداء الكمامات الجراحية »اف 
اف بي 2« أو »اف اف بي 3« لكنه قال إنه ســوف يتم الســماح أيضاً 
بارتداء كمامتين مــن النوع العادي فوق بعضهما. تكافح التشــيك 
حالياً زيادة في الإصابات اليومية، وهــو ما تقول الحكومة إنه من 
جراء انتشــار ســلالة متحورة لفيروس كورونــا الأكثر عدوى تم 

اكتشافها في بريطانيا.
وأعلنت البلاد، الجمعة، تســجيل 11 ألفــاً و553 إصابة جديدة 
بفيروس كورونــا، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 1ر1 مليون إصابة، 
بالإضافة إلــى إجمالي 18 ألفاً و913 وفاة، في البلد الذي يبلغ تعداد 

سكانه 7ر10 مليون نسمة.

»واتساب« يتجاهل الانتقادات العالمية
ويمضي في تحديث سياسة الخصوصية   

■ واشــنطن ـ رويترز: قال تطبيق »واتســاب« التابع لشــركة 
فيســبوك، إنه ســيمضي قدماً فــي تحديث مثير للجدل لسياســة 
الخصوصية، لكنه سيســمح للمســتخدمين بقراءتــه »على مهل« 

وسيعرض أيضاً إشعاراً يقدم معلومات إضافية.
كان تطبيق التراسل قد أبلغ المستخدمين الشهر الماضي أنه يجهز 
سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين 
مع فيسبوك والشركات التابعة لها. وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع 
المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها سيجنال وتليغرام، 
مما جعل واتســاب يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو/أيار، 
ويوضح أن التحديث يركز على الســماح للمســتخدمين بمراســلة 

الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.
وقــال »واتســاب« في أحــدث تدوينة، إنه ســيبدأ فــي تذكير 
المستخدمين بمراجعة التحديثات والموافقة عليها لمواصلة استخدام 
المنصــة. وأضــاف: »أرفقنا المزيد مــن المعلومــات لمحاولة معالجة 

المخاوف التي نسمعها«.

المكسيك:
 تحذير من لقاح »فايزر« مغشوش

■ مكسيكوســيتي ـ د ب ا: وجهــت المكســيك تحذيــراً بشــأن 
الاســتخدام المزعوم غيــر القانوني للقــاح »فايزر« المشــكوك في 
منشــأه في ولاية نويفو ليون، حسب بيان نشــرته وكالة الصحة 
كوفيبريس. والحصول على اللقاح في المكســيك مجاني ويتم وفقاً 

للسياسة الوطنية، حسب وكالة كوفيبرس .
وقال البيان الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه غير مصرح 
ببيع اللقاح للقطاع الخاص، ولــذا فإن أي مادة يتم الحصول عليها 
من خلال وسيط مغشوشة . يشــار إلى أن لقاحات »فايزر« المضادة 
لمرض كوفيد 19 الذي يســببه فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 

المكسيك الثلاثاء.

• شــهد فنــدق »الكرمل« في مدينــة رام الله حفل إطــاق كتاب »ذاكرة 
الترف النرجســي« للأديبة والشــاعرة المقدســية الدكتورة حنان عواد عن 
دار »كل شــيء« للنشر في حيفا، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية 

والثقافية والأكاديمية.

• أطلقــت الفنانتان الكويتيتان شيماء سليمان وشهد العميري أغنية »تباهى بالوطن« على موقع 
يوتيوب، من كلمات محمد الشريدة وألحان خميس الخميس وإخراج شمان النصار.

• تقيم جماعة الفنون التشــكيلية في الدوحة، اليوم الســبت، لقاء فنيا بعنوان »خشــب« وذلك في 
»فرضة الدوحة« بمشاركة ما يقرب من 20 فنانا لاستعراض ما تتميز به صناعة السفن من جماليات. 

يدير اللقاء الفنان عبد الرحمن المطاوعة بصحبة الفنانين محمد العتيق وحسن الملا.

• شهد قصر ثقافة سوهاج في جنوب مصر، حفل افتتاح معرض فن تشكيلي شارك فيه الفنانون 
يوحنا برسوم، إيريني رشاد وكيرلس رأفت.

غادة السمان

لحظة حرية

أخط هذه السطور بمناسبة »عيد العشــاق« الذي تصادف قبل 
أيام )إلسان فالنتان(.

لقد مرت على الإنسانية أوبئة كثيرة وجدوا لها اللقاح وانطوت 
صفحتها، وأذكر على ســبيل المثال مرض السل والجدري وسواهما 

كثير.
أما )وباء( الحب فيبحث البعــض عن لقاح له منذ أقدم العصور 

وفشلوا.. لأنهم ببساطة لا يريدون الشفاء حقاً!!
مع وباء الحــب لا ينفع أي قناع كالقناع ضــد مرض »الكورونا« 
الــذي نرتديه هــذه الأيام، فهــو لا ينتقل فــي الهواء بــل تنتقل 
فيروســاته بالنظرات! وبالتالي، فالقناع الــذي يُرغم على ارتدائه 
الناس للحماية من نشــر كورونا )كوفيد 19( هو قناع يبرز العيون 
والنظرات من أهم مصادر العــدوى بوباء الحب، حيث تكفي نظرة 

من عينين لإصابة الآخر »بوباء« الحب.

الشعر العربي القديم ووباء الحب
يبدو أننا نتعايش مع »وباء الحب« منذ أقدم العصور، بل ونكتب 
القصائد عنــه، وهو ما لم يفعله أحد اليــوم حتى في كتابة قصيدة 

واحدة عن وباء كورونا.. متغزلًا بذلك الوباء!
أما وباء الحب الذي لم نجد له لقاحاً، فليس ثمة من يبحث له عن 
لقاح كما يبدو، بل ونجد أوجاعه مغفــورة. إذ يكتب مثلًا أبو محمد 

الفتح بن خاقان:
أيها العاشق المعذب صبراً 

فخطايا الهوى مغفورة
ويقول جميل بن معمر:

»ألا قاتل الله الهوى كيف قادني... كما قيد مغلول اليدين أسير«
ولكنه لا يفتش لنفسه عن لقاح ضد ذلك ويستمتع بأسره.

الترحاب بوباء الحب بدل اللقاح!
منذُ أزمنة بعيدة ونحن نرحب بوباء الحب ونجد الشواهد على 

ذلك في الشعر العربي القديم.
يكتب »ديك الجن«:

أخا الرأي والتدبير لا تركب الهوى
فإن الهوى يرديك من حيث لا تدري.

يكتب العباس بن الأحنف:
تحمل عظيم الذنب ممن تحبه
وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظالم
فإنك إلا تغفر الذنب في الهوى
يفارقك من تهوى وأنفك راغم!

وباختصار، ديوان الشعر العربي زاخر بالترحاب بوباء الحب، 
فالحب هو الوباء الوحيد الــذي يفتك بالعقل ويؤجج القلب، وبدلًا 
من أن يكتب الأصحاء عنه يكتب المرضى بلوعة وافتتان بداء الحب، 

ولعله الداء الوحيد الذي لا يريد الشفاء منه مريضه!

الرائعة فدوى طوقان وآثار خطاه!
في الشعر المعاصر نجد ترحاب الشاعرات والشعراء بهذا الوباء 

»وباء الحب« ولا يفتش أحد عن لقاح ضده.
تكتب الرائعة الشاعرة فدوى طوقان:

هناك على شاطئ كم حواك
وكم ضم من ذكريات هواك

تململ قلبي فوق الرمال
يعانق ذراتها بابتهال

ويلثم فيها رسوم خطاك!
فالحب كما نرى وباء يدفع ببعضنا إلى لثم خطى المحبوب!

بين مضار التدخين ووباء الحب
الشــعراء المعاصرون أيضاً يكتبون عن وبــاء الحب على نحو 
مختلــف عما نكتبه عن وبــاء كورونا، ربما لأن أخطــر ما في وباء 
الحب أن المريض لا يريد الشــفاء. وكما في الشــعر العربي القديم 
وصف لأعراض )وباء الحب( دون ذكر كلمة عن التطعيم ضده! نقرأ 

في قصيدة للشاعر نزار قباني على لسان امرأة:
واصل تدخينك يغريني

رجل في لحظة تدخين
هي نقطة ضعفي كامرأة

فاستثمر ضعفي وجنوني
أشعل واحدة من أخرى
أشعلها من جمر عيوني
ورمادك ضعه على كفي
نيرانك ليست تؤذيني

فأنا كامرأة يكفيني
أن ألقي نفسي في مقعد

ساعات في هذا المعبد
أتأمل في الوجه المجهد

وأعد أعد عروق اليد
فعروق يديك تسليني

وخيوط الشيب هنا وهنا
تنهي أعصابي تنهيني
دخن لا أروع من رجل

يفنى في الركن ويفنيني!
فيا للحب من وباء لا يفتش عن لقاح، بل يســتمتع بما قد يؤذيه 

كالنيكوتين.. إنه مرض كورونا العشاق ومجانين مرض الحب.
ولن يجد البشر له لقاحاً، لأن الطبيعة البشرية منذ أقدم العصور 

حتى اليوم ترحب بهذا الوباء!

مريم مشتاوي ضد »وباء« حب الامتلاك!
لفتني ما كتبته الروائية اللبنانية مريم مشتاوي. تذكر مريم أنها 
قبل زمن كورونا والإغلاق ذهبت وصديقة للعشاء في مطعم لندني، 
وحين دخلت إلى الحمام لغسل يديها قبل الطعام لمحت على المغسلة 
خاتماً من الماس والذهب الأبيض، وتقــول بصدق إنها احتارت هل 
تســلمه لمدير المطعم أم تحتفظ به. وحسناً فعلتْ حين لم تحتفظ به 
لأنها ليست مصابة بوباء حب الامتلاك، وحرصت على عودة الخاتم 
الماســي الثمين إلى صاحبتــه. وهذا موقف نبيل منهــا يدل على أن 

بعض الناس ليسوا مصابين بوباء حب الامتلاك بأي ثمن.
وفي موقف مشــابه كنتُ مع إحدى صديقاتي نتناول العشاء في 
مطعم في شارع الشــانزيليزيه الباريسي قبل مرحلة الإغلاق التام 
بســبب وباء كورونا. وجدتْ صديقتي على طرف المغســلة خاتماً 
من الزمرد نسيته ســيدة غســلت يديها. قالت لي: إذا لم آخذه أنا 
ستأخذه من تأتي من بعدي. غلبها وباء »حب التملك« على الأمانة. 
قلت لها دون أن أكذب: لم يعد بوســعك ذلك. توجــد كاميرا تلتقط 
شــريطاً لكل من يدخل إلى الحمام وما يدور فيه.. ولم يعد بوسعك 

التمتع بوباء حب التملك! فاتركي الخاتم في مكانه!
كأن الكاميرا اللقاح الأول لوباء حب امتلاك ما ليس من حقنا. 

لقد وجدَ عصرنا اللقاح ضد الكورونــا ولكنه لم يجد بعد لقاحاً 
ضد الحب، ولا أعتقد أنه ســيجده، ولا لقاحــاً ضد »حب الامتلاك«. 
ويظل الحب وباء لا شــفاء منه في العصور كلها على ما يبدو.. ربما 
لأننا نريد في أعماقنا أن نمرض به... من يرفض المرض بلحظة حب؟

لقاح ضد وباء... الحب!

كاميرون دياز كاميرون دياز 
تغادر عالم تغادر عالم 

الفن الفن 
نهائياً!نهائياً!

■ فاجأت النجمة الأمريكيــة العالمية كاميرون 
ديــاز، جمهورهــا بالإعــان عــن عــدم رغبتها في 
العودة نهائيــاً إلى التمثيل، وذلــك خال حديثها 
لبرنامج إذاعي كشــفت فيه أنها ليســت لديها أي 
رغبــة أو دافع للعودة للعمل الفني من جديد وترك 

ابنتها.
وأضافت أنها لا تشــتاق إلى التمثيل من جديد 
رغم غيابها عن العمل طوال الـ5 ســنوات الماضية، 
وقالت »لا يمكننــي تخيل ترك ابنتي وحدها بعيداً 
عني لمدة 14 ساعة أو أكثر طوال فترة التصوير، ما 

قد يؤثر عليها سلباً«.

■  لندن ـ رويترز: كشــف تقرير أعده نشــطاء في مكافحــة الفقر، أمس 
الجمعــة، أن الدول الغنية فــي طريقها للحصول على أكثــر من مليار جرعة 
تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في حين تتدافع 
البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى 

العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.
وفي تحليل لاتفاقــات الإمــدادات الراهنة للقاحات كوفيــد-19، ذكرت 
حملة )وان( وهي منظمة دولية معنيــة بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن 
الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، 
أن تتقاســم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية 

للجائحة.
وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية 
في مواجهة الفيروس المســبب لمرض كوفيد-19 وسيطيل أمد الجائحة على 

الأرجح.
وركــز التقرير، علــى وجه الخصوص، علــى العقود التــي أبرمتها أكبر 

خمس شــركات مصنعة للقاحات كوفيد-19 وهي فايزر-بيونتيك ومودرنا 
وأوكسفورد-أسترا زنيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.

واكتشــفت أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا وأســتراليا وكندا واليابان على أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من 
اللقاحات، وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان 

هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.
وخلــص التحليل إلى أنه فضلًا عــن إمدادات لقاحــات كوفيد-19 التي 
توزع عبر برنامج كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات 
كوفيد-19 والاتفاقات الثنائية، فإن الفائض من الجرعات التي حصلت عليها 
البلدان الغنية يتعين أن يخصص لحماية الفئات المهددة في البلدان الأشــد 

فقراً.
وأضاف أن هذا سيخفض بشدة خطر الوفاة بمرض كوفيد-19، فضلًا عن 
الحد من فرص ظهور ســلالات جديدة من فيروس كورونا وتسريع القضاء 

على الجائحة.

■ باريــس ـ أ ف ب: فتــح تحقيــق في قضية 
اغتصــاب بحق النجم الســابق لنشــرة أخبار 
التلفزيون الفرنســي باتريك بوافر دارفور، بعد 

ورود شكوى بحقه، على ما أفاد مصدر قضائي.
وأوردت صحيفــة لو باريزيان التي كشــفت 
المســألة، أن المــرأة التــي قدمت الشــكوى هي 
الصحافي  تتهم  التي  بورسيل،  فلورانس  الكاتبة 
والروائــي البالغ 73 عاماً بإقامة علاقة جنســية 

معها دون موافقتها في 2004 و2009.
 2004 العام  وقائــع  فإن  الصحيفة،  وحســب 
جرت في مكتب الصحافي في شــبكة »تي إف 1« 
بعد تقديمه نشرة الأخبار المسائية، ووقائع العام 

2009 في مقر شركة الإنتاج »آ برايم غروب«.
وقال فرنســوا بينيه، محامــي الصحافي، إن 
موكّله »ينفي بشــدة« هذه الاتهامــات »العبثية 

والكاذبة«.وأضــاف في بيــان أن باتريك بوافر 
دارفور »غاضــب للطريقة التي يســعى البعض 
إلى اســتغلاله للترويــج لرواية«، مشــيراً إلى 
أن الصحافي الســابق مســتعد للإدلاء بإفادته 
للمحققــين ويعتزم تقديم شــكوى بتهمة »البلاغ 

الكاذب والتشهير« ضد فلورانس بورسيل.
وأفادت النيابة العامة أن التحقيق »ما زال في 

بداياته«.
كما قال مصــدر مطلع على الملف إن الشــرطة 
لم تســتمع بعد إلى مقدمة الشــكوى. واشتهرت 
الكاتبــة والممثلــة فلورانس بورســيل، البالغة 
37 عامــاً، من خــلال قناتها على موقــع يوتيوب 
»لا فــول إيســتوار دو لونيفير« )قصــة الكون 
الفلك.ونشــرت  علم  في  المتخصصــة  المجنونة( 
فــي مطلع كانــون الثاني/يناير روايــة بعنوان 

»باندوريني« صدرت عن دار لاتيس، تروي فيها 
قصة »مســتوحاة من حدث جرى لها في حياتها« 
تتعرض فيها امرأة شابة للاغتصاب من قبل »أحد 

كبار وجوه السينما الفرنسية«.
وباتريــك بوافر دارفــور، من أبــرز الوجوه 
المألوفة لدى الفرنســيين، قدم نشرة الأخبار على 
محطة »أنتــين 2« العامة بين 1976 و1983 ثم على 

قناة »تي إف 1« بين 1987 و2008.
الماضي  الثاني/ينايــر  كانــون  حتــى  وأحيا 
برنامجاً أدبياً لشــبكة »ســي نيوز« قبل أن تقرر 
الشــبكة الإخباريــة وقفــه. وصدر لــه حوالي 
ســتين كتاباً.وتتعاقب منذ مطلع العام الاتهامات 
ضــد  الجنســية  والاعتــداءات  بالاغتصــاب 
شــخصيات من أوســاط الثقافة والسياسة في 

فرنسا، متسببة في فتح تحقيقات قضائية.


